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        أما قلت لك: أنت عاصمتي الجميلة؟
      

      
        بل، أنت عاصمة الجمال.
      

      
        أقرأ في عينيك حكايات المحبة، التي تتلوها السماء على الجبال والإنسان.
      

      
        وأحفظ تعاليم الخيال، والحكايات التي نبتكرها؛ لنفسر لأنفسنا كيفية استغراقنا في الحب حتى الإدمان.
      

      
        وأسمع في ملامحك تسبيحا، لمن خلق الجمال والفتنة. وأشهد صوتك يتلو أمر اللهفة على قلبي، المثقل إلا منك؛ فأموت كثيرا فيك، وأموت كثيرا، وأنا عنك بعيد.
      

      
        أقلب صفحات تتحدث عن رجالٍ ونساء، ولا أجد عبقرياً إلا التاريخ، الذي أتاحكِ لقلبي، وجعل منكِ هذا التكوين، والتناسق. النسب العربي هو العبقري. ألاقيه في صوتكِ، وفي ظلّكِ، الذي أميل إليه؛ كلما أتعبني الزمن العربي المر.
      

      
        وما أكثر ما يتعبني هذا الزمن العربي! وما أكثرَ ما أتعب العشاق قبلنا!
      

      
        وما أكثر ما غفوت في ظلك حيا وشهيدا! يا عاصمتي أنت.
      

      
        يا آخر ما تبقى لي من عواصم، هي ذهبت، وبقيت أنت وحدك.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          ترك لها في رسالة، على البريد الصوتي للهاتف، بوحاً، واعترافا:
      

      
        مؤلمٌ ذلك الكبرياء، الذي قد نتحلى به؛ لمجرد أننا نريد أن نتسامى فوق أوجاعنا.
      

      
        تذبحنا تلك الرغبة في التضحية لأجل من نحب، ونظن أنّنا نسعدهم بذلك، ونحن نتمنى في قرارة أنفسنا أن يعودوا إلينا أسرع من عودة طائر إلى عشه.
      

      
        استمعتْ إلى الرسالة، ثم أخرجتْ من ثلاجتها زجاجةَ المشروب الغازي، وسكبتْ قليلاً منها فوق قطع الثلج، ثم رفعت السماعة وهي تحتسي آخر ما تبقى في الكأس، وتركت له رسالة أخرى على البريد الصوتي لهاتفه، في القدس، حيث لم يعد يقيم، مذ سافرتْ إلى إسبانيا، قبل عام، وقالت:
      

      
        أعرف يا صديقي أنك لن تسمع رسالتي إلا بعد وقت. أعرف أيضاً أني أختار المكان الذي لا يوصل الرسالة سريعا.
      

      
        أعرف كم هي لياليكَ متعبة، وأنت تحاول اصطياد الأقمار، في بلاد تحاول أن تبقى على قيد الأمل بالحياة رغم العتمة الحالكة.
      

      
        ها أنذا في إسبانيا، أفكر بالأقدار يا صديقي.
      

      
        لا تقلق، لن ألومها على شيء، فقط سأعاود استحضار المشاهد.
      

      
        أتعرف؟ مجرد فكرة أنك لا تزال صديقاً لقلبي، تجعلني أعيش ببعض السلام، وأعيش بهدوء، فعلى الأقل، لا زلت أستطيع أن أتنفس عطرك.
      

      
        هل أبوح لك بسر؟ هذه الليلة لن أدعو لك، كما تعودتُّ أن أفعل، وأنت تطلب مني في كل مكالمة، أيام كنتُ في حيفا. لي الآن أمنية سأعلقها على شجرة الأمنيات، هي أن تكون سعيدا، لأن الدعاء الذي أجده الآن مرفرفاً على لساني هو أن أستردك، وأن تحصل على قلبي من جديد، وأنا أعرف أنه دعاءٌ سيشقيك، لأن استردادك سيعني العودة إلى البداية بأنقاض النهاية، وأنا أريدك سعيدا.
      

      
        علمتُ أنك تكتب رواية.
      

      
        دعني أقرأها، أرجوك لا ترفض.
      

      
        تلك قد تكون فرصتي الأخيرة؛ لأعيش معك حياتي الموازية. دعنا نعيش معا تحت سقف رواية أنت تكتبها، وأنا أقرأها. أو نجلس، ونستمع لما تبوح به شخوصها وظلالها، إبدأ بالحديث، وأنا سأحكم، فأنا أعلم كم تحسن السرد الروائي، كما تحسن الشعر، والحب.
      

      
        أنا على يقين أنك الأفضل دوما في الشعر والنثر.
      

      
        أنت الأفضل في الحب أيضا.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        حدثها، شغفاً، عند لقائهما في "بيت الثقافة" بعد سنوات، وهو يعيد استرجاع حكايتهما، تحت سقف رواية كتبها بعد الرحيل، لتمنحهما اجتماعاً جديداً، بعنوان أدبي، وسلطة للنص في عالم ورقي:
      

      
        بدأت روايتنا يا صديقتي منذ دهر، لا بل منذ عمرٍ.
      

      
        سنبدأ السرد، من حيث انتهينا، ثم نعود في سرد دائري إلى البداية، ثم إلى النهاية مرة أخرى.
      

      
        كان ابتداء الرواية يوم لقائهما بعد حضور في الغياب، أو غياب في الحضور، قال لها:
      

      
        متى عدتّ من إسبانيا؟
      

      
        كيف هي الأندلس بعدك؟
      

      
        كيف ولاّدة، الأميرة الأموية؟
      

      
        وما فعل ابن زيدون؟
      

      
        
          وابن عباد، هل لا زال متيما باعتماد الرميكية، بعدما انقضى الشباب، وصار يوم الطين جرحا في الذاكرة؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كانت، امرأة الفصول الأربعة.
      

      
        لقد حدث الراوي فيما حدّث، أنها مورقة، بهية مثل ربيع، أنيقة كزهرة بيلسان، باسمة كما لا تستطيع أقحوانة.
      

      
        وأضاف الراوي أنها رشيقة كسنبلة خضراء، تميل لحبتين من الندى أو أكثر قليلا. دافئة القلب صيفا، رقيقة كحلم مخملي. نقية مثل ماء ظمآن في كأس بلور. ولا يعجزها أن تكون ملكة التحولات، وسيدة القطب الجليدي، مغلقة ساعة حزن، مزاجية كمنخفضٍ جويٍ طارئٍ، أو عاصفة عند انقلاب الفصول.
      

      
        ثم أسهب، فقال أنها كانت امرأة الدهشة بامتياز؛ فهي أجمل من يصنع المفاجآت. حتى عندما تكون في كآبة خريف، والأوراق تتساقط من حولها، تقوم تجمع الأوراق وتصنع منها بنتا وشيخا وكهلا، وأوراقا للعب.
      

      
        وهو، العاشق، الراوي، شمسها الأزلية، التي لا تغيب. مقيمٌ أبداً في حاضرة قلبها أينما كانت، وأينما ذهبت.
      

      
        قالت له، وهو يتناول يدها مسلما: وصلت البلاد قبل العصر بقليل، أردت أن أخلع عليك قليلا من المفاجأة لأرى مراسم استقبالي دون أن تستعد لها.
      

      
        أجابها، وهي ترسل عينها إلى تقاطيع وجهه، وترقب اتساع انعكاس صورتها في عينيه:لو منحتني لذة استقبالك؟
      

      
        فقالت بانفلات ظبي من شبكة صياده:ما أردت أن أتعبك معي.
      

      
        لكنه أسرع بالاستفسار متعجبا، فسأل:أي تعب، وأنا اشتهي الموت فيك؟
      

      
        
          حسمت أمر الحوار، فقالت: هكذا كان الأمر، في لحظة قرار، استأجرت سيّارةً من جسر الشيخ حسين، فأوصلتني إلى هنا، ثم هاتفتك، وانتظرت مجيئك.
      

      
        فقال، وهو يرشف من زرقة عينيها بحراً من أمان، كان يفتقده حتى عودتها، وصار إليه أكثر لهفة بعد اقترابها:
      

      
        المهم أنك هنا الآن، فأنا ينتابني التعب بسبب ابتعادك. تعبي في لقائك راحتان، راحة العاشق، وراحة المفارق من الفراق.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        هو، الرجل الذي يحبها بكل تاريخ روحه.
      

      
        يحب الموت تعبا فيها، بها، معها، ولأجلها. وهي لا تحب له أن يتعب؛ إلا من أجل أن يزداد حبا لها، واستغراقاً بها، كي يمنحها جوهر الخلود شعراً، وجوهر المحبة عشقاً.
      

      
        وكان هذا يمنحه شعوراً باقترابه منها خطوةً أخرى.
      

      
        كانت، تسمع وقع كلماته وأوزانه، كما تسمع الوردة همس الفراشات. وتتذكر قوله: "ينقص نقصي، باكتمالك في قلبي، ويكتمل اكتمالي؛ عندما أبحث عنك فألقاك قريبا".
      

      
        كل ذلك؛ كي يقترب منها، إلى الحد الذي يسمع فيه صوت قلبها، ويشعر بدفئها، ويغرق في البحر السّاكن بعينيها، في بحثه عن شاطئه الأخير.
      

      
        ولا يمكنها أن تنسى، ما قاله متسائلاً؛ عندما ألقت استفهامها إلى بيانه، وهما يغادران الحكواتي سويا، ذات مساء:
      

      
        إلى أين ستمضي بنا خطانا، يا شاعري، في هذا المسار معك؟
      

      
        فأنا أشعر أني أفقد قدرتي على التخمين، لأنه لا يمكن لامرأة مسافرة مثلي أن تتكهن باتجاهات رجل، بحري الطباع، مثلك!
      

      
        
          أجابها معترضا: أنت سيدة الجهات والفصول، و يجدر بك أن ترشديني إلى الاتجاهات، لا أن تسأليني.
      

      
        وهربت من محاصرته، فقالت: الرجال، والشعراء بحارة، ولا يمكن استقراء ما يدور في بال رجل بحري، دون أن يبوح، فما بالك بإرشاده الى الإتجاهات؟
      

      
        بعد أن تجاوزا محكمة الصلح، مالا إلى شارع صلاح الدين، وهو يصر على دعوتها إلى تناول بعض البيتزا، واستأنف الحديث:
      

      
        ما يدور في بال رجل بحري هو أن يميز الاتجاهات، وأن يستطيع استخلاص عطرك من بين عطور العالم، العطر الذي يتنفسه في شرايينه، ويمنحه إحساسا بالعالم من حوله.
      

      
        تساءلت، وهي تعتذر عن قبول الدعوة: هذا الرجل البحري، ألا تكبله النهايات بعد أن يصل إلى استخلاص ما يريد؟
      

      
        تجاوز كل المجاملات التي كان يلتزم بها حتى الآن، وقال لها: أنا يا جميلتي، أريدك حتى النهائية وما بعدها، ولا علاقة لي بكل إحداثيات الفلسفة، ولا أريد إلا أن تكوني معي، ولي، أنا فقط.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        وكانت تتخيّله يسألها: متى فجعت إسبانيا بخروجك، وهي التي فجعت الدنيا بالأندلس؟
      

      
        كيف تمكنت من حمل كل هذا الفرح لي في حقائب سفرك، وهذا الجيش من البهجة؛ حتى فتح صدري أضلاعه لحبّك العائد إليه؟
      

      
        كيف تمكنت من حشد كل هؤلاء الحاسدين لي، عليك؟"
      

      
        وهو في صمته الصّاخب يتخيّل أنّه يسألها: أيّهما يحسدني عليك؟
      

      
        أنت؟ أم لون الورد على شفتيك؟ أم إسبانيا؟
      

      
        أم كل العرب الخارجين من الأندلس؟!
      

      
        
          وتمنى أن تقول له: لقد تعودت الأندلس على خروج الأحبة. لقد غادرها الجميع، منذ الملوك الأوائل مرورا بالموريسكيين إلى اليوم، لكنني مثل الجميع، خرجت لتبقى أنت الأقرب مني، عن أن تكون هي؛ فأنتما لا تجتمعان على قلب واحد،
      

      
        أنت ملك، والأندلس ملكة، ولكل منكما ولاء مقدس، وانتماءُ لا يزدوج حتى في حضرة الحب، لكن ضياعكما مرهون، وعودتكما متشابهة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        بعد يومين، صادفها في رام الله، في طريقها إلى لقاء صديقتها راوية المغربي، أمسك يدها بعفوية طائر، وهو يقول: الحدائق ملاذنا الجميل، فكيف تلجأ حديقة يديك آمنة إلى صحراء يدي الجافة؟
      

      
        فقالت: أحسبها تورق الآن.
      

      
        فراوغ، وأوجز الرد: أحسبها تورق، منذ ساعة حضورك.
      

      
        وراحت يدها منقادةً ليده، وفي البال رقص الزّهرة للنّدى، وارتعاشٌ بنشوةٍ ذات عنفوانٍ، قادم من أعماق الأنوثة.
      

      
        وكان بذلك، للمرة الأولى في التاريخ، حدثٌ يشعر المسلوب فيه بلذة الاستلاب الجميل، ويشعر الطائر الجميل بلذة الأسر، وحب آسره.
      

      
        هل؟ وكيف! وربّما، وتمنيّت أن يكون كذلك،
        
          
        
        ثم كيف أنت؟ وكيف عيناك؟ جميعها كائنات لغوّيةٌ، مخلوقة من"دو، ري، مي"، يرأس الصول رأس سربها المترنم، حلقت في المسافة القريبة بينهما، فأخذت مساحةً شاسعةً من عصف عواطفها وعواطفه، وصارت تلهب كل اللغة في سبيل احتواء الأمور.
      

      
        وما هي اللغة إن لم تكن سيدة اللهب؟
      

      
        وهل تموت الحروف واللغات إلا عندما تبدأ في البرود، وتفقد توهجها والتهابها؟
      

      
        
          
            * * *
        
      

      
        سنةً كاملةً أمضتها بعيداً عنه، عن روحها، مسافرة إلى إسبانيا.
      

      
        كان هو، روحها المحلقة.
      

      
        ولو صح أن نقول إن للروح عوالم أخرى خارج هذا الواقع، لقلنا أنه روحها الأخرى، التي تكتشفها، وتكتشف فيها كل ما لا تعرفه عن روحها الأولى.
      

      
        ولذلك اعتادت سيدة الفصول أن يقول لها" يا أنا". وكانت هي معتادة أن تقول له "يا أنا". واتفقا بعد إشكالية التمييز بين الذاتين، واشتباك الخطاب، على العودة إلى البداية، فيقول كل للآخر: "يا روحي أنا".
      

      
        عاتبته على تشتته بين احتفاله بها ولهفته عليها، كلما التقيا وهما في حال اشتياق، ومستفسرة منه عن كيفيه تعامله مع الوجع المخبأ في دمه، وهي بعيدة عنه، فقال لها: يا سيدة الدهشة، امنحيني وقتا قصيرا لأدفن هزائمي، وجيبا أخبئ فيه خيباتي، وسماءً أطيّر فيها فرحتي، وصدرا دافئا للبكاء.
      

      
        قفز قلبها معترضا: ولماذا البكاء يا عزيزي؟ ألا يكفينا ما ذرفنا، منذ سقوط غرناطة، حتى سقوط التاريخ المعاصر؟
      

      
        أكد لها، بهدوء العارفين: البكاء يا عزيزتي طقسنا الدائم، فلا يغسل الخيبات المتراكمة من يوم الفراق إلى يوم الفرح إلا قليل من البكاء، وقليل من طقوس طرد الخيبة واستحضار الفرح.
      

      
        تنهدت وهي تجد معه اتفاقا على الإحداثيات المستفزة، فعقبت: قد اتفق معك، فالبكاء يجعل الجياد الجريحة تنهض من حزنها في ظل الفوضى الرابضة كالذئب الرمادي. الجياد الجريحة لا تنهض إلا بالطقوس الفارهة للقاء، بكاء أو فرحاً، وبالبوح الموغل في الاعتراف.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          قال للسّائق، وهما يدخلان حديقة الجرس، غربي المدينة المقدسة، في أول لقاء، بعد عودتها الأخيرة من إسبانيا: أنزلنا هنا من فضلك، سوف نقوم بجولة في المكان.
      

      
        أدار السائق ظهره، وسأل: متى أعود يا سيدي؟
      

      
        تبسم، وهو يمنح السائق أجرة الطريق، وأجابه: لدينا فائض من عسل القول مخبأٌ منذ أزمنة، لذا سوف نقضي القليل من الوقت هنا في تفسير النبوءات،ليصدق ظن الرؤى، وسنعاود الاتصال بك بعد ساعتين إن شاء الله؟
      

      
        وكان الصمت من داخله يغريه أن يقول: بعد عام أو عامين أو فلتكن ألف عام، لكنه استدرك، فلم يكمل، فقال السائق: إن شاء الله، كما تشاء يا سيّدي، كما تشاء.
      

      
        فأكد مرة أخرى: حسناً، إذن بعد ساعتين.
      

      
        وكرر السائق مرة أخرى: إن شاء الله، بعد ساعتين، سأكون هنا.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كانت يداه تتحولان إلى سنابل قمح، و دمه يصبح خمرا، مما عتق من أمنيات، ونذر من نذور؛ فلو اقترب سرب عصافير لارتمى سكرانا على ضفة يديه، بعد أن أفرج حضورها عن الشوق المعتق في قلبه، والمخبأ من فرحه.
      

      
        راح قلبه يقول لها، في احتفالية استقبالها، متأملا لون عينيها:
      

      
        قرب جورة العنّاب، وفي حديقة الجرس، هناك مكان يخلع قبعته، وينحني لاستقبال سُموّكِ، وتلك هي الحديقة، المسماة حديقة الدّم كما تقول الأسطورة.
      

      
        هذه هي النافورة، هي ذاتها التّي استقبلتنا قديماً.
      

      
        وتلك هي الأسود النحاسية المتأهبة، رغم ألفتها للعابرين.
      

      
        
          اعذري استنفارها؛ فلا تزال تشعر بغربة، رغم اعتياد المكان عليها. ترقب الأمكنة بعين مترصّدٍ، كعين عدو يظن الأرض أرضه، وهو غارق في رصاصاته.
      

      
        تمر عليها الأزمنة مرور الشّمس تلقي عليها تعويذة الفناء، رغم إعلانها أنها من النحاس، والنحاس لا يفنى، ولا يستحدث، انه مثل حقوق العباد، طاقة تتحول من مكان إلى آخر، ومن شكل إلى آخر".
      

      
        قال أيضا لها، وهو يعيد استحضار الماضي في لحظة تقاطع أفكار، وتوارد خواطر: هل تذكرين الندوة التي تحدث فيها الدكتور "جبريل العلوي" في جامعة القدس عن أسطورة نهاية العالم.
      

      
        تساءلت وهي ترتب خصلة من شهرها، تسربت إلى خدها: أتقصد الأسطورة التي تقول أن جورة العناب سوف تمتلئ بالدم في ملحمة نهاية الزمان؟
      

      
        أجابها مؤكدا: هي ذاتها، وكذلك التي تحدث فيها عن المزاعم الإسرائيلية أن تحت المكان ما يزعمون أنه "ساحة المسرح أو الألعاب" من زمن ما، يسمى"زمن المعبد".
      

      
        استدركت، وهي تستغرب: لكن علماء الآثار جميعا، لم يجدوا حتى اليوم أية آثار، تدل على هذه المزاعم!
      

      
        فأكد ما ذهبت إليه: بالطبع فإن كل أثر وجدوه إما أن يكون بيزنطيا أو إسلاميا، وكأنهم جاؤوا من باطن الأرض او تسربوا الينا مع الغبار.
      

      
        وعادت هي تعلن عن وجعها: الأرض لا تلد مثلهم، لذلك؛ لا بد أن هؤلاء القوم قد سكنوا الهواء حيث لا آثار في الهواء، إلا الدخان، وثقب الأوزون، الذي صنعه أمثالهم!
      

      
        
          * * *
        
      

      
        على السفح القريب من جورة العناب، ترامت المساكن، التي أقامها المحتل في ما يسمى "حي مونتيفوري". كان عابرا ممرات الحديقة، عندما حدثها قائلا، وهي تشير إلى الطاحونة القريبة: ليست القدس بالمدينة التي يمكن سلبها، أو التي يمكن لغريب أن يمنحها ما لا تريد، أو أن يغيرها، وهي التي تضحك وتبكي وتغني وتؤذن عروبة، وإسلاما.
      

      
        أجابت، في مجاراة لبلاغة الشعراء بفصاحة الأنثى، وهما يخطوان إلى مقعدهما الذي اعتادا عليه: لا يمكن سلب المدينة يا صديقي، لكنهم يستطيعون ملأها بغيابنا، ألا ترى كم هي غريبة فينا؟ وكم نشعر بارتجاف، وغربة، ورهبة عندما نقارن بين ماضيها وحاضرها؟
      

      
        تساءل تساؤل العارف، ليطمئن قلبه: هل تعتقدين أن الأماكن تنسى أهلها؟ أينسى البيت مفتاحه، والعربة، هل تنسى خيلها؟
      

      
        فردت على السؤال بسؤال: أما كتبت في أحد الكتب أن الأماكن كالنساء تماما، لا يمكن أن تنسى تجاربها الأولى، ولا تنكر علاقاتها مع محبيها ولو كانت علاقات محرمة؟أما ترى علاقتنا الشرعية بالأمكنة، كيف تفتح سماوات من الذاكرة الأولى؟
      

      
        أنظر هناك. هذا المقعد المقفر بغربتنا، المقهور بفرقتنا، ألا ترى أنه سيعود مورقاً لنا؟
      

      
        أجاب بأناقة العاشقين: لقد كتبت، ولم أتوقع أنك لا زلت تحفظينه غيبا. على كل حال، إنها رغبات الأمكنة بالعناق، وما يوسوس لها الشوق.
      

      
        سألت، وهي بكامل رونقها: أما ترى أن مساحات الغبار الساكن فيه، تتقلص في حضرة العطر المتقدم نحوه، وتتراجع نحو مقعد آخر، ممتلئ بغربة أخرى؟
      

      
        فأجاب بكامل اعترافه: إنه تبرج الشوق يا جميلتي.
      

      
        وكرر لها، ما كتبه ذات يوم، في خاطرة من خواطره: المقاعد مثل البشر تفهم في شؤون العطر، وتستطيع أن تخمن مكانة القادم إليها، وقد تدخل في مواجهة اكتئاب حاد؛ عندما يفارقها العطر، الذي اعتادت عليه.
      

      
        ألقت بحقيبتها، إلى العشب الملقى أخضرا على الأرض، وقالت:
      

      
        أليست بهذا تمارس فعل الاحترام عندما تشعر بهيبة من تقابله؟
      

      
        ألا تعتقد أن إحساسها بالدفء، أو التجلّد، أو الارتعاش، أو حتّى الاشمئزاز يتراوح بالقيمة التّي تشعر فيها بجلال التّقدير، ومدى الاحترام الذي يمارسه الجالسون عليها؟
      

      
        فاقترب من عشبها، الذي منحته جلوسها، وقليلا من عطرها، وأجاب: المقاعد، يا صديقتي، تتشابه في كل الدنيا، سوى فصيلتين منهما تختلفان من النقيض إلى النقيض، وهما: مقاعد الحدائق ومقاعد السلطات.
      

      
        تفرست في ملامحه وكأنها تستعد لخوض مناظرة في علم عشق الأماكن، فقالت: المقاعد تنسى، لكثرة المارين بها، ولذلك لا يمكن المراهنة على المقاعد، بل على الأمكنة التي تحتضن المقاعد.
      

      
        أدهشته، باستدراكها، فناورها في الحوار، وهو يستند إلى يده في جلوسه إلى العشب: قد نختلف من حيث اتفقنا، مقاعد الحدائق، يا جميلتي، تتمتّع بذاكرةٍ رائعةٍ، ذاكرة شعبيّة لها عطش للغائبين، وذاكرة ظمأى لسيل الكلام على الألسن العذبة.
      

      
        ثم قال في محاولة للامساك بمنطقة وسطى في الحوار: لكننا يمكن أن نتفق على أن مقاعد السلطان على النقيض تماما.
      

      
        استدركت مقاله فعلقت: مقاعد السلطات لها ذاكرةٌ مريعةٌ، لا تمتلك تحت دكتاتورها حتى أن تبوح، إلاّ بعد انقشاع الظلمات، وانطلاق ماردها المكبوت، أو يأتيها الفرج فتطلق اللعنة الساحقة.
      

      
        
          قال معقبا، بسؤال يحمل من الجواب أكثر مما يسأل: ألهذا نجد الكثيرين من أصحاب المقاعد الفخمة يدخلون في دوامة المعاناة أواخر أيامهم، حتى يقول المظلوم الذي كانوا يظلمونه: كان الله في عونهم؟
      

      
        عقّبت، في جواب ينتزع المعنى من سؤاله: ذاك أن سكون النار في أحشاء المقاعد، يتراكم عبر السنين؛ حتى يفوق السر قدرة الخشب على الكتمان، لذلك عند الانفجار، يتداعى اللظى من أقاصيه.
      

      
        فقالت له مؤكدة، ومضيفة: وبذلك يمكن التفريق بين الذّاكرة الرائعة للمقاعد، وتلك المروعة لعروش السلاطين.
      

      
        وأعاد التأكيد: كما هو الفرق بين الوردة والمقصلة، أو الفرق بين الدمعة والزيت المغلي، وهو أيضا الفرق بين القطة الأليفة وبين أسد جائع، في ساحة إعدام العبيد في روما القديمة.
      

      
        وكانت تتجول بين يديه وتعيد اكتشاف الحديقة، ثم تلفت نظره قائلة: الأسود النحاسيّة، كما لو كانت حيّةً تنظر إلينا، بعين الرقيب الذي يتصيد للمحبين بخائنة الأعين، ليمتلئ بما تخفي الصدور.
      

      
        قال لها منتهزا فرصة اللحظة، وفسحة التوقيت: دعيني التقط لكما مشهدا فوتوغرافيا مع المكان، هذه فرصة ربما لن نجدها بعد استيقاظنا من الحلم، فقد تمل المكان وتغادر، أو تفور جورة العناب بأسطورتها عند انبعاث الأسطورة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        سنوات سالت بينهما، منذ أول موعد متفق عليه، بعد أول سيمفونية تناغم عزفاها سويا بالعيون، وبدقات القلب. كانا خارجين من عرض مسرحي في الحكواتي المقدسي.
      

      
        وقف "هو" خارج المسرح يقبل عينيها البحريتين، يصطاد من البجع الساكن فيهما بضع بجعات عربونا للمحبة، يرتشفهما بمهارة رسام يرتجل الفكرة، ثم امسك يدها، كما يمسك وردة الجوري الناعمة، وأهداها لشفتيه قائلا لها: هذه وردة قلبي، اهديها مني إلي؟
      

      
        فقالت، والموقف يجعلها بين الرغبة والارتباك: الهدية لا تُهدى، ولا تُباع، ولا تُستلب، يا شاعري العزيز.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        جلسا على المقعد، قرب مجموعة الأسود، وكسرا صمت الحديقة بالصمت.
      

      
        سألها، وهو يحاول أن يقرأ ذاكرة الشغف: كيف حالك اليوم؟
      

      
        قالت: أنا أراك بألف خير.
      

      
        قال لها: هل هانت عليك السنين، فتواطئتِ مع الغياب، وأنت بعيدة عن فلسطين؟
      

      
        قالت: فلسطين لا تهون، حتى
        
          
        
        إذا
        
          
        
        ذهبت
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        الجنة
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        أين
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        فلسطين.
      

      
        كان يملأ دهاليز الروح، ورقصة القلب الوثنية؛ تلعب دورا بطوليا في أوبرا لتشايكوفسكي، حجزت لها مكانا برعاية ذاكرة الظمأ المتراكم للشوق، فقاما ليلعبا دورا في صياغة اللحن و الكلمات، مما جعلها تقول: عيناك، لهفتك، تقول كأنك تراني للمرة الأولى!!
      

      
        أعاد النظر إلى الكحل الذي يحاصر عينيها، وقال: صدقيها، لأنها هي المرة الأولى فعلا، فتساءلت، بناءً على رده: لكنها المرة الأولى بعد المئة، فما الذي يميزها عن أختها المئوية؟
      

      
        فأوجز الرد، قائلاً: للمرة الأولى من موسم الدهشة، ومن طعم الاكتشاف، ما يدفع المحب إلى أن يجعل كل شيء مرة أولى، أو بطقوس المرة الأولى من جديد.
      

      
        
          ابتسمت بكامل أناقة الكرز على ثغرها وقالت: أنت تقول ذلك كل مرة! فأسرَعَ بالتقاط الكرز عبر تأكيد ما أتى بالكرز من سحر الكلام فقال:ورغم ذلك، سأقوله ألف مرة لاحقة.
      

      
        تساءلت من جديد: أليس هذا هو التكرار؟
      

      
        فقال موضحا: وماذا يضيرني من التكرار وهو على رأي "ماري آن إيفانس" الشهيرة بـ "جورج إليوت": "مثله مثل الاحتكاك، غالبا ما يولد حرارة"، وبرأيي أن هذه هي حرارة القلوب.
      

      
        تراجعت لتعدل من جلستها، وقالت: كل هذا البوح دفعة واحدة، وعلى نكهة ماري آن إيفانس!
      

      
        وكان مستعدا بإجابته، فاستلقى على العشب، كطفل أمام أمه، وقال:بل هو عندي أجمل من فكرة إليوت، فهو معاودة ارتشاف اللذة معجونة بالدهشة الأولى، والرعشة الأولى بعد انقطاع، وعلى ظمأ. واللذة هنا، لذة البوح، ولذة الاعتراف ولذة المزاولة، وطعم الأمان.
      

      
        أذهلتها الكلمات؛ فعاودت مناورته، مثل قطة:ظننت أني أعرف كم أنت مشتاق إلي، لكنني لم أتخيل أن تفتقدني بهذا الشكل! كأني أرى تبرج اللهفة في عينيك!الا تستوصي بقلبك خيرا؟
      

      
        تبرج الشعر في فمه فقال :كل مرة أراك للمرة الأولى، وأبدأ حبك من جديد، من حيث كان كبيرا. وما أكبره منذ أن كان.
      

      
        عندذلك راودها السؤال: هل يحق لي أن أصاب بالدهشة، أم بالاستغراب، ولم نفترق إلا منذ عام أو أقل قليلا؟
      

      
        فغافل روتين الكلام، وقال: لا تستغربي ممن اعتاد حضورك حتى الإدمان، مستغرقا حتى غياهب الروح، حتى الاستغراق، ثم غبت عنه كل هذه القرون الماضية وهو يمارس طقوس الاحتراق على شرفات الحنين.
      

      
        
          عدّلت من خصلة تهدلت فوق جبينها، وقالت: كانت سنة واحدة فقط يا شاعري.
      

      
        شغلته خصلة الشعر، لكنه تحرر بسرعة بمؤازرة سلطان الشوق فقال : كانت عمرا في سنة، أو سنة في عمر. عندما تكونين امرأة من كل العصور وأجمل من كل ما رأت العصور؛ تصير السنة قرونا طوالا.
      

      
        وكان قلبها يرقص مكراً، مفرا، مقبلا، مدبرا معا، عندما طلب منها أن تغمض عينيها؛ كانت غريزة الأنثى في عقلها الباطن، تقدر ألف احتمال، تراوحت بين الشغف والفضول، لكن جوهر الأنثى جعلها تستسلم، مما منحه فرصة الاستلاب، فمارسها بانطلاق وصدى النواقيس يتردد في كيانها.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        "وألذ الشيء ما كان استلابا"
      

      
        كانت تلك إحدى اقتباساته الأشهر، والأكثر نرجسية. والآن هي تعرف ما ألذها من متعة، ومن نشوة. تتسلل من شفتيها إلى قلبها!
      

      
        اقتربت من صدره، ضاربة بكل الحذر جانبا، معلنة الانحياز المطلق إلى شفتيه، حتى الذوبان، بعد سنة من الغياب.
      

      
        قال لها، بعدما كادت تشفى مما كان سابقا بينهما من مواسم تجاوزا فيها عطش السنين: كل العواصم عندما تسقط في أحضان عاشقيها، تستمتع بلذة الاستلاب، وعندما تبنى، تبنى جميلة لأن بناءها يمارس فن الاستلاب.
      

      
        فتساءلت وهي تميل على كتف الدهشة:هذا إعادة اختراع أم تأويل لحقائق التاريخ؟ وهل يحق للشاعر أن يعيد التأويل؟
      

      
        فرد وهو يدرك عمق تساؤلها:هذا ليس تأويلا بقدر ما هو إتقان للقراءة في كف التاريخ.
      

      
        
          عاودتِ التساؤل: وما ضرورة إعادة التأويل، أو القراءة في كف التاريخ من جديد، عند التعامل مع العواصم؟
      

      
        فقال موضحا: الضرورة تتجلى في أن كل سلطان كان يعتني بعاصمة يعشقها، فيستلب، أو يستعير لها من العباقرة أجمل أفكارهم، ومما يسول الشغف للعاشقين أن يهدوا إلى محبوباتهم، ومما تتبرج به الرغبة في أن تكون عليه المحبوبة المدينة، لذلك فلا يمكن أن نتحدث عن العواصم دون الحديث عن العلاقة مع عشاقها.
      

      
        اعترضت فعلقت: العاشق لا يكون سارقا يا صديقي، وكل ما يمنحه السلاطين لعواصمهم، إنما هو تفاحة الخطيئة التي يقطفونها من جنة الآخرين، ليتهم منحوها حبهم وتركوا للناس تفاحهم.
      

      
        أعاد الاعتراض،موضحا: بالتأكيد أنه لا يفعل ذلك من باب السرقة؛ وإنما من باب توليد المعنى، وتكديس الجمال، لينجز معشوقته الأبدية، ويترك باقي المدائن نائية تتلوى، حتى يظهر سلطان آخر، يتقن فن الاستلاب؛ فينجز مدينة أخرى، وعندئذ تقوم الحرب؛ من أجل أن تكون إحداهما سيدة أو وصيفة للأخرى؟
      

      
        كررت الاعتراض: بلى، كلهم يفعلون ذلك، لقد قرأت كيف سقطت القسطنطينية في حضن عاشقها محمد الفاتح، وتحولت به إلى دار السلام.
      

      
        عاد السائق في موعده، وكانا يتمنيان أن يخلف الوعد ولو قليلا، فافترقا على وعد لاستكمال الحكاية ، وقد كان الحواربينهما مثل غزال الجبل، رشيقا أنيقا، لا يعجبه الا حروف دافئة تتراقص قرب قمم الجبال أو ادنى قليلا؛قرب سفوح التلال.
      

      
        قال لها أيضا ذات يوم، في إجابة على تعليق لها، وهما خارجان من أمسية أقامتها جامعة بيرزيت، فكان هو شاعرها وكانت هي جمهوره؛ حيث قالت: أنت تعامل اللغة تعامل فارس عاشق مع امرأة شرقية.
      

      
        
          أجابها، وهو يكتشف مؤامرة في عقل أنثى دبرت بشغف المتلهفين إلى المعنى: نحن الشعراء سدنة اللغة والحب والقلوب، ولكي تثق اللغة بنا، وتمنحنا شغاف قلبها ينبغي أن نكون محترفين في التعامل معها، وان نتقن فنون مغازلتها، وتقبيلها، ثم اكتشاف مجهولها، وجميلها.
      

      
        كررت بناء إحداثيات السؤال: يا سيدي، أنا أعلم أنكم سدنة اللغة، وأسلم بضرورة الاحتراف، لكن اللغة ليست سهلة القياد أبدا، وخصوصا لغتنا العربية ذات الصفات البحرية؛ فالإيجاز للغة مثل الجزر للبحر، له ما له، والاسترسال مد بحري، له وعليه.
      

      
        فقال مجيبا: هذا مما يجعلها لا تمنح حروفها إلا لمن يعشق قلبها، ولا يقتلها بأخرى من بنات العجم.
      

      
        أعادت التسلل عبر الاسئلة، فقالت: ولكنك قد تكون بحاجة لمعجزة لغوية لترويض حصان اللغة من أجل ابتكار نص فريد، فما بالك بقصيدة شعر!.
      

      
        فخامره المعنى ليتولى الاجابة على لسان الشاعر، قائلا: في القصيدة تفتح اللغة قلبها، وتمنح بسخاء لعاشقها، كما تمنح المرأة نفسها لمن يحبها بإخلاص، وعلى قدر الإخلاص يكون العطاء.
      

      
        لم تقنعها الاجابة تماما؛ فناورت من جديد: لكن الحروف تموت حين تتزاحم على النص!
      

      
        أجابها، وهو سعيد بالقامة العالية لمنطقها الأنثوي: الحب والحرف يا سيدتي يحب الإيجاز، وأجمله الحب مثل عصفور الدوري؛ يستل الأنفاس بصوته دون انكسار، أو تردد، ولا يمكن أن يكون على هيئة سيد من الكواسر.
      

      
        حررت الموقف من رتابة المناورة فقالت: إذن نحن نتفق على أن الحروف كائنات لطيفة تصل إلى مرتبة القداسة، وبالذات حروفنا العربية. والإكثار من البوح بها في غير مكانها يجعلها تموت.
      

      
        
          اكد متخلصا من تصاعد اللغة: بالتأكيد ،دون أن يضر ذلك بقدرتها على الاحتواء والاستيعاب، ثم القيام من رماد المعاني إلى فينيق البلاغة.
      

      
        سألت: هل الأولوية للغة، أم للحضارة؟ فأجاب:اللغة يا جميلتي وعاء حضارتنا، وحاضنة علومنا، ولسان مقدساتنا.
      

      
        فسألت مرة أخرى: برأيك ،هل تستوعب اللغة حضارتها، أم تؤسس لها؟ فأنشأ جوابا يليق بعقل الانثى المتوقد؛ الذي يسكنها.وقال:
      

      
        اللغة العربية بالذات قادرة، تمام القدرة، على الاستيعاب، كما يستوعب الضوء كل ألوان الطيف، وكل المجرات، والعوالم التي نعرفها ولا نعرفها، فمن قال إنها غير قادرة فذلك لأنها طردته من رحمتها، ومنعته من أسرارها، وكنوزها، ومواطن جمالها لعقوقه.
      

      
        أثنت عليه ،وعلى قامة الورد في لغته فقالت: وأنت سيد الإيجاز، وسيد الكلمات، وسيدي أنا؟
      

      
        فهم المجاملة فأجاب مجاملا: لسيدتي الفضل أولا، والشكر على الإطراء، في الحقيقة أنا أحاول البوح بإيجاز يرغب به الحب، و كما قال "سانتيانا": الإيجاز يكاد يكون شرطا للإلهام وأنا أعيش بالإلهام، وبه أصل إلى القلوب، ومن أجل استحضاره أوجز.
      

      
        وعاودت سؤاله مرة أخرى، وهما ينسابان في الحوار، رغم اللهفة التي تعتري اللقاء، بعد فراقهما، فقالت: هل صحيح أن اللغة عند الشاعر امرأة بكل تفاصيلها؟
      

      
        فأجابها،كعاشق في حقول التجلي، بعيدا عن خبراء اللغة: يقول "دبليو هـ أودن" أن الشعراء يتزوجون اللغة؛ ومن ذلك الزواج تولد القصيدة؛ لذلك فاللغة امرأة، هي امرأة الروح، بل هي الروح التي نعشقها، ونبحث لها عن جسد يحتويها، وروح نتخذها مسكنا، ونخون حبنا لأنفسنا معها على فراش الورق.
      

      
        
          استنكرت؛قائلة: أتسْهُلُ الخيانة على الورق؟
      

      
        هز رأسه متبسماً، مدركا أظافر الوهم التي استفزت الأنثى، فقال: أجمل الخيانة هي الافتراضية المكتوبة على الورق، هي بالضبط مثل الحلم على الورق، والطيران على الورق، والحب على الورق.
      

      
        راودتها جمرة جاءت من تجاويف التاريخ الانثوي، فعقبت: مثل الجريمة على الورق، والدول على الورق، والثورات على الورق!
      

      
        أكد مرة أخرى: هذا أجمل، فلن ينسى الناس أن أجمل الجرائم وأكثرها تشويقا واستقطابا هي التي كتبت على الورق. ومن اجل هذا صارت آجاثا كريستي المجرمة الأكثر ثروة بسبب الجرائم التي ارتكبتها ورقيا بتفويض إلى شخصيات رواياتها.
      

      
        حثت الخطى، محاولة التنصل من فخاخ الكلام،فعلقت: يا سلام ! هذا هو اللعب بالنار يا شاعري.
      

      
        فشرح لها مساحة الفكرة لديه :"آجاثا كريستي" هي صاحبة الجرائم الأكثر رواجا وقبولا، لقد أنجزت قتل من تريد على الورق، في الزمان والمكان التي تريد، ودلت العدالة على المجرم دون أن تكون إلا شاهدا مرغوبا به،حتى بعد موتها، وأجرها يدفع بالملايين، وربما تعدى المليارات.
      

      
        صوبت إليه ما استطاعت من فتنة اللغة ،فقالت : أنت تعيد ابتكار تفاحة الخطيئة لتصبح مشتهاة أكثر، تبيح الجريمة على الورق، وماذا يمكنني أن أتوقع بعد ذلك من تبرج حرفك، الخيانة أيضا على الورق؟
      

      
        ضحك في ذروة الالق: يسرني ذلك، ويسرني أكثر أن أعرف من التي سأخون الخيانة معها.
      

      
        استغربت: على الورق!
      

      
        أكد من جديد: بل بين الورق، وفوق الورق، وتحت الورق.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          وكانت تقف على حدود الكلمات ولا جبل يعصمها من البيان، وكان ارتباكها في الرد على السؤال الجرئ، يطلب لها إذنا بالمغادرة، فآثرت أن تمارس مراوغة الأنثى، وعندما يحين الحسم تمارس الأنثى غوايتها.
      

      
        كانت تسميه سيد الكلمات، فكثيرا ما سد عليها المنافذ، وطوقها بالكلمات.
      

      
        قالت لنفسها في البداية أنه شاعر، صاحب كلام معسول.
      

      
        وقالت أنه ربما استخدم مهارته في اصطياد اللحظات، والكلمات فقط ليكون قريبا وليدخلها الى دائرة اللهفات المعتقة بالرغبة، لكن عفويته، ورقة شعوره، وإحساسها أنه يخاف عليها أعطاه شهادة من القلب إلى القلب بأنه يمكن أن يكون صديقا لقلبها، وأنها يمكن أن تجد قربه مكانا لقلبها،في بياض الظنون،وشجر الامنيات
      

      
        عاشت كامرأةٍ تفهم جغرافية تكوينها، تعيش أنوثتها بكل الجوارح، وتدرك أنها سوف تستمتع رغم ما مرت به في جسد الانثى العربية المكبلة بين الانين والحنين،وهي تنسل عبر تاريخها الانثوي خلال فجوات القهر في مسارات الزمن المتشقق.
      

      
        سنواتها التي أمضتها في إسبانيا جعلتها العربية الشرقية في ثياب أندلسية، وكثيرا ما تخيلت نفسها ولادة بنت المستكفي، الأميرة الأندلسية الأموية، ذات الحسن الفائق، لما بينهما من تشابه بالجمال، وخفة الظل، وسرعة البديهة، إضافةً إلى حب الشعر والمرح، وعزة النفس العربية.
      

      
        كانت ولادة الأندلسية تعجبها في جرأتها، وانطلاقها، مع أن ولادة كانت تعيش جو الحرية الأندلسية التي لم تعشها، و رغم أن حيفا، والأجواء المنفتحة في حيفا تسمح ببعض ذلك، لكنه لا يبلغ ربع ما بلغ لدى أميرة الأندلس وخصوصا لدى عائلة تتزمت في احتساء التقاليد نفورا من محيط يصيبه التهويد بالحنظل.
      

      
        
          وقفت في قاعة الأسود بقصر الحمراء في غرناطة ذات يوم، وهي تتفقد أمجاد العرب في الأندلس، وتتمنى أن توهب الحياة إلى الأسود، لتنهض من صقيع رخامها، وتملأ الدنيا صهيلا وزئيرا.
      

      
        تخيلت أنها الأنثى الأحقُّ بالوقوف أمام الأسود.كان الماء يندفع من الأسود إلى مجراه وكأنه بخريره يجيبها "أنت لبؤة عربية".
      

      
        وكانت تفكر بمن قد يمنحها غرناطة أخرى، أو قصرا آخر، من قد يجعلها عاصمته الأجمل، كما جعل السلطان محمد الأول بن الأحمر، مؤسس السلالة الناصرية في الأندلس، من غرناطة عاصمته وعاصمة إمارته.
      

      
        أليس من اجل ولادة بنت المستكفي أنجز ابن زيدون ديوانه الخالد، ومن أجل أن تبقى الزهراء عاصمة لصبح الجميلة وحدها أقام محمد بن أبي عامر المدينة الزاهرة، ومن أجل اعتماد نحت الملك ابن عباد اسم حبيبته من اسمه، ولا زال يذكرها بيوم الطين في غلائل قيده وشيخوختهما، وأسرهما في "أغمات" لدى يوسف بن تاشفين.
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (2)
        
      

      

      

      
        الصور المتزاحمة على شاطئ الذاكرة، بعضها واضح التفاصيل والمعالم، وبعضها عفت عليه مواكب الماء وتركم عليه عشب الطريق، ويحتاج إلى إعادة استذكار واستحضار وتجميع وترتيب ألوان، لكي تستقيم رقصة المسافر فوق كتف الدروب
      

      
        دائما نحتاج إلى الطفل الماهر، الساكن في النفس، من أجل أن يعيد بيديه انجاز بناء قصورها المتداعية مرة أخرى، فالطفل هو الفنان الأجمل، والأوسع خيالا، والأقل حدودا.
      

      
        في محاولة القراءة في كف الذاكرة والبدء في ابتكار الرواية من اولها، من حيث بدأت بالضبط، وممارسة التفتيش في أقبية الروح؛ لا نحتاج إلى أجمل من طفل القلب، ليعيد ترتيب المختلط، ويبتكر المفقود. ولا أصدق من "بيكاسو" وهو يقول: "كل طفل فنان". تكمن المشكلة في كيفية بقاء الفنان فنانا طفلا عندما يكبر، ولذلك نختار طفولة القلب، نحن الشعراء، لكي نبقى على علاقة قربى مع الفن والأدب.
      

      
        لقد رسمت"دنيا الأنصاري" صورة لقائها الأول بأحمد العربي في مسرح الذاكرة، على أهدأ من توهج الجمر، متمهلة مثل هطول الثلج، رقيقة مثل نسمة صباح ربيعية، واثقة مثل جرح فلسطيني.
      

      
        
          لا زالت الصور تعاود كلا منهما، مزدوجة المعالم والابتسامات،فتعيد ترتيبها على جدار الغياب، حتى كانت موناليزا أخرى، هي موناليزا الذاكرة والمحبة، وكانت الأحداث والصدفة والأيام هي "ليوناردو دافنشي".
      

      
        لا زالت تذكره، تستطيع أن تعيد تجسيده أمام ناظريها.
      

      
        تراه يخرج إلى المنصة واثقا، يلقي قصيدته حرفا حرفا، وبيتا بيتا، كأنه يرسم لوحة خرافية لعرائس البحر، ويخشى أن يخيفهن وقع ريشته. وهي تجلس بين الجمهور، وتتمنى في قرارة قلبها أن يلقي لها، وهو يحاول أن يكون محايدا، لكنه سبق أن قال لها، حاسما أمامها فكرة الحياد:
      

      
        الحياد، يا عزيزتي محض افتراض بشري لا يمكن تحقيقه إلا في ظروف مخبرية تامة الإحكام، لذلك فاني أستطيع أن أقول إنك أنت جمهوري داخل الجمهور العريض، لك أعصر روحي خمرا، ولجمهوري الاحترام، وفائض المعنى.
      

      
        سألته: هل تصدقني الإجابة ؛دون مناورة، أقصد طريقة الشعراء في صناعة التخلص؟
      

      
        فأجاب: الشعراء لا يمكن إلا أن يكونوا صادقين أمام الجمال.
      

      
        وعاودت السؤال انبثاقا، من غريزة الأنثى، ورغبتها في الإحاطة بملكيتها: من هي ملهمتك الكبرى؟ لا أريد أن تجاملني، فتقول إني ملهمتك، أنا اعرف أن الشاعر والكاتب إنسان يسبح في محراب الجمال، وما دمنا لا نستطيع احتكار طائر سنونو، ليغني لنا فقط، فالأمر أكيد بخصوص الفنان، والشاعر، الذي لا يأخذ من معين واحد، ولا يغني لزهرة واحدة.
      

      
        قال لها، وهو يمتلك الإجابة التي ترغب كأنثى بسماعها، ويرغب هو كرجل أن يمنحها إياها: بل أنت ملهمتي حقا.
      

      
        تنهدت وهي تحاول الامساك بلجام السؤال: عدنا لموسم النبيذ المتسلسل من كأس الشاعر إلى فم المشتهي!
      

      
        
          ابتسم مبتكرا إجابته التي تليق بسؤال انثى فارهة الذكاء: أمهليني لأكمل، أنا يا صديقتي رجل يذوب في جماليات العالم، أهيم استماعا لقطرة ندى تتراقص على خصر قرنفلة، لذلك ما من شيء يمكن أن يدعي أن قصيدتي له وحده، فانا لا اكتب لامرأة أو شجرة أو قبيلة، أنا أكتب من الإنسان في داخلي إلى هذا العالم المتسع، لجمالياته، لتقلباته، لحالاته، وعناصره وقيمه، وأي مكان، أو إنسان تنطبق عليه
      

      
        قصيدتي، وأوزانها السماوية، فهي موجهة إليه.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كان الصيف موعدهما غير المتفق عليه، وأجمل الصيف ما كان موعدا فوق العادة، عندما تكون حرارة القلب قد وصلت أفقا لا يقيسه الزئبق.
      

      
        دوّن في مذكراته ذات مساء،محوِّلا الذكرى إلى كائنات حبرية يحاورها من جديد كلما ألح عليه الشوق.
      

      
        وقال لها، وهو يذكرها بما كان، محاولا استباق ما سيرويه الراوي في روايته، مكررا مزاوجة الحبر بالواقع، مستحضرا المشهد من الذاكرة: كان لقاؤنا الأول، عندما سألتني: لماذا أكتب؟ ما حاجتي إلى الكتابة، ونحن في زمن كل ما فيه سريع، علاقات سريعة، وجبات سريعة، رسائل وكتب سريعة؟
      

      
        لِمَ أمارس الكتابة على طريقة فنان الأرابيسك، في خان الخليلي، وهو يكوّن تحفته، التي سيأخذها غيره في النهاية؟
      

      
        وأنا أعيد ما قلته لك يومها: حاجتي للكتابة هي حاجتي للماء والهواء.
      

      
        أنا أكتب لأتنفس، وأستمر بالحياة.
      

      
        الكتابة بالنسبة لي هي أداة للتصالح مع ذاتي أولا، ومع الكون ثانيا، كما أنها طريقتي في القتال.
      

      
        
          أنا من المؤمنين بسلطان القلم، ونفوذ الحبر، ولا أقدر من الحبر على اختراق العوالم،: واقعية وخرافية، والدخول إلى البيوت، والقلوب والعقول، وصولا الى ذروة الألق، وهتك أي حجاب، إلا الحجاب الأعلى.
      

      
        في ذلك اليوم يا حلوتي كنتِ واحدة من القلائل الذين يقفون إجلالا للكلمة الجميلة، والمعنى البديع. كان هناك كثير ممن يرقصون لكلمات بلا معنى، ومعان مستوردة، مائعة المحتوى.
      

      
        يومها، كان الكون ولم يزل، مثل مملكة الدخان. هناك من يرقص، ويصفق للدخان الممتد، وآخرون يرقصون على جثث من ماتوا بدخانه. وأنا، ونفر قليل معي، نرقص، ونقيم شعائرنا لكي ينجلي الدخان، ويذهب سلطانه عن العيون والقلوب.
      

      
        هل تعلمين أني لا أزال أسمع صوتكِ يردد ما قاله منذ أزمنة: ستتعب يا شاعري، سوف تشقى بهذا القلم أمام الدخان.، وأنا اجيبك:الكتابة راحتي، وموتي وقيامتي.
      

      
        وتصرين على تكرار مقولتك: الكتابة مهنة الأشقياء. ثم تضيفين:
      

      
        أنت نبيل بما يكفي لتزعج كل خفافيش المغارات السوداء، والياقات الفاخرة.
      

      
        أنت شفاف لدرجة أن لا يجدوا ما يتهموك به سوى الشفافية ذاتها، أو أن يكسروا زجاجك البلوري الجميل، لكي تصبح مشوشا، ودخانيا مثلهم.
      

      
        كنتُ أرتشف كلماتك حرفا بعد حرف، وأعي تماما، وأقدّر خوفك علي، لكن ملاكا في العيون البحرية النجلاء كان يمنحني القوة، ويدفعني إلى المزيد من الإصرار.
      

      
        قلت لك بكامل العنفوان: إن الزجاج المكسور يصبح أقوى عندما يصاب بالكسر، ألا يصبح حادا كالسكين، قاطعا كالسيف؟
      

      
        
          ولم أعجب إلا من بديهتك، وقدرتك على ابتداع الجواب، وقد قلت:
      

      
        تعجبني بلاغة النبلاء، إنها في جمال بلاغة الضعفاء، فسألتك إن كنت أبدو لك نبيلا ضعيفاً في بلاغتي التي أرتديها؟ وأعجبني مرة أخرى ردك الأنيق كباقة ورد:
      

      
        لستَ ضعيفاً يا صديقي، كلتا البلاغتين قادرة على النفاذ، مثل بلاغة السهم عندما يصل إلى دريئته، هذا النوع من البلاغة لا يراوغ، ولا يحتمي بالدخان من حوله، بل هو مبهر لدرجة الإيمان، ذلك الإيمان الذي يمنحنا البسالة، خلاف ما تفعل بنا لغة الراقصين على جثث الموتى، في ممالك الدخان المترامية.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        عندما صادفها بين جمهوره لأول مرة، أخرج من أرشيف أوراقه قصيدة، كتبها منذ زمن بعيد لامرأة ظنها له، واكتشف أن ليس لها أرض، أو وطن أو عنوان، وكثير من النساء مثل ذلك. هذه القصيدة لا يقرأها إلا في مناسبات خاصة، خصوصية لقائه بها، فقرأ وعينه لا تفارق عينها:
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              راقصيني، بنشوة الرقص يشتد

            
            	
              (م ) فؤادي، ويذهب الحزن عني

            
          

        
        
          
            	
              إن في ساعديك ثورة سحر،

            
            	
              تتسامى على غواية فن

            
          

          
            	
              إن عينيك نجمتان تقيمان

            
            	
              (م) سماءً، وتغرقان بحسن

            
          

          
            	
              فابعثي الليل زورقا من فنون

            
            	
              (م) العمر، أو فاجعليه يرحم عيني

            
          

          
            	
              فانّا أشتهي مراقصة الكون

            
            	
              (م ) وفيك اختصار هذا التمني

            
          

          
            	
              واحتفــالي بمـجـــد عــينيــك ينسـي

            
            	
              ساعة اليأس والأسى والتجني

            
          

        
      

      
        هنّأته على ديوانه الجديد، وعلى القصائد التي ألقاها في الفترة الأخيرة، مما لم يثبت في الديوان. كانت الدهشة تحتل مساحة من وعيها، لم تستعجل استرداد يدها من يده وهي تصافحه، متعمدة مشاغلة عينيه ببريق من عينيها الخضراوين، وهو يسألها إن كان سيراها في أماسيه التالية؟ قالت مراوغة:
      

      
        سأحاول ما استطعت، فأنا لا يسعني أن أفوِّت مثل هذا الإبداع لشاعر في قامة حضرتك.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        تلك الليلة، أخبرت صديقتها راوية المغربي عن سيد الكلمات، وأثارت فضولها لتحضر معها في الأمسية التالية، لكنها توقفت فجأة، وأوقفت اندفاعها، فسألتها الصديقة وهي تأتي بفنجان الشاي الأنيق، بجانب قطع من البسكويت: هل يرضي غرورك بناء مساحة متقاربة من شاعر؟!
      

      
        فأجابت دنيا: أنت تتحدثين بالألغاز، هل تلمحين إلى شيء ما، أم أنك تقصدين استفزازي كعادتك للدخول في متاهات الجدل النسائي؟
      

      
        استنكرت راوية، فردت: أنا لا ألمح إلى أي شيء. أنا أصرح بما قرأت في أهدابك، بعيدا عن رغبتي في الجدل النسائي، بيني وبين حضرتك. أنا فقط أفكر بصوت مرتفع
      

      
        "هل أنت معجبة بالرجل؟ سألتها صديقتها:هل يرضي غرورك كشاب وشاعر؟أيرضي رغبتك أن تكوني ولادة الأموية، ولها ابن زيدونها الجديد؟ يبدو ذلك واضحا في عينيك، فلا تحاولي الإنكار، فالنساء إن كذبت ألسنتهن صدقت عيونهن لذلك يصنفونهن مع فصيلة الكتب.
      

      
        كان رد دنيا الأنصاري آيلا للتهشم. حاولتْ أن تكسب وقتا لاستجماع قوتها، ورصيدها الأنثوي من أجل المناورة، فانهار التمنع دفعة واحدة، وقالت: أنا لا أتحدث عن علاقة امرأة برجل، بل عن العلاقة به كشاعر يتقن مداعبة الكلمات، ويملك من الحس ما يجعلك تتمنين أن ينشد لك، رغم أنه رجل بارع الخطاب، أنيق اللسان، وله من الجاذبية، ما لا يمكن أن تأمني الوقوع في مجاله الحيوي.
      

      
        تساءلت راوية: وما المانع أن يعجبك كرجلٍ شاعرٍ؟ فشاعريته لا تنفصل عن كونه إنسانا. وهما يرضيان طموح امرأة لها عقل جامح التخيل مثل عقلك، وقلب واسع المدائن مثل قلبك.
      

      
        قالت دنيا وفنجان الشاي في يدها يستقبل قطعة من بسكويت، أسقطتها كنوتة موسيقية، ثم تناولتها بسرعة، وكأنها تخفي معها ارتعاشة ألمّت بقلبها:
      

      
        لا أعرف عم تتحدثين! ولكن لتعلمي أن ذلك لم يخطر ببالي يوما، ولا أعرف كيف تفكرين بهذه الطريقة! أنا لي طموحي، وأحلامي، لكن ذلك لم يكن ببالي أبدا، وأنا أتحدث إليه بعد الأمسية، كنت مستغرقة في المعاني التي صبها سبائك أمام جمهور الأمسية؟
      

      
        وكان الرد، هذه المرة أيضا، متراوحا بين الحيلة و التصدع، على شفا الاعتراف. فقالت لها راوية، وهي تسترضي غرورها الذي أربكته الصراحة:
      

      
        حسنا لا تغضبي، لا تغضبي، أعدك سأذهب معك المرة القادمة لنلتقي بهذا الشاعر الذي تتعاملين مع شاعريته فقط، سننحادثه بمعزل عن كونه رجلا، أعتقد انه لا زال عازبا في انتظار من تملأ تضاريس قلبه، على كل حال، إن لم تكوني تلك التي ينتظرها ربما أكون أنا من يفعل ذلك، والله وحده يعلم بما سوف تأتي به المقادير.
      

      
        تلك المرة القادمة، تأخرت قليلا، ليحل محلها لقاء على غير موعد.
      

      
        
          *
        
        
          
        
        
          *
        
        
          
        
        
          *
        
      

      
        مضت أيام كثيرة، وعادت راوية في لقاء آخر؛ وهي تعتذر من دنيا عن عدم استطاعتها الذهاب إلى الأمسية، واقترحت الذهاب إلى مكان ما لاحتساء القهوة. وكان ذلك شارع صلاح الدين الأيوبي، أشهر شوارع العاصمة، شهيرا فيها كشهرتها بين المدن، وكشهرة القائد بين رجال الزمن، وكان المكان مقهى الريحان، وما به من الريحان أكثر من سطوة الإغواء والاشتهاء، والمكان وطن، قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تستوطنه إلى أمد، ثم إلى أبد.
      

      
        كان المكان استثنائيا بخصوصيته، وقهوته المُجهّزة بأصابع فنان، وموسيقى هادئة تبدلت بعد قليل بالسيمفونية الثانية لبيتهوفن.
      

      
        قالت راوية، وهما يتخذان ركنا قصيا في المقهى المختلط: لهذا المكان نكهة، لا يمكن أن أجدها، حتى في أكثر الأماكن رقيا، أو تلك التي تفتخر بفخامتها، ولهذا آتي إليه دوما، وأجلس في ذلك الركن وحدي. أسميه ركن الثرثرة، لأني أمارس فيه عادة الثرثرة مع النفس. أقرأ الجريدة، وأحتسي الوقت مع فنجان قهوتي، وخيالك.
      

      
        سألت دنيا الانصاري :منذ متى وأنت تفعلين ذلك، يا غادرة؟
      

      
        قالت راوية، وهي تضحك: منذ سافرت إلى إسبانيا قبل سنة،وتركتني وحدي في ضيافة الضجر كان لا بد لي من إيجاد طقوس لا تجعلني أشعر أني فقدتك ليس لأني أريد تذكرك لأني لا أحتاج لمن يذكرني بك، أو أماكن تعوضني عنك، ومن الذي يعوضني عنك؟
      

      
        يا الله ما أجمل روحك!!.قالت دنيا، ولم تكمل؛.فقد لمحته عند الباب، فحبست كلماتها وأطلقت عينها ترقبا، طرف عينها فقط، وجلس"هو" في ركن قصي مقابل، مع شابة كانت تجري معه حديثا صحفيا يتناول إصداره الأخير.
      

      
        قالت راوية: هل تعرفينه؟ فأجابتها دنيا: إنه الشاعر الذي حدثتك عنه. فاستفسرت راوية من جديد: تقصدين الذي كنت مشغولة بالتحدث عنه طيلة السهرة بالأمس.
      

      
        أجابت دنيا باستنكار رقيق: يا الله كم أنت ماكرة!. ترى ماذا يفعل هنا؟ فانتبهت راوية إلى انه ينظر صوبهما؛ فنبهت صديقتها:لا تلتفتي كي لا تجذبي انتباهه. إنه في مقابلة مع إحدى الصحفيات.
      

      
        
          همست دنيا: تلك الفاتنة؟ فقالت راوية مؤكدة: نعم، يا حلوة، هي تلك الفاتنة، يبدو أنه حوار مهم!
      

      
        لم تعلما أنه قد رآهما. جلس في مقعد قريب مقابل، ولا تزال الشابة الصحفية تحادثه. كانت تدير ظهرها إليهما من بعيد، وكان هو مواجها للزهرتين.
      

      
        أخرج من جيبه سيجاراً وحيداً لا يحمل غيره، ليس بهدف التدخين، إنما عادة سيئة يمارسها في أماكن متعددة، مثل هذا المكان، وخصوصا في حضرة أنثى تتجاوز الروتين الشرقي للأنثى صوب الأدب أو العلم، أو الصحافة، وما إلى ذلك، مما يحرك فصوص الدماغ الراقدة بسلام في رأس الأمة.
      

      
        يشعل سيجاره الكوبي، ويراقب احتراقه، دون أن يمس شفتيه غير مرة، أو مرتين، أو ثلاث دون تدخين حقيقي، ثم يطفئه ويخبئه، ليعاود الكرة مرة أخرى، بعد حين.
      

      
        كان يقول لمن ينهاه عن التدخين: أنا لا أدخن أساسا، لكنها رياضة الإتيان على آخر الأشياء، آخر الكأس، آخر الحب، آخر الورق، آخر الليل، آخر الأنفاس، آخر اللذة، الاستمتاع حتى النهاية، كما يفعل الكتاب دوما.
      

      
        هذه المرة أشعل السيجار، وفكر بالذي يمكن أن يفعله.
      

      
        إنها في الركن المقابل، تحتل مساحة من اهتمامه، وتحتويه بعين بارعة الاتساع والبريق، مثل البحر الأبيض المتوسط.
      

      
        تجلت امرأة تختزل حضارة الشرق حتى الثمالة، بل هو شيء أكبر من الثمالة، شيء يفقد الاتزان، ويخترع مقياسا جديدا للاضطراب العاطفي، في الطبقات العليا لرأس رجل يهز بصوته ألف قلب دون أن يهتز.
      

      
        هو شيء، ربما يصلح أن يسمى بالاستغراق، فهي تستغرق كيانه، تجعله يشتعل بها، هي النار وهو الحطب، امرأة كهذه، من فصيلة النرجس، لا يمكن إلا أن تعجبه، أو تجعله مشتعلا بها، بكل ما تملكه من تناسق وأنوثة، إضافة إلى ما قصد معرفته عنها من إحدى الحاضرات يوم الأمسية، من فكر وعلم ما عادت كثيرات من النساء تنشغل به، مقارنة بالجالسات في حضرة الموضة، وأخبار الفن والثرثرة، وعبادة المحطات الفضائية.أو الصلاة للمنظمات الأهلية
      

      
        كان إيقاع قلبها يحتد ويستبق عندما رأته يقترب، لكن صبي المقهى كسر توترها البلوري، وهو يسألها وصديقتها عما تريد أن تشرب؟ فقالت ؛كأنها تريد استعجال ذهاب الجرسون: حسنا، فنجانين من القهوة العربية مع بعض السكر.
      

      
        لكن الأمر لم يكن إلا على خلاف حساباتها، تقدم شاعرها،بعد أن غادر الشابة الأخرى، وسمح لنفسه أن يجلس، وهو يقول: مرحبا، دعها تصبح ثلاثة فناجين من القهوة العربية، لو سمحت، وزدني بثلاثة قطع من الـ
        
          black forest
        
        
          .
        
      

      
        جلس دون استئذان، كأنه يريد أن يمارس إحدى متعه في كسر زجاج السكون، وإلقاء الحجارة الصغيرة في عرض بحيرة المواقف.
      

      
        كان ذلك الأسلوب بارعا في بحيرة هذه التجربة، فلو وضعت راوية يدها على قلب صديقتها، في تلك النقطة المتوترة من الزمن، لعرفت أي عاصفة أثارها رجل العواصف هذا، الذي جلس وهو يبتسم، ويقول:أعتذر من الآنسات؛ لقد جلست دون استئذان!
      

      
        فقالت دنيا الأنصاري:لا بأس عليك، فقد يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. فقال :مستدركا: لا أدري لماذا أنسى أن أستأذن! ربما هو نقص فيتامين ب 12 المشهور لدى الشعراء والأدباء.
      

      
        تدخلت راوية المغربي، وقالت:شكرا إذن للفيتامين الناقص، الذي يمنح الجمهور تواصلا مع شاعرهم.
      

      
        
          فقال: تذكرت أني رايتكما، في الأمسية الشعرية، لكن دفعني فضول الشعراء إلى لقاء جمهوري، إن كان الوقت غير مناسب، أخبراني من فضلكما.وأنا أنسحب كما جئت.
      

      
        شرف لنا أن نلتقي. قالت دنيا وأعادت راوية التأكيد.فقدم نفسه قائلا:أنا أحمد العربي، بالطبع؛ لست الساكن في نصوص محمود درويش وصوت مارسيل خليفة، أنا احمد العربي فقط.
      

      
        قالت الفتاة التي على اليمين وهي ترحّب به ، وتعرف بنفسها: أهلا بك،أنا راوية المغربي من رام الله، هذه صديقتي دنيا الأنصاري من حيفا، من الأهل في الداخل.
      

      
        وبعد أن غمزتها صديقتها بمرفقها؛ صححت، فقالت : من الجزء المحتل من فلسطين عام 48.
      

      
        ابتسم للمداخلة،فقال: تشرفنا، تشرفت بك آنسة راوية، تشرفت بك آنسة دنيا، هل أنت من حيفا؟ أقصد هل الأصل من حيفا أم أن حيفا أخذتك إليها من مكان آخر.
      

      
        قالت دنيا الأنصاري:من حيفا الآن، هابطة إليها من ربوة الكرمل، من أم الزينات.
      

      
        بالطبع لم يكن لينسى أن يستأذن، إنما هي مؤامرته الخاصة لاستحضار الدهشة، وقلب حالة الاستغراق، والسيطرة بعض الشيء على حالة الاشتعال ليتداوى بالتي كانت هي الداء.
      

      
        فعلها عامدا، متعمدا في قمة الانعتاق من الروتين،محملا بفضة الدهشة وحرية الماء بين التجمد والفوران، تاركا إياها تلملم شظاياها. وهي تبحث بين معاجمها اللغوية، إسبانية وعربية، عن كلمات تلجأ إليها في هذا الاقتحام محاولة إيجاد تأويل للخبرة الفائقة في الطيران التي يمتلكها هذا الرجل.
      

      
        فكرت،هي، وفكر هو أيضاً أن المواقف الاستثنائية في العلاقات هي فن الهروب من الملل إلى الطيران، ومن تكرار المشاهد والكلمات إلى الابتكار والتجديد، وهي فن تحطيم أبراج الرمال، وتحويلها إلى تحف من الجمال، أبدية البقاء، لذلك أراد للموقف أن يكون نقشاً مثالياً على كتف الزمن، ووشماً أبديا بين يدي الانطباع الأول لطفولة البياض المتوالد بينهما.
      

      
        كانت تفكر، بغليان أنثوي وصمت، وهي تمسك كفا بكف، كما تفعل في حالات الغليان، التي قد تكون مشابهة، وقد لا تكون، فكرت:
      

      
        "ما كل هذا الطغيان الذي لا يعرف الكناية ولا يحسن التورية ،كيف انداحت حقول التجلي حتى برئت القلوب إلى الدهشة من الملل"
      

      
        أكدت لنفسه في صياغة اعتراف أمام محراب ذاتها أن أجمل النساء، وأقوى النساء تحب جرأة الاقتحام وتصاب بنشوة، حين تجد القوي، الأمين، القادر على تحطيم كل أسوارها المحصنة، دون أن يعريها، أو أن يدع الريح تلمس من قلبها موضعا. وهي حين تسلم قلاعها، تدرك أنها تكسب، وأن الزمام سيعود إلى يديها، ولذلك لا بد لها أن تمسك زمام المبادرة الآن، فقد اقتحم ركنهما وكان له ما أراد، ولا يمكن إلا أن تكون لبؤة أمام هذا الرجل الأسد".
      

      
        لقطات صغيرة من حوارهما المقتضب بعد كل أمسية مكنته من رسم فكرة عن أسلوبها، ومنحته تذكرة إلى قطارها اليومي، وصار ضروريا أن يلجأ إلى نقاشها بعد كل حدث أدبي يشارك فيه، وربما صار للأمسيات طعم مختلف يحرص أن تصنعه بحضورها، فسأل:
      

      
        هل ستأتي الآنسات إلى حفل توقيع ديواني غدا في دار إسعاف النشاشيبي؟ أتمنى ألّا يخيب ظني؛ فأفجع بأجمل جمهوري.
      

      
        وتولت الرد بمناورة مقصودة، متماسكة ورقيقة، فأجابت: نتمنى ذلك، لكن علينا الذهاب إلى مركز القطان في رام الله غدا لأمر ضروري. لكنه هز رأسه بعدم القبول:
      

      
        
          لن أقبل اعتذارا. إن لم تأتيا، وإن لم تمنحاني شرف الحضورغدا؛ فسوف أعتذر عن الأمسية وعن حفل التوقيع، وسوف أجعلكما تحملان إثم غضب الجمهور، ووزر تبرير الغياب.
      

      
        ومد يده إلى هاتفه النقال، في إثبات عملي، على أنه يعني ما يقول، وكان الهاتف مغلقا أثناء المناورة، التي استعجل التورط فيها.
      

      
        قالت راوية: حسنا، سنبذل جهدنا لكي نأتي، لكن لن نمنح وعدا قد نخفق في تنفيذه، لذلك لا حاجة بك لخذلان جمهورك، أو للتنازل عن حفل التوقيع من أجلنا.
      

      
        أصر على المناورة مرة أخرى حيث أخذته الرغبة: وأنت يا آنسه دنيا، هل ستتركيني أتورط مع الناس بعد كل هذا الاستعداد؟
      

      
        حاولت تلطيف الأمر فقالت: سأحاول أن لا أخيب ظنك. لكن كما قالت صديقتي، لن نمنح وعدا، فلدينا فعلا موعد في مركز القطان في رام الله، وربما نتأخر قليلا، أو قد لا نستطيع الحضور، لكن لك علينا أن نحاول بجد من أجلك.
      

      
        لم تترك له فرصة أخرى للمناورة، فاكتفت بما فعلت، لا وعد كما أراد، لأن الوعد يعني الالتزام المبدئي تجاهه، والاعتراف ضمنا بالاهتمام به، لقد كفاها اهتمامه لدرجة محاولة اعتذاره عن الأمسية إن لم تحضر. شربوا القهوة بعد ذلك، كل على طريقته، هي تشرب الوقت، وهو يشرب عينيها. ثم اعتذرت مستأذنة لكي تقوم بإجراء اتصال هاتفي من مكان قريب، رافضة استعمال هاتفه النقال. وعادت بعد برهة لتجده قد غادر بعد قيامها مباشرة، وترك لها تأكيدا مع راوية، بأنه سينتظرهما في الأمسية.
      

      
        هل سيعتذر عن الأمسية فعلا، لو أكدت له رغبتها في عدم الحضور؟
      

      
        ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا. يبدو الأمر مجرد مجاملة مقصودة، كنوع من الرغبة في إثارة انتباهها.
      

      
        
          من جهة ما هي تعذره، لأنها هي أكثر من تعرف نفسها، وما تتمتع به من صلابة تجعل منها امرأة عصية، ولذلك قدر أنه أمام امرأة بهذا الاستئساد الأنثوي لا بد من الدبلوماسية، هذا النوع من النساء لا يمكن لك إلا استيعابه دون المجازفة بكسره، ثم تمارس طقوسك فيما بعد.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كانت القاعة تغص بالجمهور، وكانت دنيا أكثر ما يعنيه من بين الجميع، ضمن شعائر الشعر والأدب يهتم بكل شيء في هذه القاعة حتى الجدران. ما دام تحت الأضواء فلا بد له من الاهتمام حتى بالصغائر كي لا تحسب عليه وهو الذي يعتبر نفسه سيد المنصة والكلمات معا.
      

      
        ألقى من ديوانه الجديد ثلاثة قصائد فقط من مجموعة "خماسية التحليق"، وفي نهاية الأمسية أعاد إلقاء قصيدته "عباب الشوق" التي كان يدعوها ابنته البكر. أهداها إلى جمهوره، وبدا لها أنها المقصودة بالإهداء.
      

      
        انتشت الأنثى في داخلها، ورقصت مع ظله رقصة "فالس" على ألحان "الدانوب الأزرق"، رغم محاولتها المراوغة، كان عالمها العاطفي لا يأتمر بأمرها، وخصوصا عندما أنشدها، والإلقاء موجه لجمهوره:
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              لا تقل للفؤاد أنك قد

            
            	
              تأتي (م) لتشفي جراحه وتأنى

            
          

        
        
          
            	
              قد رماه الزمان واعتاد ما يرمى

            
            	
              فإن جئته بعفوك جنا

            
          

          
            	
              يشهد العمر أنني ما أضعت

            
            	
              العمر إلا على الهوى وعلينا

            
          

        
      

      
        بعد انتهاء الأمسية كان الحوار بينه وبين جمهوره يتراوح بين مفردات اللغة والصورة، ومدارس الفن، وإشكالية التلقي وحالاته، إضافةً إلى الطهارة في الأدب والشعر، ومهمة المثقف، بينما بقيت هي جالسة مع راوية، تنتظران أن يأتي إليهما كما فعل من قبل، وكما يفعل أصحاب الذوق الرفيع في التعامل مع الآنسات الجميلات، لكنه تأخر، بل تعمد التأخير، حتى بدأ الناس بالمغادرة، فتقدم منهما محييا، وتدارك الأمر فمد يده مصافحا كلتا الوردتين.
      

      
        قالت له يومها: لك أثر الفراشة أمام جمهورك، بحرفك الأول تجعل الوجوه كلها تتدفق إليك، لقد كانت الأحاديث الجانبية تمدح ثباتك على المسرح، وتجوالك الصوتي بين الجمهور.فابتسم، وقال:المهم، أن تكون آنستي، وضيفتي، قد رضيت.
      

      
        تساءلت في مراوغة: ألا يمكن المناورة مع شاعر أو فنان؟ فاتسعت دائرة الابتسام لديه، وأجاب: إلا أن تكوني فنانة أو شاعرة، وهما من نفس الرتبة.
      

      
        قالت، متخلصة من حصار بلاغته: داخل كل امرأة أنثى فنانة، أو شاعرة تتشكل، أو تكبر، أو تموت وفق معطيات الحياة والإطار الاجتماعي الذي تعيش فيه.
      

      
        ولم يكد يكمل ترحيبه، حتى مر بالجوار صديقه ماجد منصور، فاعتذر منهما، وراح يحدثه وكأنه يتحيز إليه، وهن تتوقعان أن يبدي مزيدا من اهتمام الشعراء بالآنسات.
      

      
        كان ذلك كافيا بأن يجعلها تشعر أنه يتعمد ذلك، وهو يجعلها تتأرجح بين المجاملة والرقة التي تكلم بها بالأمس، وبين عدم الاهتمام الذي يبدو عليه اليوم، أو يتظاهر به.
      

      
        أرادت أن تغادر القاعة رغبة في ثأر مبطن، وقد قدرت أنه ربما يريد أن يقول أنه رجل مختلف بكل مواصفاته، وهي التي تعرف أنها تستحق الكثير، أكثر من غيرها.
      

      
        عاد بسرعة إلى الفتاتين معتذرا، ثم عرض أن يتناولوا العصير، باعتباره الأنسب، في ذلك النهار التموزي.
      

      
        تولى أمر اختيار المكان، والمقاعد التي سيجلسون عليها بأسلوب مباغت لم يترك لهما فيه مساحة للقرار، ولم يكن ليفعل، فقد كان يريد أمرا استثنائيا، وحدثا مختلفا، يذكر دائما، كلوحة فنية عالمية.
      

      
        قالت راوية: أنت شاعر بروح سماوية.
      

      
        انتبه إلى مجاملتها، فأجاب مجاملا: هذا لأنك متذوقة جيدة للشعر، وتستطيعين فهم أرواح الشعراء جيدا. فالكائنات ذوات الأرواح السماوية تفهم بعضها.
      

      
        وتدخلت دنيا، كأن شيئا يحثها على عدم ترك راوية تستأثر وحدها بالحوار. فقد جاء دورها لتثير لديه انطباعا يبقى كنقش في مساحة تفكيره. وهي فتاة تثير انطباعا رائعا أينما ذهبت، بأسلوبها، وانتظام كلماتها الرقيقة، وابتسامتها الأرجوانية المرافقة دائما لشفاهها. ما تريده فقط؛ هو أن يكون لديه انطباع الرجل عن الأنثى اللبؤة.قالت له: أنت شاعر مبدع يستحق أن أسميه سيد الكلمات الأنيقة.
      

      
        قال مجيبا وهو يغلق عليها كل المنافذ: أنا أعيش بالكلمات والقصائد. إن لم أكتبها؛ إما أن تقتلني أو أقتلها، والقصيدة بالنسبة لي تعني عمرا مقطوفا من أيامي، بكافة تفاصيله: المرة والحلوة.
      

      
        عقبت، دنيا، قائلة: أنت إذا قاتل محترف. فأجاب، مستدركا محاولتها الانتصار:
      

      
        يا عزيزتي، إن لم أكن قاتلا في الشعر فأنا المقتول، وبينهما لا يمكن أن أكون متفرجا، الكلمة مثل سيف الفارس إما في صدره أو في صدر الآخر أو في غمده.
      

      
        استنكرت فكرته، فقطبت ملامحها وقالت: أنا لا أحب فعل القتل حتى لو كان على سطر في ورقة.فابتسم مجدداً، وقال:ربما تغيرين رأيك مستقبلا! فغمزته ضاحكة:من يدري، فالمستقبل مفتوح على الاحتمالات!.
      

      
        
          وبينما كانت راوية تبتسم لهذه المداخلة اللذيذة، أخذت الدهشة دنيا، فحدثت نفسها: ما هذا الرجل الذي يعيش تفاصيله بهذه الطريقه المدهشة؟
      

      
        أي معانٍ، وأية رسالة يحملها في حياته؟
      

      
        كيف يشق ضلوع المعارج عما تخبئه المدارات ؟ كيف ينجو ولا ينجو من دائرة اللهفات المعتقة في الروح ويلملم ذاته؛ فيستنبت اللذات حتى في أرض الضنى، مثلما يستنبت الدفء من شوك القتاد، ومثلما يستشفي العليل من الداء بالسم، جرأته تميزه، خصوصية فكرته تعجبني، أعترف بذلك، هذه عناصر تجعل الرجل فعلا أكثر روعة عندما يمتلكها أو تتملكه.
      

      
        وقد حدث نفسه، وهو يأخذها، عبر بوابة خياليه، في رقصة فالس ساحرة، على بساط من الجليد، ونسمة لافحة تعطيه مبررا أن يضمها بين فينة وأخرى:
      

      
        ما خطبك أيتها المرأة البحرية العينين؟
      

      
        ما للنوارس المحلقة في عينيك أسرابا تقتحم شطآني؟
      

      
        ما للبجع البحري الساكن خلجانك يخترق أمواجي؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        لا زالت صفحة في مذكراته تحفل بحديثه معها، وهو يعيد تدوين الموقف، كتب يومها ما حدثها عنه: إرضاء الجمهور، سواء بالشعر أم بالكتابة الأدبية، أو الصحفية ترف لا ندعيه.وسألته
      

      
        واستفسرت الجميلة: ألا يسعى الشعراء والكتاب إلى ذلك؟ فأجاب: ذاك أمر لا ندعيه، ولا نسعى إليه، فنحن لا نحاول إرضاء احد لأن الإرضاء يعني الوفاء بالحاجات، التي تبدأ ولا تنتهي، وتختلف بقدر ما يتنوع البشر.
      

      
        عاودت الكَرَةَ مرةً أخرى،وسألت: أليس الجمهور هو المتلقي، وهو من يحاكم النص أخيرا بعد أن يصير بين يديه؟
      

      
        
          فأجاب من جديد:نحن في كتاباتنا نحاول أن نليق بقارئنا، نحاول أن نستفز ذكاءه وندفعه إلى طرح الأسئلة. لكنها عاودت السؤال:طرح الأسئلة أم إثارة الجدل؟ فعاد للايضاح،قائلا:
      

      
        الإنسان، من وجهة نظري على الأقل، هو كائن يستطيع طرح الأسئلة، ذلك أن قدراتنا الخارقة على البقاء والتكيف واستيعاب الصدمات، مرهونة تماما بقدرتنا على السؤال الجيد.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        حدثها لاحقا، وهو يكمل رواية الرواية وهما يعيشان تحت سقف العالم الورقي المترامي، مستكملا الحوار الذي لم ينتهي من قبل، فقال:
      

      
        كان الجدل يعاود فرض سلطاته من جديد كما فعل سابقا، عندما اعترضت على أسلوب رئيس التحرير في التعامل مع نصوصي الأدبية، وتحقيقاتي الصحافية، بحجة محاولة التوازي مع ذوق القارئ ورغبة الجمهور.
      

      
        كانت القصيدة "جلنار" قد رجعت منزوعة الاسم، مثل شهيد عاد من المواجهة بلا رأس، والأسوأ من ذلك كله، أن بعض المقاطع قد بترت من القصيدة.
      

      
        علل الأستاذ المحرر ذلك بتشابه الاسم مع مسمى موظفة في وزارة الثقافة الكريمة، وأضاف "متفلسفا" أن الصحيفة تعطي الأولوية للإعلانات، ولو كان على حساب القصيدة، يومها قمت بمراجعة رئيس التحرير فكان موافقا على الطرح معللا بأنها سياسة الصحيفة.
      

      
        أتعبت نفسي، وأنا أجادل رئيس التحرير في أهمية الأدب، وأولوية النص الفكري،أو الأدبي أمام الإعلان التجاري، لكني شعرت بأني أخاطب من لا يفهم لغتي، ولا يقدر رسالتي، وقد يبيعني عند أول إعلان تجاري باذخ، فألقيت استقالتي بثلاث كلمات "أرجو قبول الاستقالة"، وغادرت محترقا، ولاعنا من مكن هؤلاء من التحكم بذوقنا الفني، وأولوياتنا الإبداعية، ومن يقتل قصيدة لأنها شابهت شيئا، وكأن التشابه في هذا الوطن من المحرمات.
      

      
        قال لي صديقي محمد سلمان يومها، في مقهى الروضة، ونحن نحتسي قليلا من القهوة بطعم الخيبة: لا تحزن يا صديقي، كلنا هنا ضحايا سادة الدخان، وعبدة الوهم.
      

      
        قلت له: يا صديقي، أرى الوهم يعشب في مساحاتنا، وفي مشاريعنا القائمة والقادمة.
      

      
        قال وهو يحتسي رشفة أخرى من القهوة: لقد عرفنا قديما أقواما تخترع آلهتها، وأقواما تصنع أوثانها من التمر، فإن جاعوا أكلوها، ذلك لا يختلف عن هذا.
      

      
        قلت: يبدو أن هذه العبادة قد تطورت في هذا الزمن العقيم إلى عبادة الأوهام، أوهام المناصب، وأوهام الأقلام المشوهة، وأوهام النجاح، وأوهام المشاريع.
      

      
        قال، وهو يسرِّح بصره في أفق بعيد: نحن نعيش في ظل واقع خيالي، وفي أحسن حال يمكنك أن تعتبره مؤقتا، نسكن عالما من الدمى، مثل بينوكيو الخشبي تماما، أنصاف بشر، وأنصاف قراء، وأنصاف محررين، لكن بينوكيو الخشبي كان يسعى إلى أن يكون إنسانا كاملا، وهؤلاء يسعون إلى أن يكونوا خشبا كاملا، أسوة بكراسيهم التي يجلسون عليها.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        يختصر حديث "الحب والألم" الماضي في حياة "أحمد العربي" أنه قد خرج مهزوما ذات يوم، من قصة كانت قد احتلته تماما في زمن قديم، مضى عليه الآن عشرون من السنوات، ملأ فيها ذاكرة الظمأ، وعصر روحه ليسقي القصيدة خمرا، فتبعثر دمه في القصائد، ولم يحتوي بقيته المتبقية إلا سرير اليأس، فنجا وهو يستر احتراقه وابتعد عن نبش قبور الذاكرة، واستوصى بقلبه نسيانا، أو تناسيا.
      

      
        
          زهراء، أو "كأس الشهد" كما كان يسميها أحيانا عند عبثه في مضارب الكلمات والدلالات،هذه الراحلة لم تبق معه كما اتفقا مع ميلاد الشغف، واللهفة ترخي جدائلها، ورجع حنينه يطالبه أن يجتمعا فيتزوجا، فقد تبين له أنها ضائعة بين خيارين، أحدهما هو، وفضلت ثانيهما وهو الهجرة مع أهلها إلى فنزويلا.
      

      
        دعته إلى الهجرة معها فأبى، وهو النورس الذي لا يعيش خارج مجاله المائي أبدا، فتركها تذهب، وسكين الحزن تعلن عصيانها، والخرافة تعيد كتابة تاريخ الوحشة.
      

      
        عرف أنها لن تعود له يوما، فوقف أمام المرآة، وفعل ما يفعله الساموراي، وأغمد خنجرا من أسى في قلبه، وصرخ في وجه ظله، ثم أخذ شهيقا بالغ العمق وحمل نعش حلمه، وركض تحت المطر على غير هدى حتى تساقط، ثم جلس تحت شجرة بلوط قديمة، كتمثال قديم أكله المطر، وهو يكتشف تأويل الهزيمة.
      

      
        عندما أفاق، كان طائر الحب قد طار من قلبه، وأخذ معه كل شيء، حتى أنه أقسم أن كأس الشهد "زهراء" لو عادت فإنه لن يقبل العودة أبدا، وربما كان ذلك القسم يوما كاذبا، لكن الزمن والغياب جففا الجرح على ملح الوقت، وذبلت الذكرى، فأصبح صادقا، وحتى القصائد التي كتبها يوم كان معها ناصبها العداء، فوضعها في زجاجة، وهو على خليج البسفور في تركيا ذات رحلة، وألقى بها في الماء ليمنحها أيضاً جنسية الترحال، والسفر، وتقلب الأمواج.
      

      
        ماذا يفعل المهزوم في الحب؟
      

      
        من منهما القاتل، جرح الحبيب أم جرح الهزيمة؟
      

      
        أيهما يحمل الفعل مزدوجا، الهزيمة بالحبيب أم الاستسلام لها؟
      

      
        لم يعترف أنه مهزوم رغم انه يحترف هزيمته، ولم يرض بالإقامة في مدينة جراحه، فاختار الرحيل. حمل أوراقه وآلامه، وترك أمنياته مهدورة، مشنوقة، كما يعلق الفارس الأخير على أجمل أبواب مدينته، وسافر إلى عمان، حيث أجمل الأصدقاء.
      

      
        كان اسكندرا فقد جيشه، وألغى كل مشاريع فتوحاته القادمة، ولا شيء بيده سوى عود جاف يكسر منه قطعة بعد قطعة، وكان نيرون بلا روما.
      

      
        أحرق أعصابه حتى الاستنفاد، ولم يجد بعدها ما يحرقه سوى خربشات تذكره أنه الخاسر، فقام وأحرقها. وكان قيصر، هرقل، يقف على ربوة وينظر خلفه للمرة الأخيرة، مودعا عرشه المتساقط، وهو ويقول: " وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده".
      

      
        اجتهد في أن لا يعود دون كيشوت من جديد، وحاول أن يجد لروحه خلاصاً وهي متخبطة على غير هدى، وأنى له ذلك لو فعل. كان يحتاج إلى صديق، يسمعه، ويعيد معه ترتيب دفاتر قلبه، وكان صديقه ومعلمه هو الذي يمكنه أن يفهمه، لكنه في ظل عناده، وثورة غضبه، وألم جراحه، كان مصرا على الذهاب في الحزن حتى النهاية، لا حزنا على غادرة غدرت به وتخلت عنه أمام أول منعطف، لكن على قلبه الذي منحه لمن لا يستحق، وعلى وقته، وحبره الذي أرّخ به لامرأة من فصيلة الهواء، وكان يعلم أنه المخطئ الأول، لأنه ترك العنان لقلب شاعر تقتله اللفتة الحانية، والبسمة الشفافة.
      

      
        قال له أبو سليمان:لست بحاجة إلى رأيي في هذا الأمر، أمرك بيدك، أنا أعرف أنه لن يجدي نصحك، وإنما أريد منك أن تكتب. أريدك أن تجعل ألمك وغضبك وحزنك ويأسك كتابة، وأن تجعله شعرا.
      

      
        قال احمد العربي: تريد مني أن أعتق الحزن في حبر الكتابة! أو أعصر روحي خمرا لربة الرحيل!
      

      
        
          فقال ابو سليمان: بل أن تصب في الشعر روحك الجريحة. الكتابة يا صديقي، وإن كانت تعبنا اليومي، أداة شفائنا، ووسيلة بقائنا على قيد الاستمرار.
      

      
        عاود احمد السؤال من جديد:لماذا أكتب؟ وماذا سأكتب؟ لقد قررت أن أحرق ما كتبت من قبل، فهو لم يزدني إلا ألما وفاجعة. لقد ألقيت في البوسفور ما تبقى بعيدا عن هامش الحريق الذي يشتعل في قلبي.
      

      
        اكد ابو سليمان: يمكنك بفعل الكتابة أن تحقق ما لم تستطع أن تحققه من قبل.
      

      
        فأجاب العاشق المكسور: أنا لا أريد لما مضى أن يعود، أريده أن لا يكون؟
      

      
        قال ابو سليمان: أنا لم أقصد أن يعود، أو لا يكون، أنا أقصد أن الشعر يفتح لك بوهجه المتألق أبوابا، لا يفتحها إلا الشعر. لكنه يحتاج إلى أعصابك وألمك وغضبك وحزنك، ويتغذى على النفوس المشتعلة، الشعر يريدك أن تتنفسه، وأن تعيش معه، وأن تبوح له. فالشعر كالأصدقاء، إن تتعاهدهم، يتعاهدونك، وان تتركهم قد يتركونك، أو يغفلونك، أو كالطيور الجميلة، كلما رغبّتها اقتربت من كفك، وإن عطشت أو جاعت ولت عنك.
      

      
        أكد احمد مرة أخرى: بصراحة، لا أجد ما أكتبه يا صاحبي، أجد نفسي أقف ساعات، أحاول صيد كلمة واحدة، ثم لا أستطيع، لقد جف قلب الشاعر ومعه قلم الكاتب، الذي سقيته لسنوات.
      

      
        وعاود أبو سليمان التأكيد من جديد، فقال: هذا أشد المواضيع إلحاحا على الكتابة. فاستغرب احمد، قائلا: أشد المواضيع إلحاحا على الكتابة أن لا أجد موضوعا!!
      

      
        شرح أبو سليمان: أنت عندما تشعر بالفراغ فهذا شعور بالحاجة. فسأل احمد:هل الفراغ حاجة؟ عندئذ أجاب أبو سليمان معقباً وعاطفا على ما بدأ به الحديث: الحاجة نقص، والفراغ تأكيد النقص، إنما الشعور بالحاجة ليس فراغا، لأنه كالجوع تماما، هو دعوة للفعل.
      

      
        تذكر هذا دائما، وحاول أن تكون قويا. واكتب أنك لا تستطيع أن تكتب. أكتب كيف تستعصي الكلمات. لكني على ثقة أنها بمجرد أن تصل إليك، فإنها لن تتوقف أبدا، بل ستتوافد إلى أصابعك تباعا لتلتقط الحب، وتشرب الماء، وتشكل بأجنحتها لوحات خرافية الجمال.
      

      
        تنهد أحمد وهو يقول: يا معلمي، في البداية كتبنا ونحن نبحث عن الحب، ثم كتبنا للحب، والآن مات كل شيء، مات الحب، ورحل الغادرون، يا صديقي فلمن الكتابة إذن؟ أخبرني إن كنت غير محق.
      

      
        عدل ابو سليمان من جلسته وهو يصوب جملته الى قلب صديقه، مؤكدا: ستصل إلى نفسك يا صديقي وستنتصر عليها، أنت بحاجة لهذا الانتصار.
      

      
        تنهد الشاب بحرقة، وهو يتأمل قول استاذه ويقول: آه من نفسي التي جعلتني أمضي الأيام في عسل الوهم، حتى خرجت من التجربة بعطش الرمل في الصحراء.
      

      
        كان المعلم يفهم الشاب جيدا، ويدرك كيف ينتزع شوك الخيبة من قلبه برفق،فقال: أنت تعلم أنك مهزوم، ولا تعترف بالهزيمة، ولا تريد أن تعترف، لكنك تتألم له جدا. هذا ما تقوله عيناك، وما يجعلك لا تكاد تجلس لأكثر من ربع ساعة في مكان واحد، كأنك تتقلب على فراش من نار.
      

      
        كان الإرهاق باديا على وجه أحمد وهو يجيب: الأرض لا تستقر بي يا صديقي.
      

      
        عندئذ تدارك ابو سليمان الموقف، وهو يحاول رفع معنوياته؛ فقال: أنا على ثقة أن الكتابة حاجتك و استقرارك، وأن نفسك تحتاجك، وأنت تحتاج أن تكتب لها، وتكتب عنها، بذلك فإنك تكتب عن كل مجروح، وعن كل ذات مغدورة، أو مظلومة، أو معذبة.
      

      
        
          وبالفعل ،فقد كانت الكتابة طيلة تلك السنين سلوانه. حفر كلماته، أنفاسه، خيالاته وأمنياته على لحم السطور. صحب القلم والورق، مع إحساس ساحق بالهزيمة، واندفاع مجنون للنصر، وكان لا يملك من الخيارات إلا أن يحرر ذاته وقلبه من أسر الهزيمة.
      

      
        فكر عميقا بعد مضي سنوات: كم أنت رائع يا صديقي الجميل، يا أبا سليمان.
      

      
        نحن نكتب ما نريد أن نكون عليه، أو نحن فيه، أو كنا عليه. وفي ثلاثية الحال راحة الكاتب، يمكن ممارسة شعائر الحزن أو البهجة كتابيا بلذة توازي الحال شفويا، وفي أغلب الحالات تترك طقوس كتابة اللذة والألم أثرا يعادل ما تتركه طقوس الهزيمة في النفس، كلتا الحالتين قطب معاكس للآخر، وأحدهما يشفي من الآخر.
      

      
        كان الشعر هو الحكم الذي حكم به على أيامه، وكان الخلاص من تلك المرحلة لا له ولا عليه.
      

      
        ولا زال يحكم على نفسه بالسجن شعرا حينا، وبالنثر حينا آخر، حتى لحظة حضورك يا دنيا الأنصاري، تبعثره الكلمات ويبعثرها، وتجمعه ويجمعها، حتى أتى حضورك من بعد غياب، فلملمه من أشتات المجالات، وأوقد في قلبه جذوة جديدة.
      

      
        حضورك أنت،يا دنيا، من بدل الحزن في القصيدة بالفرح، ومن بدل طواحين الهواء أجنحة للتحليق، وبمدى مليء بأهداف أعاد ابتعاثها، أولها أنت، وآخرها أنت، وبينهما معك حتى آخر الأنفاس، أو أن يصفق له العالم، أو ربما، مثلما قال جرير: أن يتغزل غزلا تحن به العجوز إلى شبابها.
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (3)
        
      

      

      

      
        لم يكن يعلم أن الليل سيبتسم تلك الليلة بالذات، ويفرج عن ومضة فرح ساحرة، بعدما كان عبوسا طيلة سنوات.
      

      
        لم تخبره دنيا أنها ستزوره طيفا في مسرح الليل بين الغفوة والغفوة، بين اليقظة واليقظة، لتحدث في داخله ما يحدثه الموج على الشاطئ الرملي في منتصف ليلة صيف حميم.
      

      
        أمضى ليلة بحرية بمدها وجزرها، لامتناهية الفضاءات، مثل خياله السارح، ومزاجه الجغرافي التكوين.
      

      
        لقد اعتاد على استبدال العوالم بأخرى موازية، تخلصا من الكآبة التي يتركها الإحساس اليومي بالخذلان من المحيط.
      

      
        وربما لأنه يبحث عن فردوسه الأجمل، صار في كل ليلة يعود من جديد ليمارس لعبة البحر والموج. وكلما خط كلمة على الرمل عاد الموج يمارس معه اللعبة ذاتها من جديد.
      

      
        جلس على شاطئه يرقب سيدة الرمال، يصطاد الأسماك الملونة واحدة بعد أخرى، من الموكب الذي يسير وراءها، ويحاول أن يستأثر منها بأغنية سحرية كأغنيات عرائس البحر، ورغم أنه تمرس بصيد الألوان، والمعاني زمنا، إلا أنها كانت تفر من يده فرار الكناري، أو فرار الصول من وتر العود، وتحوم مثل الآه في النهاوند.
      

      
        
          كتب في رسالة، عزم أن يرسلها إليها، ثم تراجع بعد ذلك، لأنه شعر باستعجاله، وتخوف من جرح جديد للقلب، فآثر التأني:
      

      
        وأنت لست هنا، دعيني أتولى الاعتناء بتفاصيل غيابك، وبجدول مواعيدك، سأجعلها جميعا معي أنا، وسأجعل ثلاثة لقاءات فقط كل يوم، سأختار من الألبسة ما يليق بكل لقاء على حدة، حتى تكون مواعيد غيابك مثل مواعيد حضورك، أنيقة.
      

      
        سأطلب من الجرسون أن يحضر لي فنجانين من الشاي، واحد لي، والآخر لظلك الجالس أمامي، سأشرب فنجانا واحدا، وأحدث نفسي أن أشرب الآخر، لكنني سأعصى وسواسي بهذه المحاولة.
      

      
        سأتخيلك ترتشفين الشاي، أتأمل شفاهك التي تكاد تذوب على حافة الفنجان، فتبتسمين، نعم، أنت بالتأكيد سوف تبتسمين، وتقولين: ستأكلهما، وأنت تحدق فيهما! فأجيب: ألا تأتمنين شاعرك عليهما؟
      

      
        فتجيبين بعفوية الأنثى: الشعراء هم أكثر من لا يؤتمن على الشفاه! سأحاول أن أبقي غيابك أنيقا دائما، متعطرا برائحة حضورك.
      

      
        قهوته الصباحية أيضاً لم تكن لتقع في شباك الروتين المتواتر. لقد ابتكر لها من الطقوس ما يليق بمقامها، كان يختار أن يتناولها على شرفة منزله، يبدأ بغلي الماء أولا، وفي الأثناء يتناول صينية نحاسية أحضرتها والدته من مكة أثناء رحلة العمرة، اختارها من بين هداياها، لأنه يشعر بأنها تمتلك من رائحة يديها شيئا يمكن أن يبدأ به يومه، وفنجان متوسط الحجم يتوسط الصينية، يستعد ببراعة لاستقبال القهوة.
      

      
        هذه المرة أعد فنجانين، واحدا له، والآخر للصباح.
      

      
        فيروز أيضا، لم تكن تخلف موعدا له عند شعائر الصباح، لا زال يتلذذ بارتداء صوت فيروز يوميا كما يرتدي أملا جديدا، أو رذاذا من عطر عالمي فريد. رغم أنه يقول دائما: إننا نظلم فيروز بشدة حين نجعلها للصباح فقط.
      

      
        لكنه عاد وقال: إن الصباح يستحق منا أن نكافئه بصوت فيروز.
      

      
        وفي ختام ذلك كله، كتب في كتاب خواطره كلمة، تلخص ميثاق الانطلاق إلى يومه الجديد:
      

      
        "الصيغة ذاتها ليست هي كل يوم، ولا يجب أن تكون كذلك. فمن أجل أن يكون الصباح بطعم جديد، طعم البسمة الأولى، اللمسة الأولى، القبلة الأولى، لا بد أن يكون كل يوم بصيغة مختلفة، ولو بنوتة في لحن موسيقي. لا يمكن للصباح أن يحتمل إصابة فيروز والصباح بتكرار رتيب، ذلك يخرجها من فيروزيتها، ويغير من نكهة ترنيمها، ثم قد يخرج الصباح من طهارته ونقائه".
      

      
        ثم أضاف في خاطرة أخرى، سبق أن أردفها في عمل من أعماله المنشورة: حتى القهوة، يجب أن يتغير طعمها، وسكرها بين صباح وآخر. حتى العطر البديع لا تقبل عليه الروح عندما يصبح بنفس الإيقاع، بنفس الارتجاف في الزجاجة، حتى شركات العطور تغير زجاجاتها، وماركاتها، وموديلاتها الساحرات، وطرق الإغراق، وتسوق أفكارا جديدة عن الفتون من أجل أن لا يصاب العطر بالضجر، ومن أجل أن لا يفقد القدرة على صناعة الدهشة. فالعطور أكثر من غيرها تعرضا للضجر، وأسرعها فقدانا للدهشة عندما يعتريها الملل.
      

      
        حتى بيتهوفن، عندما تحول سمعه إلى أداة صامتة، تخلص من حالة الضجر، وتكسرت بين يديه مزاجات المألوف واليومي، فخرج إلى غير المألوف فأبدع أعماله الأجمل، أجمل من كل ساعات الاستماع، ذلك لأنه تعدى الحدود المملة، إلى الحدود المطلقة الواسعة، بعيدا عن الخرائط الهيكلية للضجر، والمساحات المكانية الضيقة للإيقاع بحكم العادة، ذلك لأن الطبيعة سلسلة من الدهشة تتحول إلى عادة بحكم الألفة، ولا بد من الحركة والانتقال، ربما هذا ما يدفع الثوار أيضا لثوراتهم. حتى الغزاة عندما تستقر الأمور لديهم، فإنهم يكونون في أعلى مقاييس ريختر من القلق، لخوفهم من الثورة التي ستخرج عن المألوف، وتضع مقاييسَ وشروطا غير مألوفة، وربما بأدوات غير مألوفة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        الآن، عليه أن يذهب إلى الجامعة المفتوحة سيرا على الأقدام، حيث يلقي محاضراته في كلية الآداب.
      

      
        كان المشي الصباحي بالنسبة إليه صيغة من صيغ الاستثناء، ولعبة من ألعاب قتل التكرار، وطريقة لإقامة حوار بين العقل والطريق والأشجار، ولم يكن يعرف أن راوية المغربي ستلتقيه مثل حروف قصيدة غنائية، على مقام النهاوند.
      

      
        كان يحدث نفسه بمناورات، لكنه عاد يقنع نفسه أن الشعائر الأصولية للعواطف لا يمكن تجاوزها لمجرد الرغبات، وأن جماليات المعرفة، وضرورات فن الفوز بالرغبة، تقتضي أن يتم كلٌّ ضمن نسقه الجمالي، وترتيبه المرحلي، تلافيا لحرق النشوة. وعاجلت راوية خياله بسؤاله، وهي تمد يدها مصافحة، بعد أن ظفرت منه بتحية الشاعر: ماذا تفعل الآنسة الجميلة في مدينتنا هذا الصباح؟
      

      
        فردَّتْ بإسهاب: أفعل ما يفعله المحتاج إلى الإقتراب من حاضرة المدينة، أو من أهلها، لكني أعتقد أنه كان من الأَوْلى للسؤال هو أن يكون: ماذا يفعل شاعر صباحا في مدينة مقدسة؟ وكيف يكون حال الشعراء صباحا في المدن المقدسة والعواصم العتيقة؟
      

      
        فأجاب مبتسما: الشاعر يسبح بحمد الله، بين إغراء المعاني وفتنة اللغة، وبين عبق الصباح وبهاء المدينة.متعثرا في خلاخل الحجارة العتيقة في أقدام أنثى التاريخ
      

      
        فردت بابتسامة ساحرة: جميل، ولكن،أخبرني هل أنت معتاد على الذهاب إلى مقهى الياسمين؟
      

      
        
          قال لها :أحيانا كثيرة، فأنا أجده مكانا مناسبا لمقابلة صديق، أو مقابلة نفسي مع نفسي، فأنت نادرا ما تجدين ما يليق بحالة قلبك، أو انطلاق روحك.
      

      
        كما أنك ستجدين نفسك، وأنت تأخذين أحدا إلى مكان مميز، تقدمين أحد أهم واجبات الضيافة، فالمكان له خصوصية مختلفة.
      

      
        أعجبه الوصف فسألت: وفي أي شيء هذه الخصوصية؟
      

      
        رد بأناقة الشعراء: في الموسيقى التي تبوح ولا تبوح، في الصدفة، التي تقصد ولا تقصد، والتفرد، إلا من الاستثناء، واللذة إلا من الإثم.
      

      
        صمتت برهة وهي تحاول أن تصطاد بعضا من فراش الكلمات، لتتجنب مناورات لا تريدها ثم قالت: الموسيقى نقطة ضعفك إذن!
      

      
        ضحكة برشاقة وقال: الموسيقى والجمال والن......!!!!
      

      
        ولم يتم كلمته الأخيرة تاركا للاحتمالات التفسير والتأويل على مصراعيها.
      

      
        وقالت ممازحة: لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. فقال: إلا المتقين يا آنسة، إنهم بين الغواية والاستثناء، ولذلك يجب أن نلوم الغواية وأهلها الذين يتبعون الشعراء، بمعنى آخر، هو أننا معشر الشعراء أهل الغوا، وما لنا في الإتباع شأن إلا أن سحر البيان وجاذبية اللغة لا يمكن مقاومة سطوتهما. فسألته:هل نشرب القهوة معا؟ هل يقبل الشاعر دعوة من جمهوره؟
      

      
        تنحّى الى جانب الطريق وأجاب: كان يجب أن تكون الدعوة مني أنا، لكني سأقبلها، وأتناول القهوة والسكر معك، والحديث أيضا.
      

      
        قالت على عجل: والشعر أيضا.
      

      
        فتبسم وقال:هذه لا أضمنها. لكنها استنكرت بدلال الانثى: لماذا، ألا استحق أن تقرأ لي قصيدة.
      

      
        
          ثم مالت إلى جانب الطريق، قرب الجدار العتيق مقتربة أكثر لالتقاط الكلام، فأجابها: أخاف أن يتناولنا الشعر مع القهوة سويا.
      

      
        سويا! قالت مستغربة.
      

      
        فأجاب بإسهاب: يحدث أحيانا، أن ينقلب الشعر على الشاعر والجمهور معا، كحصان عربي يجنح مسرعا فيصبح مجنحا في الفضاء، فتكتب القصيدة كاتبها، وينشد الجمهور شاعره.
      

      
        أعجبها الوصف فعقبت: هذا جميل، أعفيك من الشعر في المقهى إلى وقت آخر، لكن أخبرني كيف تطاوعك الأبجدية بكل هذا الانطلاق؟
      

      
        رد على السؤال قائلا:أنا لا أكتب شيئا، ولا أحاول مع الأبجدية.
      

      
        تعجبت، فقالت: ومن الذي يكتب إذن؟
      

      
        أعاد تكوين الإجابة، قائلاً: أنا لا أكتب، أنا فقط أعشقها حتى التقديس، الأبجدية هي التي تحتلني حتى النخاع، بصراحة، أنا أتنفس هذه الأبجدية، وأحاول أن أقترب من سر قداستها. هي من تعلمني أسرارها، كما تعلم الأم طفلها المشي، وأنا صورة الأبجدية.
      

      
        وأغرق حضورهما المكان، كفتات وردة جورية في نافورة دمشقية. وراودته فتنتها، وحدثته نفسه أن يسألها:هل مضى لصداقتك مع دنيا أمد طويل؟
      

      
        ردّتْ وهي تدرك بدهاء الأنثى مرام السائل، فقالت: بصراحة، أنا لا أعرف ذلك بالضبط، لتعارفنا أكثر من نقطة بداية، وأجمل من حكاية، على أي حال، دنيا أخبرتني أنها معجبة جدا بما تكتب.
      

      
        سرّح نظره لبرهة،وسأل: هذا إطراء، أم رسالة!!
      

      
        ارسلت عينها الى تفاصيل وجهه، متجنبة الخوض فيما قد لا يكون قد جاء موعده من عنب الكلام، وقالت: مجرد خبر يقتضي أمانة النقل، لكن راوية لا تكتب الشعر ولا تقوله، فقط تحبه، وإضافةً إلى ذلك تحمل الماجستير في الأدب المقارن.
      

      
        
          أعجبه برعم الخبر الذي نبت في طرق الحديث، لكنه لم يغفل اللباقة في الإجابة فعلق،قائلا: وأنت بارعة في علم الأرصاد النفسية.
      

      
        سألت راوية:هل هذا علم جديد؟
      

      
        فأوضح مجيبا: بل هو قديم، لكني أعدت تصنيفه من جديد.
      

      
        ولم يعرفا أن دنيا الأنصاري مرت بهما، وربما وشوشت المكان أن لا يبوح بحضورها، رغم أن الزمان تجاوز الوصية، فانتبهت راوية لذلك دون أن تكسر شيئا من سيمفونية النسق الجميل للقاء، ولم يعرفا أنها وقفت لبرهة، تسائل نفسها، ولا أنها قالت: ما باله لم يأت لحضور قراءات ماجد منصور بالأمس؟
      

      
        لقد حضرت بالأمس إلى قراءات ماجد منصور، وهي تجزم أنها ستراه، وسيأتي إليها، سيرحب بها ويحدثها، وينقشان مساءً جميلا في ذاكرة الزمان والقلب والعاصمة، لكنه اخلف موعد قلبها، ولم يأت. ومضت وهي تفكر: "لقدس العاصمة، البلاد، الذاكرة التي دخلتها تفتش فيها عن ابن زيدونها، وعن غرناطة والحمراء التي في قلبها، لا تزال تبوح لها كل يوم بسر خفي مخبأ في نقش فسيفساء".
      

      
        وما أكثر الأسرار التي يبوح بها نقش فسيفساء، وما أكثر التي لا يبوح بها.
      

      
        وإذا كانت الأندلس التي عشقتها بمثل هذه الذاكرة المكانية، والزمنية، فكيف ستكون القدس؟
      

      
        وأي سر لهذا الرجل الذي يكتب الشعر في القدس؟
      

      
        أي علاقة حميمة بين الكلمات وأسرار هذه المدينة المقدسة التي تعرفها منذ طفولتها، لكنها لم تر الأطياف التي تتراقص حاملة أسرارا وكلمات وأناشيد بين حجارتها؟
      

      
        هل صحيح أن الحروف كائنات صوتية حية، تملك في اتصالها وائتلافها من السحر والقوة ما لا نتصور أو نعرف؟
      

      
        
          ترى، متى سأراه يعتلي المنصة من جديد، ليلقي قصيدة جديدة أنتظرها، ليس بفارغ الصبر، وإنما بفارغ الاشتهاء؟
      

      
        ولم تكن تعلم أن مقهى الياسمين، الغافي على ذراع شارع صلاح الدين الأيمن، يستعد لفتح صفحة أخرى في كتاب ذاكرته، ولا أنها عندما تدخله بعد يومين، متجهة إلى مقعدها المعتاد في الركن الأيمن البعيد، ستفاجأ به يقلب صفحات ديوان صغير، يبدو كأنه يشبه عصفورا، بين يديه.
      

      
        هل تحب هذا الرجل الكاسر للعادة، المستنفر للفضول!!
      

      
        لقد كانت غير متأكدة مما يجري في الأبعاد القصية لعقلها الأنثوي التكوين. وكان هو أيضا يسأل نفسه مستدعيا التحولات في الأبعاد القصية لعقله ذي التكوين الشرقي الذكوري، ويقول:
      

      
        كيف أستطيع أن أعاود الحب في القدس من جديد بعد كل هذه السنوات من الرقص مع الدخان؟
      

      
        الحب في القدس له شعائر وطقوس. وما يشعر به تجاه هذه المرأة لم يتم شعائر الحب كاملة، لم يوقد بعد إلا قليلا من شموع معطرة، لم يطيّر من الحمام إلا بضعة آلاف، لم يقطف من الجوري سوى بضع مئات، لم يرم من الحصى إلا القليل مما لا تصح به الطقوس، لم يذرع إلا القليل من المسافات مفكرا أو سارحا أو متأملا، وهذا ما لا يمكن قبوله أبدا في حضرة خمسة آلاف عام من التاريخ.
      

      
        في القدس لكل كلمة حساب، عيون الجدران، درب الآلام، طريق الحرم، التكايا والزوايا، المآذن والكنائس، بسطات الفلاحين التي تعقد اتفاقا مبرما مع البلاط القديم، وجوه البائعات التي يخيل للمار أنها تروي قصص مرور الأباطرة والأمراء والسلاطين والجنود من نفس المكان.
      

      
        
          وإجلالا للمكان والأسوار والأشجار، لن يقول إلا ما يوافق هيبة الشعر وقدسية المكان. كل ما خرج عن شعائر الحب في هذا المكان يعتبر بدعة.
      

      
        فأي بدعة يمكن أن ترتكب هنا دون أن تتحطم إلى رماد متطاير؟
      

      
        أي كذبة لو قيلت لن ينزل الرماد ليدفنها؟
      

      
        صوتها الذي يلقي السلام عليه، ويملي أن يضع الكتاب من يده ليقف ويسلم عليها، ليتقدم بضع خطوات هي واجب احترام الأنوثة.
      

      
        هذا الصوت يمتلك إمكانية التسامي إلى أعماق الروح، وربما كان أول الحب الصوت. وبشار بن برد، أعلم حين يقول: إن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وربما تكون الأذن هي الفيصل في القبول أو الرد أو ترك القلب ظمآنا.
      

      
        وكانت تجلس في مقعدها في "ركن الياسمين" بناء على مراودة قلبية، ودعوة استثنائية سابقة، قدمها لها بعد حضورهما معا لمعرض فني في القدس لصديق مشترك، انتهى بإغلاقه على يد المحتل، وكانت تمعن في التفكير: مادام هذا الرجل الذي يمكنه أن يجعل العادي جميلا، والبسيط مدهشا إلى حد الإبهار، لماذا لا تسأله أن يكون الدليل إلى أقداس المدينة وملكوتها، لكي تتمكن من رؤيتها بعين الشاعر وعين العاشق، وهي الضيفة على المدينة بعد عودتها من سفرها؟
      

      
        ثم قالت: مرحبا بشاعرنا.
      

      
        ومد يده مصافحا وردة يدها التي امتدت إلى صحراء يده، وقال: أنظري إلى الدهر كيف يفعل بنا. ألا تخشين على هذه الرقة في يديك أن يؤذيها هواء موبوء بالقهر والاحتلال.
      

      
        فأجابته، مستحضرة روح جدتها الكرملية: مثل هذه اليد من كتب، ومن جهز الخبز للثائرين، ومثلها أيضا من كفن الأكفان، وربما حفر قبور الشهداء أيضا.
      

      
        
          قال مستدركا، حتى يستوعب انطلاقها: وهي من سقى الزهور على شواهد قبورهم؛ لذلك هل تسمحين بأن أرى شيئا على هذه اليد، فلدي فضول لا يتركني دون أن أرى.
      

      
        ومدت يدها مرة أخرى، فأمسكها بحنان، وقبلها، والمفاجأة تأخذها، ثم استدرك مرة أخرى لتلطيف المفاجأة، بعدما انتبه إلى كتاب أمام الفاتنة، فسألها: هل يمكن أن أرى ماذا يشغل بال جمهور الأدب هذه الأيام؟
      

      
        تخلصت من ارتباكها المفاجئ،قائلة: طبعا، هذه ذاكرة الجسد، رواية أحلام مستغانمي. أنت لا بد قرأتها، تتحدث كثيرا عن قسنطينة، وجسورها المعلقة، كما تتحدث أنت عن العاصمة.
      

      
        علّق قائلا: ذاكرة الجسد، لو كنت مكان أحلام مستغانمي لأسميتها تاريخ الجسد. فاستفسرت: أليس التاريخ ذاكرة.
      

      
        رد على الاستفسار: التاريخ يحمل أكثر مما تحمله مكونات الذاكرة، أنا أعتقد أن الذاكرة قد تكون انتقائية، لكن التاريخ متى كان صادقا، فإنه يشمل كل شيء.
      

      
        استحضرت ذات الانثى الخبيرة التي تسكنها بجانب جمال الأنثى وجمعهما في مقدمة" ذاتها"، وقالت: تظن أنها قصدت الذاكرة بعيدا عن التاريخ، في حديثها عن تلك المرحلة، وخصوصا من خلال بطلها خالد بن طوبال ذي اليد المبتورة.
      

      
        أجاب بمرونة الشعراء: للكاتب أن يقصد ما يشاء، شرط التزام الوضوح، ثم يفهم المتلقي كلٌ وفق مرجعياته.
      

      
        تغلبت الانثى العارفة في داخلها على باقي تكوين الانثى فأوضحت: أعتقد أنها قصدت أن تختزل فيها ذاكرة الجسد الفنان والعاشق. السؤال الذي يراودني منذ زمن هو: كيف نقرأ الذاكرة ثم نخاطبها؟ وهل تمنح الذاكرة أسرارها لقارئها بتلك السهولة، فتستسلم لمكر المحاولة طوعا؟
      

      
        
          تخلى عن مرونة الشعراء الى فلسفة الحكماء فأجاب: ذاكرة المكان يا عزيزتي ثرثارة. لن تنتظر الذاكرة عندما تكون مثقلة أن يقرأها أحد. أمر بديهي أن تبدأ بالحوار معك. لا تستغربي أن يستوقفك حجر أو باب أو زقاق سائلا عن إنسان كما يسألك عابر سبيل عن حجر أو باب. الذاكرة أيضا، يا حلوتي، وظيفتها حفظ الأمانات، والتدخل لكسر زجاج الملل، وغبار التكرار الزمني، ولا بد أن ترد الأمانات إلى أصحابها.
      

      
        فكرت كم هو الحوار أنيقٌ وفارهٌ مع إنسان بهذ الأبعاد الفكرية وهذا الإنطلاق، فتساءلت: هل أطلب منك أمرا؟
      

      
        ابتسم وهو يعِدُ نفسه بجائزة:أستطيع أن أمني نفسي بذلك.
      

      
        قالت بايجاز:هل تساعدني في قراءة ذاكرة هذه المدينة؟
      

      
        تنهد بصمت ، وكافأ نفسه بابتسامة ثم أجاب: بكل سرور. على كل حال، لو لم تطلبيها أنت لاقترحت ذلك عليك.
      

      
        وما هو السبب الذي يجعلك تقترح على ذلك قبل أن أسبقك به كما تدّعي أيها الشاعر؟
      

      
        قالت، وهو يرتشف قليلا من الماء: لأنك بذلك ستكونين متواطئة معي في الاطلاع على الأسرار، وإقامة علاقات مع الأطياف والأحجار والأصوات.
      

      
        فرحت في داخلها، فلمع البريق في عينها وهي تقول: أرغب في ذلك، كما أشتهي إنشاء حوارات مع الأرصفة والأشجار، والتقاط الهمسات التي نطق بها العابرون، والتي تتردد صورة وصدى في الأركان وتحت الأروقة.
      

      
        عقب على اندفاعها، فقال: وستقعين في العشق مع الأعمدة، والشواهد والمحاريب، فالحجارة قليلا ما تخيب الظن وما أقل ما تخون.
      

      
        ابتسمت ملْ عذوبتها وأكّدت: يسعدني أن أكون أول المتواطئين معك،في علوم القراءة وفك سيمياء المكان
      

      
        
          فأسرع بالرد قائلا: إذن لنا موعد قريب لقراءة الذاكرة، واكتشاف تاريخ الروح؛ فأنا موقن تماما أن من يستطيع أن يقرأ ذاكرة المكان يمكنه أن يقرأ ذاكرة الوجوه، وأن يصل إلى تاريخ الروح.
      

      
        سألت باستغراب: تاريخ الروح!!
      

      
        رد باسهاب العارفين: نعم، تاريخ الروح!!
      

      
        أستطيع أن أدّعي أن بإمكاني أن أبدأ بقراءة تاريخ روحك، بشرط أن تكوني دائما قريبة، لأتابع القراءة والتدوين، لأن تاريخ الروح يا صديقتي، كما قال الشاعر الفرنسي "سان جون بيرس" هو تاريخ العقل، والروح، والفلسفة، والدين، والفن، والشعر، وكما يقول هيغل، هو آخر مرحلة من مراحل تجليات الروح المطلقة.
      

      
        وأغرق نفسه في صمت، بينما جاء صبي المقهى يسأل عن طلباتهما، فتولى هو الإجابة، قائلا: ما دمت في حضرة الآنسة فانا أشرب وفقا لذوقها.
      

      
        فقالت الآنسة: من فضلك أريد قهوة بالحليب.
      

      
        وبينما كان الجرسون يهم بالانصراف، قالت: هل يمكننا الاستماع إلى موسيقى.
      

      
        قال الجرسون، مستفسرا: أي نوع تفضل ضيفتنا؟ فأجابت: إن كان لديك السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، أكون ممنونة!
      

      
        قال الجرسون: سأفعل ما بوسعي لتكون موجودة.
      

      
        وانصرف الجرسون مع قائمة الطلبات، وبقيا وحدهما، مع بضع طاولات فارغة، وزوجين حديثي الارتباط، في ركن بعيد، يتهامسان، وبصوت خافت قالت له: السيمفونية الخامسة وبضع كلمات من عبابك تجعل المكان ذا مزاج أفضل، أقصد عباب التي تقرأها في الأمسيات.
      

      
        أوضح قائلا: أخشى أن المكان لا يتسع لعباب.
      

      
        
          فاستفسرت: ولم لا، هل الشعر أكثر اتساعا من المكان؟
      

      
        ففسر مقصده: كما تعلمين، فإن لكل بحر شطآنه، وخلجانه التي بدونها لن يمتلك شرعية بحرية في ممارسة مده وجزره.لكنها عاودت الاستفسار من جديد:ألسنا من شطآن هذا البحر؟
      

      
        فأكد في إجابته: بلى، لكن عباب واسعة جدا على بعض الأمكنة، مثل الأوبرا تماما، تسعها أماكن، وتضيق بها أماكن.
      

      
        استنكرت،فقالت: لكنها قد لا تكون واسعة على دنيا، أليس كذلك؟
      

      
        أكّد من جديد، فقال: بالعكس، كلاكما يليق بالآخر.
      

      
        فاستغربت، وسألت: وما دليلك العملي على ما تقول؟
      

      
        فأوضح فكرته للصديقة التي لا يمكن المناورة معها تقليديا على طاولة تنتظر مشروبا خفيفا: لا أستطيع أن أمنحكما حيزا جغرافيا في هذا المكان. بل سأهديكما لبعضكما. سأهديك عباباً ، وقالتالآن، ثم صوتيا في مكان آخر. هل أكون أنصفتكما بهذا الحل؟
      

      
        هزت رأسها تعبيرا عن اقتناعها بفكرته،وقالت: أنت منصف بخصوص عباب، لكني على ذكر الأوبرا أود أن أعرف طقوسك الموسيقية؟
      

      
        تناول ما أحضره الجرسون، وقال: ليس لي طقوس أكثر مما هي لغيري.
      

      
        سمحت لنفسها بمناورة أخرى لسبر أغواره فسألت: ما الذي تعنيه الموسيقى لشخص مثلك، سوى ما تعنيه الأوزان والموسيقى الداخلية؟ أريد أن أقرا معنى وجودها في حياتك.
      

      
        قال، وقد نظر في عينيها البحريتين، وأرسل قلبه يبحث عن إجابة تليق ببحر، يجلس على خاصرة درب الآلام، في المدينة العتيقة:الموسيقى تعلمنا أن نفرح، وأن نحزن بطريقة راقية، أو مجنونة أحيانا، المهم أننا نصبح قادرين على ذلك باحتراف.
      

      
        
          سألت، والفنجان يكاد يتناول من ثغرها قليلا من الكرز المشتهى: والأغاني، أقصد الأغاني التي تليق بك وبي، وبتاريخ الروح الذي تحدثنا عنه.
      

      
        استحوذ على الجواب فقدمه أنيقا، وقال: الأغاني كالنساء، أجملها ما يخلع قلوبنا، بعضها يداويها، بعضها الآخر يعيد اختراع الدواء، و بعضها يعيد افتتاح الجراح لتنظيفها من احتياطي القهر، ومن رماد المراحل، وبعض منها أيضا يساهم في اصطياد الفرح، وتحليق الهمة.
      

      
        علقت قائلة: الموسيقى مثل الكمنجات، قريبة من الحزن أكثر.
      

      
        اعترض برشاقة ،فأجاب: الكمنجات لا تبكي ولا تحزن، نحن نبكيها ونحزنها، نحن نميل لتفسيرها، وإقامة علاقات معها، وفق مرجعيات أفكارنا، وإحداثيات قلوبنا.
      

      
        وكان الرجل يندفع إلى تاريخ روحها.
      

      
        وكانت تسلم عوالمها له. لم تكتف بمعرفته، إنما أرادته صديقا لقلبها، ثم منحته شرف قراءتها، حتى تجد عذرا للنزعة الشرقية التي تسكنها. فالمرأة اللبؤة التي في داخلها تعرف أن مفتاح قلب رجل يسكن في قصيدته، ويتخذ ركنا هادئا في مقهى وحده، هو نظرة حانية، وفنجان من القهوة على سلم موسيقى هادئ، يتصاعد به إلى أفق شاهق. وفكرت أنه لنفس الأسباب، سمي السلم الموسيقي بذلك.
      

      
        سألها، وهو يسبقها إلى الاستحواذ على الفرصة التي بدأت من حيث يحب، من حيث يحسن التدبير: متى تفضلين أن نبدأ رحلتنا في أكناف العاصمة؟ فقالت: في أي وقت بعد إليها،تصل بي على هاتفي النقال لنرتب ذلك، تعلم أنا أحضر من حيفا، ويجب أن أقنع والدتي بضرورة مجيئي، كما أن علي أن أتواطأ مع راوية لتكمل تغطية أسباب مجيئي، لأن والدتي تتقن اكتشاف المؤامرات، ولو كانت مؤامرات حسنة النية.
      

      
        
          فرح بالنتيجة التي وصل إليها ، وقال: حسنا إذن، سأحادثك نهاية الأسبوع، أبقي رقم هاتفي لديك، لترتيب المستجدات، لكن من أين تفضلين أن نبدأ؟
      

      
        قاطعته قائلة: أنت الذي سيرشدنا، والخيارات طبعا مفتوحة للدليل.ل كنه تهرب من الإجابة، فقال :وإذا احتار الدليل؟لكنه كانت في غاية الذكاء حين دبرت الإجابة بقولها:
      

      
        لا يمكن أن يحتار دليلي، ولو بطريقة أم كلثوم، فأنا من الذين يعرفون بكامل الوضوح بمن يثقون، إلا إذا كنت تشكك بحسن اختياري لدليلي؟
      

      
        ارتقت ابتسامته وهو يصوب ضحكة شفافة إلى الأفق،فقال: إذا سأكون عند حسن ظنك بي. لدي فكرة، يمكنني أن أنفذها إذا كنت مستعدة لممارسة عاداتي.
      

      
        سألت وهي تحث خطى الحوار للاقتراب من النهاية: سأجربها، لكن ما هي؟
      

      
        سأله وهو يجذبها نحو، بداية جديدة : هل فكرت يوما بالإصغاء لتوجيهات مكان ما يمتلئ بالقداسة، ويزدحم بالتاريخ؟ أنا أفكر في أنه يمكننا أن ندخل من أحد أبواب البلدة القديمة وننطلق إلى أي مكان دون تحديد اتجاه، ونترك الأماكن لتقرر.
      

      
        أدهشتها الفكرة ،فأكدت: فكرة جميلة، ما دمت أنت من سيفعل، ما عليك إلا أن تعلمني لغة الجدران وحروف الأزقة، وأنا سأسير معك.
      

      
        قال لها وهو يودعها عند انطلاق سيارتها مغادرة: سأحادثك في نهاية الأسبوع، نلتقي بعد ذلك عند باب الزاهرة.
      

      
        وقبل أن يفترقا عند باب المقهى، أهدى يدها قبلة، وأوصاها بذاكرة الجسد، رواية أحلام، ثم لم يكن يشأ أن يترك يدها، ولم تشعر بشيء أكثر دفئا من يده.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          غاب عنها أسبوعا، فوجدت روحها تتجاوز شرفة الشوق، لتكتشف تأويل النشوة التي تعبر أنفاسها على بساط الشغف. بحثت عنه في الأماكن التي حفظت عن ظهر فضول انه يرتادها، وعفرت قدميها في غبار الشك والسؤال، ونبشت احتمالات الحزن فيما لو كان الأمر غفوة كانت واستفاقت منها، ولم يبق إلا أن تقرأ كف الصبر انتظارا.
      

      
        تسلل إليه خبر من صديقه ماجد منصور أن السنديانة فدوى طوقان مريضة، وقد أصيبت بالتهاب رئوي حاد، وهي تقيم في مستشفى الرعاية العربية في رام الله، راودته الرغبة في الصعود قريبا من جذع الشجرة، فسولت له جنية الأدب التي تسكن روحه أمرا، فاتصل بصديق قديم يعمل مديرا للتمريض في المستشفى.
      

      
        فدوى طوقان امرأة تختصر ملامح فلسطين، ببداياتها وكفاحها وسفرها وعودتها، وان يتجسد الوطن في امرأة، هو معنى ساحر في ضيافة شاعر سبق أن تجسدت لديه العاصمة من قبل، أو تكاد تتجسد في امرأة بكامل كرزها.
      

      
        هذه المرأة، الوطن، رافقتها في رحلة شقائها ممرضتها الخاصة لينا عبد العزيز. وجد احمد العربي رقم هاتفها النقال لدى صديقه رئيس التمريض وليد عبد السلام، ودبر الأخير لصديقه مؤامرة لقائه معها، واتفق الثلاثة على تسهيل مهمة احمد في لقاء السنديانة وقضاء أطول وقت ممكن بصحبتها، ودبر رئيس قسم التمريض زيّ الممرضين ليرتديه أحمد العربي.
      

      
        في اليوم التالي، كان احمد العربي متجردا من قصائده، وكأنه في الصف الأول ذاهب إلى مدرسته، يحمل في رأسه ما جمعه من تفاصيل عن فدوى طوقان ورحلتها الجبلية، وقدمته الممرضة لينا على أنه زميل، وشاعر مبتدئ يرغب في البقاء مع العظيمة قليلا، فوافقت وعلى تجاعيدها الأنيقة ابتسامة فرح، فجلس إلى الوطن الأنثى وهي تستمع إلى نجاة الصغيرة تغني:
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              
                
                  يا من يفكر في صمت ويتركني

              

            
            	
              
                في البحر أرفع مرسـاتي وألقيهـا

              

            
          

        
        
          
            	
              
                كفاك تلعب دور العاشقين معي

              

            
            	
              
                وتنتقي كلمــات لست تعنيهــا

              

            
          

          
            	
              
                كم اخترعت مكاتيبـا سترسلها سترسلها

              

            
            	
              
                وأسعدتني ورودا سوف تهديهــا

              

            
          

          
            	
              
                وكم ذهبتُ لوعدٍ لا وجودَ لـه

              

            
            	
              
                وكم حلمت بأثـواب سأشريهــا

              

            
          

        
      

      
        كان يعرف زيارة مضارب الحزن، وقراءة اثر العابرين، ويعلم جيدا ما يدور في دهاليز روح امرأة فلسطينية تحمل الوطن والأنوثة والشعر في قمة روحها، وكم تبعثر من السنين في دمها، وهو يدرك انه أن أراد أن يجلس معها وقتا أجمل وأطول فلا بد أن يستوصي بقلبها خيرا، قلب لها صفحات كتاب العمر، و وغزل روحها بالحديث عن روحها الأخرى "إبراهيم طوقان" الذي كان عرابها الأدبي.
      

      
        كل ما كان، كان والقوافل من الزوار بمختلف حقولهم وهوامشهم وشرفاتهم، يطلون عليها، فيلقون التحية وتمنيات الشفاء، وتصطف باقات الورود كطابور عسكري مجيد، ويغادرون في دقائق، بدا من مندوب الرئيس "أبو عمار" إلى عامل التنظيف الذي جاء لتنظيف الغرفة، فتعثر برهبة وجدها في قلبه، فأنجز مهمته على عجل، وغادر.
      

      
        ساعدها على تناول غدائها البسيط الذي يناسب مرضها، كان التهاب الصدر ثقيلا مثل الاحتلال، لكن الأخير لم يقعدها كما فعل السن والمرض، ولا استطاعت أن تتعبها إلا رحلة العمر الجبلية الصعبة التي تجاوزت سيزيف فيها، فأوصلت صخرتها إلى الأعلى، ولم تسمح لها بالنكوص إلى الوادي.
      

      
        فدوى طوقان، من مدينة نابلس، صنعت بعلاقتها مع أخيها إبراهيم علامة فارقة في حياتها، وتمكنت من أن تكون إحدى الأوائل من بنات العائلات الفلسطينية التي تخرج إلى الحياة العامة، وتكتب في الصحف المحلية والمصرية والعراقية واللبنانية، ثم تزور لندن وتستلهم من جمالها وتضيف إلى ذاتها طموحا، وتصنع سماء جديدة لعينها، لا تتنازل عنها حتى تزور التراب يوما.
      

      
        لم يشأ أن يطيل، فسأل لينا أن تأذن له بورقة، وقال للسنديانة الحقيقية انه ليس أكثر من شاعر يحاول أن يتسلق قمته الجبلية للحاق بركب الكبار، ولا يتمنى أكثر من بطاقة عليها كلمة لفدوى طوقان بخطها، وكان الذهول يبعثره، وهي تبتسم وتقول له إنها كانت تعرف ذلك من البداية، وإن لينا أخبرتها بالتفاصيل حول الموضوع، فغادر، وفي يده بطاقة بخط يد فدوى طوقان، وكاد يرقص من فرحه، وسفينة قلبه تبحر في ماء بحره بكل ابتهاج، والغيم لا يزال هو الغيم فوق أكتاف مملكة السماء.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        تلك الليلة أخرج من خزانته دفتراً قديماً، وافتتح فيه فصلاً جديداً، وبدأ يكتب. كان من عادته أن يعيد كتابة الأحداث بقلمه، لأنه كان يعتقد أن الذاكرة غير محايدة في رواية التفاصيل، فهي تميل إلى الانتقاء، فتؤثر ما تحب كثيراً، وتقصي ما دون ذلك، ولا أجمل من الكتابة للتجول في حدائق كانت يوما، وفي عوالم مرت سريعا.
      

      
        هذه المرة سيكتب حكايته الجديدة، برسائل إلى امرأة أسماها في خطاباته بالعاصمة، وكانت الخطابات تحمل اسم "امرأة إسمها العاصمة"، وبدأ تكوينه الحبري الجديد، وعالمه العاطفي، وخطاباته، فنقش فوق السطور، ليعلو صوته أكثر من صوت راويه الذي يتلو الحكاية، ويقول:
      

      
        في القدس، يا حلوتي، مجموعة من الأصدقاء، عرفتهم منذ زمن طويل، محمد سلمان، رفيق الخطيب، صابر حمدان، إخوتي من غير أم وأب، بل هم أقرب. منذ خمسة عشر عاما ونحن لا نفترق أبدا، إلا لحاجة تنقضي، أو سفر ينتهي، ونجتمع دون حاجة، إلا حاجة أن نكون معا، منذ عشر سنوات نلتقي مساء كل خميس في "مقهى روزاليندا" بعد أن نفرغ من ندوة اليوم السابع، ونبقى معا حتى منتصف الليل.
      

      
        لماذا منتصف الليل تماما؟ لذلك علاقة خاصة بأننا لا نريد أن نفترق أبدا.
      

      
        منتصف الليل تعني افتراضيا نهاية يوم وبداية يوم، وقد كنا نريد أن ننهي يوما، ونبدأ يوما، فنوصل الماضي بالحاضر والأمس الماضي باليوم القادم.
      

      
        أتعلمين أننا نحن الأربعة معتقلون سابقون لدى الاحتلال. أمضينا في المعتقل أربع سنوات، لكننا قبل أن ندخله، كان مالك خامسنا، نعم مالك هو الذي أرسلنا إلى المعتقل بعد أن عاد إلى الله شهيدا.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أمضينا ليلتنا، أنا الصحافي السابق في جريدة الفجر، الذي يعقد تحالفا مع الحبر والقلم ويقيم حوارا مع الجدران والتكايا والأشجار، ومحمد سلمان، الشاعر الشعبي الذي كان أحد روافد الحركة الثقافية في القدس، وقد ساهم في عدد من المسرحيات منها "سرحان والماسورة " أكثر ما يفتخر به من أيام العمل الثقافي، كما شارك في عدد من الأزجال قدمها "الحكواتي" مسرحنا العتيد.
      

      
        ثالثنا هو رفيق الخطيب صاحب الشاربين الأشقرين، اللذين يقف النسر على ذراع كل منهما، كما وصفتهما أمي يوم زارنا في القرية. رفيق صاحب نكتة ودعابة، وخفة ظل، جعلت منه روح الأمل والتفاؤل للمجموعة.
      

      
        أما صابر حمدان، فكان فيلسوفنا، الذي لا يجد عن "جيفارا" بديلا، وعن "هيجل" استثناءً.
      

      
        
          آه لقد نسيت أن أخبرك أننا لسنا على طراز واحد من مذاهب الفكر أو السياسة، بل نحن من يمين ويسار ووسط، كما نحن جميع في هذا الوطن.
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (4)
        
      

      

      

      
        كانت قمرا في جنة ياسمين وهي تستعد لممارسة السياحة معه، تيها في مكان يزدحم قداسة وتاريخا، فقال لها: أي فستان هذا الذي يلبسك؟
      

      
        أي عقد هذا الذي يطوق بحباته عنقك؟ وكيف ستجتمعان معا: أنت والمدينة؟ كيف ستتعارفان، وأنتما تمثلان المكان الأرحب في قلبي؟
      

      
        ثم صار يقول، في فعاليات احتفاله بها: من قال للعصافير التي سرت مع بسمة الصبح رفوفا وأسرابا أنك خارجة إلينا؟
      

      
        من خبّر الفراشات أن سيدة الجوري تسير في رعية من الذكريات والأمكنة؟
      

      
        من وشى لسيدة الحالمين أن تلبسك أجمل ما حلمت به في ذروة أحلامها؟
      

      
        وكانت تقول على وقعه قلبها الراقص احتفالا به:
      

      
        إلى أين ستسير بنا يا رجل؟
      

      
        على أي بحر ستبحر بنا في مدينتك المقدسة؟ أي طقوس ستمارسها اليوم لتثبت لي أنك متواضع في معرفتك للمدينة وقراءة ذاكرة المكان؟
      

      
        
          ماذا ستبتدع من المعاني، وكم سرب عصافير ستنشر من حولنا على إيقاع قصيدك؟
      

      
        التقيا كزهرة وحبات الندى، العين بالعين، واليد تسلم بدفء مخملي على اليد، تضغط عليها، وتتمنى لو تذوب فيها، وتشعر من أعماقها أنها سوف تورق فلاً ووردا، لو استمرت في مجال التسليم الدافئ.
      

      
        قال لها وهما يبدآن رحلة الإصغاء إلى المكان والتجول في ذاكرة الأروقة والدروب:من هنا سوف نبدأ. من باب الزاهرة. إلى اليمين صعودا، بمحاذاة السور، والسور هو الفيصل ما بين حق وباطل.
      

      
        سألته مستفسرة وهي تشير باتجاه زاوية الهنود:إلى أين نصل من هذا المدخل؟ فأجاب: من ذلك المدخل يمكن الوصول إلى رياض الأقصى، ومن هذا الممر، وأشار إلى يمينه، يمكن بلوغ مستشفى الأمريكان في حارة السعدية.
      

      
        تساءلت باستغراب: مستشفى الأمريكان، أذكر أن قريبة لنا حدثتنا أنها كانت لا تحب مداواة أطفالنا إلا فيه أيام كان في قمة عطائه.
      

      
        أوضح لها شارحا: أتعلمين أن هذا المستشفى يكاد يقترب من عامه المئة؟ وهو على وشك الإغلاق كعشرات المؤسسات التي عاشت في المدينة المقدسة بكل الصخب، ثم اغتيلت بكل هدوء دون أن تكون العاصمة على أولويات حكومات متعاقبة إلا من حيث الشعارات.
      

      
        هو السور الذي لا زال يطوق المدينة العتيقة بأقداسها.
      

      
        وهو السور الذي تصر القوات الغاصبة أن تعتليه، وتطل من فتحات المقاتلين، في محاولة لكسر العزة، كأنهم لا يعلمون أن الحجارة المصطفة في السور أسمى من أن تمس، وأطهر من أن تدنس، وأن الذاكرة التي تختزنها الأعشاب النامية، لا يمكن أن يحنيها عنجهية جندي، أو رعونة حارس، من الحرس الفاسقين.
      

      
        
          قال لها من أعلى السور، في مسار يطل على الشارع: أترين تلك الفتحات في السور؟
      

      
        استفسرت: فتحات رماة السهام؟ فأجاب:نعم، فتحات الرماة، يمكنها أن تبوح ببعض الأسرار، مما قيل في حضرتها.
      

      
        فسألت: هل يمكن للأمكنة أن تعيد تذكر الأسماء الحقيقية للمواقع؟
      

      
        فأكد بالايجاب ثم أردف بقوله: بالطبع، فقط، أصغ إليها، وقد ازدادت فصاحة بعد سياسة تزييف الأسماء، والتاريخ، التي يمارسها المحتل.
      

      
        عقبت مؤكدة كلامه قائلةً: يُزوِّرون الأسماء، والحجارة، في محاولة ابتكار تاريخ جديد.
      

      
        أشار إليها موجهاً: انظري هناك على اللوحة فوق الجدار، لا تزال الفروق بين الترجمات العربية والإنجليزية والعبرية، واضحة في كل مكان.لصالح السارق.
      

      
        جادلته باستدعاء الفلسفة، فقالت: الجدران تقول أن القدس تزداد حزنا كل يوم. ترى هل تجد لها بصيصاً من أمل ليوم ما في رؤاك المستقبلية؟ أم أن الدائرة التاريخية للأشياء والمدن ستكمل دورتها بين الميلاد، والنشوء، والموت، والبعث مرة أخرى؟
      

      
        قال،وهو يدقق في مكالمة جاءت هاتفه النقال، ثم حجب المكالمة: القدس التي أراها الآن، وأنت معي، ليست هي قدس القصائد والمؤلفات الحالمة، القدس بكل اختصار ليست بخير.
      

      
        قالت، مستفسرة، وقد أفسحت الطريق لسائحة أجنبية تمر على عجل، مع رفاق يبدوا أنهم من الأوروبيين: هل هو التحليل السياسي، أم الرؤيا الشعرية التي تجعلك تخلص إلى هذه النتيجة المختزلة؟
      

      
        فأجاب: التحليل السياسي والرؤيا الشعرية لا ينفصلان، بل إن الشاعر أكثر قدرة على الاستبصار، لأنه أكثر انخراطا في الصفوف، وأكثر اقترابا من الناس.
      

      
        
          صمت قليلا، والتقط عودا ملقى على جانب الزقاق، ثم قال:أتعلمين بماذا أفكر في هذه اللحظات وأنت معي هنا للمرة الأولى؟
      

      
        قالت وهي تنظر إلى لوحة عليها ثلاث لغات متناقضة المعنى لاسم المكان: لا أحد يستطيع أن يعلم بماذا يفكر شاعر، في لحظة معينة، وخصوصا عندما يكون مع امرأة.
      

      
        نظر إليها، وقال:هذا ما كنت أفكر فيه بالضبط.
      

      
        قالت:يا الله، أنت مراوغ!
      

      
        استمر في السير بين صفحات الأمكنة وقال: لم أقصد المراوغة، بل قصدت أنك أصبت الفكرة، فعلا لا أحد يدرك ما يفكر به شخص في لحظة بذاتها، حتى لو كان كتابا مفتوحا للقراءة.
      

      
        تساءلت: مثل كتاب المكان، وتاريخ المكان؟
      

      
        أوضح وجهة نظره فقال: ما دمنا متفقين أن المكان كائن له ذاكرة وتاريخ، فسنتفق على هذه أيضا.
      

      
        ومن فوق السور ألقى نظرة إلى الشارع. وناداها: تعالي، ألق نظرة، اقتربي أكثر.
      

      
        ترددت في الاقتراب وقالت: المكان مرتفع و بعيد.
      

      
        أمسك يدها وهو يساعدها في الارتقاء نحو أعلى السور، وسال: ماذا لو نظرنا إليه من زاوية أخرى، لا ينظر إليه منها الباحثون، ولا حتى الأدباء والفنانون؟
      

      
        تحررت من سلطان يدها وتمسكت بالسور، وقالت: علمني، فأنا تلميذة جيدة، وأستطيع أن ألتقط الإشارات الكامنة في تعاليم الجمال لدى المدينة.
      

      
        استند إلى السور وجعل البلدة القديمة أمامه، وقال: ليس ذلك علم، أنه عشق، والعشق لا يعلم، إنه فقط يمارس، هل تحبين هذه المدينة المقدسة؟
      

      
        
          أكدت ورهبة الارتفاع لا زالت تربكها: طبعا أحبها. لا يحتاج هذا إلى سؤال!!فتساءل، وهما يعاودا المسير:هل أنت مستعدة أن تحبيها أكثر؟
      

      
        سُرَّتْ بالتوقف عن الارتفاع، وتابعت المسير وهي تجيب: لو وجدت إلىْ ذلك سبيلا. فكم أريد اكتشاف الحوار الصاخب بين جدليات التاريخ، والأساطير الحقيقية والمزيفة، وممالك الدم والغبار، والقداسة المفرطة، ربما لكي أستطيع أن أتفهم معاناة المدينة وأهلها جيدا.
      

      
        قال لها: أخشى أن يجعلكم البعد عنها على جفاف منها! فأجابت:نحن في الداخل الفلسطيني لنا معاناتنا المشابهة.
      

      
        وافق فكرتها المنبثقة، فقال: هذا أكيد، لكن لكم مداكم للانطلاق والتعبير المختلف تماما عما لدينا.
      

      
        لكنها عقبت وهي ترد عليه: رغم ما قد يظنه الناس انطلاقا وحرية، ورغم القداسة المميزة للمدينة، أشعر أن هناك تحيزا ظالما إليها عن باقي المدن الفلسطينية، وكأن الحرية والعبودية والاحتلال والقضية مختصرة فقط فيها دون سواها.
      

      
        قال: لكنها المدينة الأكثر قداسة.
      

      
        لكنها تساءلت: ألا توافقني أنها الأرض المقدسة جميعها من الشمال حتى آخر ذرة في تراب الجنوب.
      

      
        فوافق من جديد: نعم يا صديقتي، أنت محقة تماما، فلا داعي لأن تتعبي في إقناعي.
      

      
        قالت ببعض التشاؤم: نحن في زمن التعب العربي، والتعب الفلسطيني.
      

      
        لكنه عارض تشاؤمها موضحا: القدس سيدة في قلب هذا التعب، بل هي القلب ذاته، بل إن كنت دقيقا، هي آخر القلوب التي لا زالت تنبض فينا بعد ذبح المدائن الجميلة، عربية وإسلامية.
      

      
        
          قالت وهي تجادل حول شرف الأمكنة في احتواء البدايات: بدايات القناديل أيضا كانت من حيفا. ولا أحد ينسى "غسان كنفاني" الذي سطر العودة إلى حيفا في أسئلته عن الإنسان والمكان والهوية. إذن فالأوْلى أن نحاول أن نبقي قناديلنا مشتعلة في مدائننا حولها لأنها العاصمة، فأنت لا تستطيع إنكار أن ضياع المدينة بدأ بضياع المدن وان شلال الدم الناجم عن جراح المدن بدأ من حيفا ويافا.
      

      
        
          ***
        
      

      
        كانت المدينة القديمة، منطقة مزدحمة بالعيون: للحجر عيون، وللأرض، والورد، والأولاد الصغار عيون مختلفة، ترى الأمور بطرقها الخاصة.
      

      
        أحيانا، لا يمكن إلا أن تلقي السلام على التفاصيل حجرا حجرا، وتود لو تعانقها أرضا وترابا ونساء وأطفالا، دون أن تترك استثناءً، خشية أن يكون له قصة ما في زمن ما، ولا يلقى تقديرا، فما أكثر ما لحجارة هذه المدينة من حكايات، وما أكثر ما تعرف من حكايات.
      

      
        قال لها، وهما يتحاشيان مارة من حرس الحدود يعكرون قداسة المكان:أليست الحياة معرفة؟ هذه المدينة تعرف عن الأزمان أكثر مما نعرف.
      

      
        فقالت له: أليست الحياة مشاهدَ صاخبة لتفاعل الحركة والصوت والضوء؟ لهذه المدينة من الصوت والضوء والصخب ما لا يترك للتاريخ مجالا إلا أن يعترف.
      

      
        قال، في لحظة حلول في المدينة، مثل الصوفي في صلاته:أترين ما أكثر صخب هذه المدينة في حضرة الصوت والضوء، حتى في أكثر حالات سكونها.
      

      
        يخيّل لي عندما ألمس حجرا من حجارتها أني أصافح رجلا ما من زمن ما أسند يده ذات وقت. أو أمسك يد غادة جميلة كانت لوحت بيدها ثم أسندت نفسها إلى السور تزرع دمعتين وتنهيدة. أو استقبل فارسا عاد من ميدانه وسيفه لا زال يقطر شرفا وعروبة.
      

      
        
          ابتسمت، برقة الأنثى من أعماق فتنتها، وقالت:أخشى أنك أصبحت وثنيا يا رفيقي، الوثنيون أيضا يجدون في الأمكنة والحجارة أرواحا ساكنة، ربما تقربهم إلى الله زلفى.
      

      
        قالت::حتى الوثنيون بشر لهم قلوب، ولولا العلاقة الهائلة بين المكان والإيمان بالفكرة المقدسة ما نشأت وثنيتهم.
      

      
        قالت :هذا صحيح، لكننا لا نحب الأماكن لكونها أماكن أو حجارة، بل لدلالتها أو رمزيتها واحتضانها لفعل القداسة.
      

      
        فعقب على قولها:ربما هذا ما جلب لنا عدوا يبحث عن تاريخ، أنت تتفقين معي أن كل حجر يزدحم بالذكرى، وآلاف الأصوات، و الإضاءات.
      

      
        قالت: معركتنا ليست من أجل الحجارة رغم مالها من تاريخ وذاكرة، وإلا سنخسر المعركة قريبا بقوة تلفيقهم وبراعتهم في التزوير.
      

      
        فأجاب وهما يدخلان زقاقا متجاوزين عددا من السياح المارين: يا صديقتي، إن أردت أن أضم هذه المدينة إلى عيني، أو أن القي عليها السلام؟ هل أرتكب فعل الخيانة ضد أحد؟
      

      
        اعترضت، فقالت: أعتقد أن هناك من يعتبر فعلك مضادا لتاريخ حبره الموبوء.
      

      
        لكنه استكمل الفكرة: أريد أن أجالسها، أتناول معها فنجانا من القهوة المعبقة بحب الهال. هل أعتدي وأنا أفعل ذلك على أحد؟ كيف يمكن أن أتحاشى فعلا قد يعتبر جارحا لشخص ما أحب في هذه المدينة، وذهب بينما بقيت هي شاهدة أمينة على سره الذي لا يعرفه غيرها.
      

      
        عقبت على قوله: في ظل إشكالية التهويد، وتحدي الأسرلة الجامحة لسرقة المدينة، هل ترى من جديد في الأفق ما قد يخفف حدة الهواء الموبوء؟
      

      
        
          أجاب، بعد أن تحاشى مجموعة من فتية المتدينين المحتلين: الحرية والعبودية والاحتلال تشق الطريق انحدارا إلى ما يحكون أنه طريق "الكوتيل":لا كلام جديد، ولا صوت جديد، الحزن فقط هو الجديد هذه الأيام، هو وحده الذي يبتكر في جلساته الشيطانية ألوانا من الأسى يفرضها على المدينة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        في ذلك المساء عاد إلى شقته في حي"الصوانة" وجلس إلى شرفته، وكتب:"في حضرة أنوثتك يتبدل كل شيء.
      

      
        حتى ونحن نتوجه نحو درب الآلام، وعند مفترق الطرق ما بين التوجه صعودا إلى باب خان الزيت، أو نزولا إلى المسجد الأقصى.
      

      
        حتى عندما تعكر صفو الحضارات والأيام راجلة من حرس الحدود الإسرائيليين يمينا ويسارا لشعور بالعداوة حتى تجاه الصخور.
      

      
        حتى عندما يقابلنا صبي، يحمل بسطة على رأسه، في محاولة يومية لسلب الرزق من فم الزحمة والتخمة، اللتين تفيض بهما الحياة يصبح للمكان والزمان إحداثيات أخرى، بمجرد التقائنا.
      

      
        يعتبر هذا الدرب "
        
          The Via Dolorosa
        
        
          " رمزا لآلام كل فرد في هذا السوق، آلام كثيرة تصطف كالشوك. وربما أيضا، لكثرة أهل الألم المصلوبين عبر السنين، سمي هذا الدرب بدرب الآلام. فقد كان الدرب أرضا مزروعة بكل شيء، الحب والبغضاء، الشيطان والإيمان، لو تحرك حجر لظننت أن شيئا جديدا سيولد لكثرة ما اعتدنا على تعدد الأشياء".
      

      
        
          * * *
        
      

      
        سألته يوما، ودرب الآلام يلوح أمامهما: أليس هذا الدرب أحد مقدسات المسيحيين في المدينة؟.فقال مؤكدا: طبعا هو كذلك، أنا لا أزال أذكر ما كتبه عنهاالمؤرخ السياسي "عارف العارف".
      

      
        "هي درب مقدسة في نظر المسيحيين، لاعتقادهم بأن السيد المسيح سلكها حاملاً صليبه يوم ساقه جند الرومان للصلب، بعد أن حكم عليه الوالي الروماني بالموت. إن هذه الدرب التي تسمى درب الآلام، عبارة عن أربع عشرة مرحلة: تسع منها خارج كنيسة القيامة وخمس في داخلها".
      

      
        قالت لرفيق رحلتها، ومرشدها بين أذرع المدينة وفي ازدحام تاريخها: أشعر أن كل حياتنا درب للآلام تحت يد رومان جدد، من ألوان وفصائل جديدة ومختلفة.
      

      
        فقال لها، ووميض الضوء يعود به سنوات إلى الوراء، نحو ما قاله له أبو سليمان، يوما:"كل الناس تعمل وتعيش، كل الناس تبحث عن رزقها لتغير نمط حياتها إلى الأفضل.
      

      
        نحن فقط من فرض علينا أن نعيش، لنسلب أرزاقنا من فم التمساح. وعندما يقتصر وجود إنسان على استلاب ما يعيش به فتلك كارثة".
      

      
        وعندما لا يستطيع إنسان إلا أن يسخر صبحه ومساءه ليمارس ألم السلب اليومي لما هو حق له، فتلك أم الكوارث.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أمضيا المسيرة، عودة إلى باب خان الزيت، كانت المنطقة تقاطعا للقادم من باب العامود مع الداخلين أو العائدين من الأسواق والأحياء داخل البلدة القديمة، استفز الرفيقين منظر عدد من الصبية يتسكعون، بينهم فتى في حوالي الثالثة عشر يجر عربة لمواد تموينية إلى داخل السوق، فتساءلتْ باستغراب: ألا يجب أن يكون أمثاله في المدرسة في مثل هذا الوقت؟فأجاب: طبعا، فقط إن كانت الدنيا بخير، أما في مثل هذا الوقت العصيب، ليس للفلسطيني المتروك وحيدا، إلا أن يقطف لقمته من فم تنين الحاجة بشرف الموقف.
      

      
        تساءلت مرة أخرى: هل نسبة التسرب من المدارس مرتفعة في القدس؟
      

      
        فعلق مجيبا:نسبة التسرب ليست مرتفعة، بل هائلة. أنا لا أذكر الأرقام الآن، لكن العدد بالآلاف، وقد عجز الجميع من معلمين ومدارس، وأهالي، عن وقف هذا النزيف الذي يهدد مستقبل الجيل الشاب في القدس.
      

      
        قالت :ومن المسؤول عن هذا النزيف الإنساني، التربوي؟
      

      
        فقال: تبدأ الحكاية في هروب الطفل من المدرسة، لأنه يشعر بأنها غريبة عنه ثم في العائلة التي تشده إلى الأرض ولا تطلقه إلى السماء.
      

      
        استغربت: ألهذه الدرجة، تجد الفجوة بين ما يجب أن يكون عليه الطفل، وما هو عليه في الواقع؟ فأكد إجابته :
      

      
        طبعا، بكل تأكيد، فأنا أقصد أن فصاحة الطفولة، ورغبتها في الانعتاق والدهشة، لا تجذبها الطرق القاتلة للإبداع التي تكررها المناهج، كما أن التفاحة الشهية التي يقدمها الشارع، والتي قد تلبي بعضا من أسئلة حاجاته المستعجلة في الكسب، والبقاء، والإثارة، لا يمكن لمناهج خائبة أن تتفوق عليها.ولكنها عاودت التساؤل مرة أخرى:
      

      
        من السبب في الأشواك التي تدمي أقدام القدس العاصمة، برأيك؟ فأوضح رأيه: أنا أعتقد أن كل واحد منا هو السبب، وأكثرنا سببا هم من تحمل مسؤوليتها وصمد فيها، من أهلها، و جيرانها، ثم ولاة أمرها.فاستفسرت:هل على الشاعر أن يلوم الناس على معاناتهم؟
      

      
        قال مستشهدا: أذكر أن" واسيني الأعرج" كتب يوما: "أنه يجب ألاّ نلوم الناس على قناعاتهم"، لكني لا ألومهم على قناعاتهم، بل على مسؤولياتهم.
      

      
        فتساءلت مستفسرة: ألا تعتقد أن "واسيني الأعرج" على حق؟
      

      
        فأوضح بمزيد من الإسهاب: لقد علقت على مقولة "واسيني الأعرج" من قبل، وقلت: يجب أن نلومهم على خيبتهم الناجمة عن قناعاتهم أو عن إخفاقاتهم المتعارضة مع ما يجب أن تكون عليه قناعاتهم.
      

      
        جادلت قائلة: الواقع مسؤوليتنا جميعا، نلوم أنفسنا عليه ونلوم غيرنا، فمن كان منا غير مقصر فليعلن نفسه نبيا.
      

      
        
          أوضح من جديد: لكنه مسؤولية المتعب به أكثر، فإذا كان أول من تأثر، أو استسلم، فإن الهزيمة تبدأ من عنده.
      

      
        تناولت قطعة من حلوى"المُشبّك" يعرضها احد المحلات التجارية بعد أن استأذنت البائع في تذوقها: وماذا بإمكان مثلي، ومثلك أن يفعل في بركان التنين، في حفرة البركان؟
      

      
        منح السائق ثمن الحلوى بعد أن طلب إليه أن يلفها في علبه مناسبة:وعاد ليجيبها بتساؤل آخر: أليس بقاؤنا إنجازا وصمودنا أسطورة، أليس بقاؤنا أحياء حتى اليوم هو فعل إبداعي خلاق.
      

      
        لكنها اعترضت، بعد أن شكرته على مبادرته في شراء الحلوى: أعتقد أن المحاولات الصغيرة اليوم لم تعد كافية.
      

      
        شرح لها وهو يقدم الحلوى في العلبة التي أنجزها البائع:أشياء صغيرة نفعلها ونتجاوزها ثم لا نعود لها، ثم ندرك بعد حين، وربما بعد فوات الأوان أنها البذور التي ستنمو منها الشجرة الكبيرة التي سوف تصنع فارقا في حياتنا مستقبلا.
      

      
        أكدت الاعتراض فجادلت قائلة: أعتقد أن القضايا الكبرى هي ما يصنع المصائر الكبرى.
      

      
        لكنه ناور لإقناع رفيقته، فأضاف إلى فكرته السابقة: نحن لا زلنا مشغولين بالمشروعات الكبرى والقضايا المصيرية منذ أمد، وقد تركنا البذور تتعفن إلى أمد لا يوجد له تاريخ في دفاتر مواعيدنا.
      

      
        وعاد فأمسك النقاش من المنتصف في محاولة الوصول إلى تسوية ترضي الجميع ،فقال بحمكة : إذن، علينا أن نبدأ بالتفاصيل التي ستكون كبيرة.
      

      
        استفسرت في تمرد الأنثى التي لا تستسلم بسهولة :ولكن أية تفاصيل، وأية أشواك؟
      

      
        فراوغ مبتكرا الهندسة البصرية للنص الفكري وقال: الأشواك واضحة، ألا ترينها في الأطفال الذين يجرون العربات بأصابع متعبة أكثر من العجلات ذاتها.
      

      
        
          قالت: ربما أراها أكثر في مجموعة جنود يضرمون الحنق في بائعة على رصيف، تقرأ في سرها: " وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ".
      

      
        تساءل: ألا ترين خطوط الزمن في يديها، وجبينها ذي الملامح الخشبية؟ فقالت: هناك شوك آخر، في اللغة المختطفة من العروبة إلى العامية واللامعنى، وتلك الصادحات بالعبرية، التي تكاد تلوث كل شيء وتجعل الأذان الصادح من المسجد يكاد يعود غريبا.
      

      
        يبدو أن الجدران تدعو الفاتنة الأنصارية إلى زيارات أخرى في المدينة. وربما ترغب في الخوض أكثر، أنا أيضا أرغب في أن أفتح الأبواب وأفتش تحت الغبار عن إلياذة مخبأة تروي الحكايات القديمة.
      

      
        تنفست من هواء المدينة، ثم قالت: حسنا إذا، هيا بنا إلى الغداء الآن، فأنا أكاد اسقط من جوعي بعد هذه الجولة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أرسل لها في رسالة اليكترونية بعد تلك الجولة، مدبرا معها أمر حوار جديد مع الأرصفة، وترانيم أخرى مع الكنائس، أو مع بائع سوس وخروب، يلتقط رزقه كطير، وكتب لها، فيما أودعه البريد الاليكتروني:
      

      
        "عندما تعودين في المرة القادمة إلى القدس، سآخذك في جولة شاملة إلى أجمل معالم المدينة الساحرة، حيث تتحدثين مع آلاف السنين.
      

      
        سنتحدث مع رجال مثل الفينيق، يقومون من رماد السنين في قلوبنا، ويشكلون حاضر القدس العربي الإسلامي، بالإضافة إلى ما يثبته التاريخ عما قبل الفتح العمري.
      

      
        سنقابل أولا أديب العربية إسعاف النشاشيبي في داره التي اشترتها مؤسسة دار الطفل العربي عام 1982. وتحتوي على مكتبة تختص بالتاريخ الإسلامي واللغة العربية. ثم سوف نلقي السلام على الحسين بن عيسى الجراحي، ونصلي خلفه ركعتين في مسجد الشيخ جرّاح الذي أقيم قرب ضريحه، ونسأله أن يلقي السلام على الأمير والسلطان صلاح الدين باعتباره أحد قادته الأشاوس.
      

      
        بعد استراحة قصيرة في الحكواتي، مسرحنا الوطني في العاصمة، سنذهب معا إلى "مدرسة المطران الثانوية" أشهر المدارس الإنجليزية في القدس، ونعرج بعدها على جمعية الشبان المسيحية، هناك يمكننا معا الاستمتاع بالنشاطات الرياضية، وربما منحتك ليلة في فندقها، أو نشاهد معا إحدى المسرحيات في صالة العروض المسرحية.
      

      
        في اليوم التالي، سنصلي الظهر في مسجد "سعد وسعيد"، في حي"المصرارة"، جنوبي القنصلية الأميركية.
      

      
        ثم نذهب إلى كلية شميدت، أشهر مدرسة ألمانية في فلسطين.
      

      
        في باب العامود لا غنى لنا عن الكعك المقدسي، الأكثر جمالا بين أنواع الكعك، هناك فيما نعرف أيضا بباب دمشق و باب العامود، والشارع الشهير بشارع نابلس، سنتناول قليلا من عرق السوس، أثناء توجهنا إلى إلقاء التحية على "مغارة سليمان"، حيث سنرجع هناك لاحقا، لكننا لن ننسى مسجد "الشيخ لولو" الذي يقع جنوب شرقي باب العامود على يسار الداخل إلى البلدة القديمة الذي أوقفه بدر الدين لؤلؤ غازي عام 1373. ثم على مسجد "الشوربجي" الذي أنشأه "عبد الكريم الشوربجي" في الصف الغربي من "طريق الواد" في طرفه الشمالي قبل خمسمائة عام.
      

      
        أتذكرين بطريركية الأرمن الكاثوليك.
      

      
        لقد كان في هذا المكان أثر قديم عرف بحمام السلطان، كان هذا الحمام يقع في طريق الواد، عند ملتقاه مع طريق المجاهدين. وكان ريعه يصرف على تكية "خاصكي سلطان" التي كانت توزع الطعام مجانا. لكن بعض المسؤولين باعوه في القرن الثالث عشر الهجري، فبنيت على أنقاضه البطريركية، ولا زالت بعض آثار الحمام موجودة داخله.
      

      
        
          أخيرا سأشتري لك مصحفا من مكتبة الصدقات، التي تقع في "طريق الواد" شمالي مفرق عقبة التكية. هذه المكتبة يقع في داخلها ضريح "بيرم جاويش" الذي عمر سور القدس في بداية العهد العثماني. وأخيرا سنصلي الظهر في المسجد الأقصى المبارك.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        قالت على الهاتف، وهو يحدثها، بعد أن أتم عمله ذلك المساء. جلست في غرفتها، وأم كلثوم تغني:
      

      
        رجعوني عينيك لأيامي اللي راحوا
      

      
        علموني أندم على الماضي وجراحو.
      

      
        كانت قد اتصلت، وأدارت حوارا. فسألها: كيف كانت القدس بين يديك؟
      

      
        فابتسمت، ثم قالت: لن تكون القدس، ومعالمها بالنسبة لامرأة حيفاوية، أو زيناتية، أجمل منها بين يدي شاعر، يحبها ويعرف لغة صخورها، إذ علم منطق الصخر، كما علم سليمان عليه السلام منطق الطير، على كل حال لو أردت العودة، هل تعود معي، مرة أخرى؟
      

      
        سأل وهو يضطجع على جانبه الأيمن ،قائلا:إلى أين نعود؟
      

      
        فقالت: من حيث بدأنا.
      

      
        إعترض قائلا، وهو يذهب ناحية المشاكسة: لا يمكن أن نفعل ذلك. فاستغربت، وهي التي كانت تعتقد انه سيرحب بذلك الاقتراح:ولم! هل سنصطدم في زحام الذكريات؟
      

      
        فاستأنفت المشاكسة: ربما كان هذا هو السبب. فاستأنفت السؤال: ربما! هل ربما، فعل استفسار، أم استنكار؟ لكنه عاود المراوغة، فقال: بل، فعل احتمال، لأنك ستعرفين المكان ويعرفك، وأنا أخشى إن مررت به وفيه أُلفة لك، أن تهجره العصافير إليك.
      

      
        أطربها الحديث فتساءلت بدلال:هذا غزل!.فقال: ربما!!!!
      

      
        
          ضحكت، وارتدى المكان غيمة من عبير، وقالت: ما أجمل ربما، هذه التي تحمل حدي السيف مرة واحدة، الليل والضياء، الفجر والمساء، والورد والصحراء. ما أجملها كأنها درع المحارب.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        وكانت ضحكة أخرى، وحزمة من ألوان الطيف تتراقص خلفهما، وهما يتجولان في شارع صلاح الدين، ذهابا إلى مقهى الياسمين، المهد الأول لاجتماعهما. كانت هي تمتنع عن الدخول إلا أن تكون هي من يدفع الحساب، وكان هو يصر أنها ضيفته، حتى كان ما أراد، فجلسا إلى إحدى الطاولات وطلبا غداءً.رلكنها اعترضت، فقالت:بشرط واحد، على حسابي.
      

      
        استنكر قائلا: هل تحسب آنستي أني سأقبل.
      

      
        استفسرت عن سبب اعتراضه، فأجابها بقوله:؟أنني رجل شرقي، وأعتز بشرقيتي، فأرجو أن لا تَدَعي مُتعتي بمرافقتك تتوتر بالتنازل عن متعة كوني أحد الذين لا يزالون يعتزون بشرقيتهم.
      

      
        اعترضت على الفكرة،فقالت: لكن الرجل الشرقي يمارس سلطة ذكورية، ووصاية مطلقة.
      

      
        اضطر إلى الإيضاح: هذا ما يسمى بالفهم الخاطئ. الشرقية كما أفهمها هي أخلاق فرسان الشرق.
      

      
        أرادت المزيد من الإسهاب، فتساءلت: هل هناك إحداثيات أخرى للفروسية غير السلطة والقوة، والقيادة والاستحواذ؟
      

      
        أوضح الفكرة، والهاتف لا زال ينعم بالحوار الدافئ: أخلاق فرسان الشرق مثلها مثل كل القيم التي يساء فهمها، كالنخوة التي يمكن أن تكون خلقا كريما ينصر كل من احتاج إلى نصرة حق، ويمكن أن تكون تعصبا أعمى إذا كانت لظالم في باطل.
      

      
        أجابت من الطرف الآخر للجهاز الهاتف صوتا وقلبا: أنت تعتز بالفروسية الشرقية، لكن ذلك قد لا يروق للأنثى الشرقية اليوم، وهي التي تلقت علومها عن تسلط الذكور، وفلسفة النوع الاجتماعي منذ أن شبت عن طوق طفولتها.
      

      
        استكمل معقبا: أنا أعتز بشرقيتي التي لم تتعرض لصنوف من التعصب والوصاية، ولم تتلوث بوثنيات الشرق القديمة، ولا بربريات الغرب المختلفة.
      

      
        استفسرت: إذن ما هي الفروسية التي تعتقد أنها الفروسية النقية؟
      

      
        فأجاب: الفروسية بكل بساطتها لدي، أيتها الجميلة، هي أن تجلس امرأة، ليست كأي امرأة، مع رجل شرقي، ليس كأي رجل، هذا يلزمه أن يكون الرجل الفارس بكامل أناقة وشرف الفرسان في حضرة الأنثى الأميرة.،بكل اعتبارات الإمارة
      

      
        كانت، تستغرق في ابتكاراته للمعاني، ولما أتمَّ حواره قالت:هذا ما حاولت فهمه، وضاع مني؟
      

      
        فقال ممازحا:لا أعرف امرأة تعترف أنها تضيع شيئا!قالت، وهي ترسل عينها عبر زجاج نافذة المطعم:
      

      
        أتعرف، لقد درست الأدب العربي أربع سنوات في الجامعة ثم الماجستير، وأنا الآن أستعد للدكتوراه، وحتى قبل لحظات وأنا في حيرة حول هذا المفهوم.
      

      
        استغرب فقال: مفهوم "الشرقية"؟
      

      
        أجابت، وهي تتقلب على وثير فراشها، ودفئ عزلتها في غرفتها الخاصة: نعم، هذا المفهوم الذي يعتز به الشرقيون، ويفتقده الغربيون باعتراف الطرفين، ثم يعودون لانتقاده وذمه، أو التنازل عنه في نفس الوقت.
      

      
        بعد أيام، قال لها، وهو يتناول غداءه في حضرة جمالها: هنا لا مصادفات، هنا كل شيء مميز، وله تدبير، لا يمكن أن تلعب الصدفة أمرا، كل شيء يحفل بخصوصية من نوع مختلف.
      

      
        فسألته: حدثني عن الاختلاف الذي تشعر به.وأجابها :
      

      
        
          الاختلاف ينطلق بدءً من طلوع الفجر، وهرولة الرجال للصلاة في المسجد الأقصى، أو الذهاب إلى مناصرة بيت مهدد بالمصادرة في الشيخ جراح، أو الاعتصام في جبل المكبر أو سلوان أو وادي الجوز، حتى انصراف النهار مسرعا، لحلول الليل بعد تجوال طويل في الشوارع هروبا من ازدحام السوق إلى ازدحام الناس والأرصفة.
      

      
        قالت: هذا روتيني، يحدث في كل فلسطين المحتلة.
      

      
        قال: هنا تستمر الحياة، عندما نتوقف في أي مكان آخر، هنا لا يمكن أن تكون المصادفة صاحبة فضل في ترتيب الأحداث، وتنسيق الخصوصيات، فقد تمرس الناس لآلاف السنين على ثقل الأمانة، وعبء المسؤولية.
      

      
        سألتْ: هل ستعود إلى هناك مرة أخرى؟ فاستفسر وهو يشعر بالرغبة في توجيه الإجابة نحو التحيز معه: هل أعجبتك الزيارة؟ فأرضت رغبته، وصوبت الاتجاه نحوه، وقالت: كثيرا جدا، لقد أغرقتني التفاصيل وملأت ذاكرتي، أنا لا أزال أحاول استجماع ذاكرتي.
      

      
        أسرع بالمزيد من التدخل لكي لا يأخذ الحوار منحى روتينيا: لا تفعلي. دعي الذاكرة ترتب نفسها، فقط أعطها مساحة من الزمن والهدوء، فالذاكرة يربكها الازدحام عند الحديث عن مناطق مزدحمة بالمشاهد، والذكريات، والأصوات الصاخبة، والهامسة وحتى الصامتة.
      

      
        استنكرت؛ فسألت: إذن لن نعود؟ فأكد لها وهو يزيل شكوكها: بلى، سنفعل، لكن عندما تبدأ الأعراض المصاحبة للاشتياق بالظهور.
      

      
        لكنها فهمت مناورته فاستفسرت:الاشتياق، أم اللهفة؟ فاقتنص الفرصة التي منحتها إياه مراوغة الأنثى: يجب أن نشعر بالاشتياق أولا، وبعض اللهفة، لكي نتقن اندفاعنا لزيارة مكان حي بالذاكرة التي تسكنه.
      

      
        سألت في محاولة للتخلص من فخ الفعل ورد الفعل: هل أنت مقيم أبدي هنا؟فتـخلص بدوره من رد الفعل الذي كاد يصبح مسيطرا: بالطبع نعم، أنا بحكم عملي، مقيم بالجسد مؤقتا، إنما الروح فإلى الأبد.
      

      
        فقالت: إذن سيأتي يوم وتغادر أجاب: ربما، وتبقى الروح هنا، لكن كنت أفكر أن أمنحك مفتاحا لشقتي.
      

      
        استغربت الفكرة، وأدهشتها المفاجأة: مفتاحا لشقتك! ماذا أفعل بمفتاح شقة رجل شاعر وعازب في القدس؟
      

      
        استدرك الأمر، وأراد التخفيف، من تدفق الدهشة التي تراكمت أمام محدثته ورفيقته،فقال: من باب حسن التدبير، فانا بت أخشى على نفسي، أن أصاب في الأحداث، التي نمر بها، وأن لا يجد أحد طريقا إلى الشقة، فتضيع أو تسرق.
      

      
        فهمتْ الأمر، فعقبت: ألف سلامة لقلبك، لا تستعجل التشاؤم؟وأردف قائلا: أنا لا أستعجل شيئا، فقط أستعد. بعد أن نمضي من هنا، سأذهب إلى هناك وأريك المكان، وأمنحك النسخة الإضافية.
      

      
        استغربت مرة أخرى وقد عاد إلى رصد المفاجأة: تمنحني الوصاية على أشيائك وخصوصياتك.
      

      
        أكد هذه المرة، وأصر على إدهاشها، فقال: بل أمنحك أكثر من ذلك. أكثر بكثير. ثم سألها، وهو يرغب في معرفة كل شيء عنها، والفضول يجعله يصطنع السؤال ليبقيها أطول فترة ممكنة لديه، ثم ليعرف عنها أكثر، وقال: من أين أتى أهلك إلى حيفا؟
      

      
        راحت ترتب خصلة من غرة شعرها، التي نزلت تلقي السلام على الجبين، وقالت: أهلي بالأصل من أم الزينات، من خاصرة الكرمل. بعضهم بقي في حيفا بعد النكبة، وغادر البعض إلى لبنان، والبعض الباقي تشتت في الأقطار. جدي كان يقول: "أنا مثل طير الماء، سأموت، لو ابتعدت أكثر عن الكرمل".
      

      
        كان جدي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو يستحلفنا أن ندفنه هناك، في أم الزينات. قبل أن يكمل وصيته لفظ الشهادتين ومات. لكننا لم نستطع الوفاء بوصيته، فدفنا ترابا من أرضها معه.
      

      
        
          قال لها: أم الزينات! تلك القرية التي كانت على شكل مضرب الكرة على التل الذي يشبه سرج الحصان.
      

      
        فاستفسرت: هل تعرفها؟ هل زرتها من قبل؟ لكنه قال: هذا شرف لا أدعيه، لكني تعطرت بذكر لها سابقا، وقرأت عنها ضمن القرى المدمرة عام النكبة. بالمناسبة، هل بقي من الأهل من يعرف القرية جيدا؟
      

      
        قالت بشيء من التأني: جدتي أم حازم، خرجت من القرية عندما كانت في الثامنة عشرة، وهي مخطوبة من جدي، وتنتظر موعد عرسها في الصيف الذي أتى بغير ما كانت تشتهي، ظلت تجلس في ظل الذكرى، وتحكي لنا عن شبابها.
      

      
        اعتراه الفضول في معرفة التفاصيل، فسأل: ماذا حدثتكم الجدة عن أم الزينات؟
      

      
        قالت، وفي الفم تنهيدة: ما حدثتنا الجدة به كثير، سأخبرك به لاحقا، لكن آخر ما فعلته قبل موتها بستة أشهر هو أنها أقسمت علينا أن نأخذها إلى القرية.
      

      
        تساءل: إلى الأرض اليباب؟فأجابت:بالفعل، فهي اليوم أرض اليباب. جزء من القرية أقيمت عليه مغتصبة "ايل ياكيم"، والجزء الباقي مرعى وبرية.
      

      
        سأل مرة أخرى: كيف استطعتم الذهاب بها إلى هناك؟
      

      
        شرحت له بالتفصيل، فقالت: أخذنا الجدة، متسللين إلى هناك، تنقلت على عكازها من حجر إلى حجر، ومن بيت إلى بيت. وأعادت رسم المشهد "الزيناتي" كمخرج محترف. وددت يومها، لو كان معي "كاميرا فيديو" لتسجيل الحدث كما هو. كان موسما لافتتاح الجروح، وإعادة طقوس البكاء. جلست على ما تبقى من عتبة منزل أهلها، وبكت وطنها، تذكرت محمود درويش وهو ويقول: " البيوت تموت إذا غاب سكانها".
      

      
        
          قال لها، وهو يتذكر تعليقه على ذلك من قبل في إحدى النقاشات: البيوت لا تموت إذا غاب سكانها، بل إذا غاب عشاقها يا محمود.
      

      
        قالت له مستأنفة الحوار: ظننا، والنشيج يغلبها، أنه سيغمى عليها، وهي تستدعي من غاب من أهلها، وكأنها تستحضر أرواحهم في المكان.
      

      
        أخبرها مؤكد كلامها:، فأردفت تخيل ذلك؛ جدتي كانت تفعل ذلك كلما تذكرت أهلها الذين ماتوا في الحرب.
      

      
        استكملت دنيا الحديث، فأضافت إلى ما قالت سابقا: سرت قشعريرة في أوصالنا. رجوناها أن تغادر ونحن نعدها أن نعود بها قريبا، خشية أن يصيبها الحنين، بذبحة في القلب، فكثيرا ما فعلها الحنين مع من هم في مرتبتها العاطفية، وحالة التصوف التي مارستها في توحدها مع القرية اليباب.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كتب فيما بعد في مذكراته، سابقا رواية الراوي، التي ستصبح فيما بعد روايته هو، بعنوان "امرأة إسمها العاصمة":
      

      
        "كنت تحدثيني عن الجدة أم حازم، وكنت أرقبك. كنت أعيد تمرين نفسي على اكتشاف لغتك. نفس القصة سمعتها من جارتنا. ليست بنفس التفاصيل الدقيقة، إنما بنفس الحزن، والنشيج واحتمال الذبحة القلبية".
      

      
        جارتنا، جاءت أساسا من البويرة، وكان اللجوء، والمفتاح المعلق في العنق كمسيحٍ على صليب، الولد المتروك في البيت، والمستبدل بمخدة، إبريق القهوة على النار، البئر الذي تهدم جزئيا، شجرة العنب التي تطرح العنب شهيا، ثم لا يجد من يأكله، إلا الطير، الصبار الذي لا زال اللاجئون يتسللون لقطافه كل ما نضج، ويرجعون والشوك يرتدي حلة من وجوههم وألسنتهم وأصابعهم، كلها متشابهات، تتقاطع بين حكايات الشتات والقهر والألم.
      

      
        
          نحن في هذا الوطن جميعا لدينا نفس البكاء، نفس اللوعة، ولا تكادي تجدين إجماعا واحدا على أمر من الأمور أكثر مما نجمع على قضيتنا ونفترق على آليات متابعتها في نفس الوقت.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        بعد أسبوعين، أخذها معه بعد لقائهما في القدس، وذهب إلى "مقهى روزاليندا" لكي يعرفها على مجموعة من الأصدقاء.
      

      
        أخبرته كيف لاحظت أنه كان مهتما، ومستغرقا، وهو يستمع لحديثها عن أم الزينات، والجدة أم حازم، ووصية الجد، فقال لها:
      

      
        "لم أكن مذهولا، أو مغرما بالاستمتاع لحديث عن بلد من البلدان، أكثر مما كنت عندما حدثتني عن أم الزينات، هذا صحيح، فقد نبشت في قلبي ذكرى مئات القرى التي محيت عن الأرض.
      

      
        أنت أيضا كان بريق في عينيك مذهلا وأنت تتحدثين، كنت أنت أيضا مسكونة ببلدة تم محوها عنصريا، في عملية للتطهير العرقي عام 1948 عرفت بـ"بعوز شومتز" على يد الكتيبة الرابعة لما يسمى "بالجولاني"، والتي أقيمت على لحمها اليوم مغتصبة باسم "ايل ياكيم".
      

      
        قلت لي: أم الزينات يا صديقي ربوة في جذع الكرمل العظيم، خلقت من ضلعه كما خلقت حواء من ضلع آدم، فهي ابنته، وهي زوجه. صخورها وماؤها وهواؤها، صلابتها وقسوتها، ترابها، شمسها، كل ذلك من الكرمل الأب، حتى عرف أهلها بقسوة الرأس لعنادهم وصلابتهم.
      

      
        ثم إني ذهلت أكثر عندما رددت حديث عمك "منصور، أبو خالد الأنصاري" على مسمعي، وهو يقول:
      

      
        "أجمل بقعة في الأرض هي فلسطين، وأجمل بقعة في فلسطين، وأكثرها عنفوانا هي الكرمل، وأجمل ما في الكرمل هو أم الزينات، وهي الربوة التي سيتخذها الله عرشاً لكي يحاسب الناس يوم القيامة".
      

      
        
          دارت في رأسي نشوة كرملية يومها. فمع التطرف الذي لا أحبه في هذه الأقوال، إلا أنه كان يعكس مدى حب أهل أم الزينات لها، وحجم قداستها في قلوبهم.
      

      
        كان بريق في عينيك يشي لي بكل شيء، وأنت تحدثيني عن أحيائها، وعن عائلاتها.
      

      
        كنت بارعة في الرواية مثل "ماركيز"، وساحرة مثل "أمير تاج السر"، شاعرية مثل "أحلام مستغانمي"، فقد جعلتني أسير في تلك الربوة الجميلة مثلك، الصعبة، الشموس مثلك، ومثل الخيل العربي، الذي يروض قلوبنا، ويسكنها، قبل أن نسكن سروجه.
      

      
        نحن نملك من الذاكرة بأنواعها: سمعية وبصرية، ما نستطيع به أن نعيد بناء بيوتنا المهدمة، حجرا بعد حجر، وحيّا بعد حيّ، ونعيد ارتجال الأحاديث من الأفواه مرة أخرى.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كانا يجلسان في المقهى، قبل أن يأتي الأصدقاء. وكان للصمت أن يحضر، ويفرض أمرا بمساحة من الأفكار في رأس كل منهما. قال لنفسه وهو يقرأ ملامحها، ويتأمل شفتيها حرفا وفتنة: "هل تستطيع امرأة أن تكون مدينة أو عاصمة؟"
      

      
        ثم أجاب بنفسه، على ذات السؤال: المرأة هي المدينة الأولى، العاصمة الأولى، سواء حرقت أم بقيت أبدية، كانت روما أم القدس أم دنيا الأنصاري.
      

      
        وكثير من الرجال خلدوا عواصمهم النسائية بمدن، أو أمجاد عظمى، أو معابد كبرى. وكثير من العواصم تعرف قصصا عن نساء وحبيبات، كما تعرف قصص الرجال الفاتحين.
      

      
        وتذكر ما خط في أوراقه ذات مناسبة،وهو يقول: المدائن والعواصم لا تفنى ولا تستحدث إنما تتحول من شكل إلى آخر، هذا في الهندسة العاطفية للأماكن، أما في الهندسة المعمارية للمدائن فإن العواصم قد تذبل، أو تزداد نضرة إلا القدس، فإنها عند ذبولها تضطر إلى ممارسة فعل طائر الفينيق، وتستعد لتبعث من جديد، لذلك لا يمكن إلا أن نصدق الرواية التاريخية التي تبوح بأنها دمرت تماما ثلاثين مرة عبر تاريخها العابر للقلوب والسنين".
      

      
        وتمنى لو كان الوقت والمكان مناسبين ليسألها: "هل أستطيع أن أسكنك كما أسكن مدينتي الجميلة؟ هل لي حاجة لان أوجه جيوش اللغة لحصارك؟ أعقد حلفا مع المعاني وأحاصركما، كما تحاصر جيوش الفاتحين المسلمين مدينة شرقية عريقة؟"
      

      
        أو أن يسألها: "لماذا أعلن هدنة طويلة الأمد مع الجمال، إلا جمالك، ومع الإبحار، إلا فيك ومع الفلسفة إلا بك، لماذا أتوب من آثامي مرة واحدة إلى غير رجعة وأتطهر بك؟"
      

      
        وكان مساءً يحل على المدينة، ليس كأي مساء مررت به. لم يكن فسيحا ولا مزدحما.
      

      
        كان مساءً من فراش ملون، وغيمات من عطر، وغابة من ألوان.
      

      
        وكنت في حضرة عينيك. وكنت في حضرة قلبي، في حضرة لغتي، أو بلغة أكثر حيادا كنت في حضرة قصيدتي. وكانت القصيدة ترصدني كطائر يطل من بعيد، والكلمات تتنقل من قلبي هامسة، كما ينتقل حمام الروح الزاجل نحو قلبك.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        حضر الأصدقاء: محمد السلمان، رفيق الخطيب وصابر حمدان.
      

      
        قدمها إليهم على أنها صديقة من حيفا، وقدمهم على أنهم رفاق العمر. أمضت بينهم ساعة إلا قليلا، وهم في ترحيب بها، وصابر يغمز أحمد، وهو يوحي له أنه يفهم ما وراء الخبر، ثم استأذن أحمد، ليوصل الفتاة إلى محطة الباصات المركزية، ويعود بعدها إلى استكمال السهرة حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (5)
        
      

      

      

      
        كتب إليها في مذكراته، متجاوزا مؤلف حكايته، متمردا على الرواية الأدبية لراوي الحكاية، مخالفا أعراف السرد في إتاحة المجال للراوي أن يحكي ما تتحرك به الشخصيات:
      

      
        لقاؤنا الأسبوعي في الأسبوع التالي، ولقاؤك بمجموعة الأصدقاء، كان ينقصه حضور محمد السلمان، شاعرنا الشعبي والمناضل القديم.
      

      
        لقد غاب لأول مرة منذ سنوات طويلة. فقد كان دائما يحضر قبلنا، فنجده جالسا، يشرب قهوته التي يسميها قهوة الانتظار. يتصفح جريدته، ويمارس النقد الاجتماعي بطريقته الساخرة، على عادة المعارضين المثقفين، وكثيرا ما كان يشتم عبر إلقاء اللعنة على من لا يعجبه، مؤسسة أم حزبا سياسيا أم شخصية ما. لكنه لا يسمي أحدا، حتى لا يتحول الأمر إلى ثأر اجتماعي، وهو الذي يتقن، ويردد علينا دائما الحديث الشريف، على ضعفه، مع صحة قوله:"الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها"، هذا اليوم جهز الجرسون قهوة انتظاره ولكنه لم يأت، كان في مستشفى العيون لعلاج عينه من الماء الأزرق، ذهب ولم يخبر إلا زوجته فقط دون أهله".
      

      
        قال لها أيضا، متجاوزا ما يكتبه الراوي، في روايته:
      

      
        
          عندما ذهبنا لزيارة محمد السلمان في بيته في حي سلوان، أحد اكبر أحياء مدينة القدس، كان يعصب عينه ويتحاشى الضوء، لا أدري لماذا خطر في بالي القبطان الخرافي الشهير"جاك سبارو" أحد أشهر "قراصنة الكاريبي
        
          pirates of the Caribbean
        
        "، فهممت بالضحك، وعرضت بمحمد سائلا: لماذا تعتبر عين القرصان المعصوبة رمزا للقراصنة؟
      

      
        وفهم محمد الممازحة فقال: لأن البحر وطن القرصان، والقراصنة لا يستطيعون أن يكرموا البحر بأقل من إحدى عيونهم.
      

      
        قال رفيق: ابتدأنا ببلاغة الأدباء، ومناورة المثقفين.
      

      
        تخلص محمد من مداخلة رفيق، وأردف: الكتّاب يقدمون للكتاب الكثير من عيونهم وأعصابهم، وكما ترون فإن عيون الكتاب مثل عيون القراصنة هدية للحبر والبحر.
      

      
        أسرّت لي زوجة محمد، أن صديقي يعاني من اكتئاب لأن عينه متضررة كثيرا، وأن الطبيب حذره من احتمال خسارتها.
      

      
        أخبرتني أنه يرفض العودة إلى الطبيب، وهي تظن أنه ربما جر نفسه إلى الانتحار، لأنه لا يستطيع التعامل مع فكرة إصابة عينه، أو تضررها.
      

      
        أخبرتها أن لا تخشى عليه، فأنا أعرف كم هو قوي، لكنها أزمة عابرة، وتحدٍ فارق في حياته، يحتاج معه إلى الصبر، والى الدعم ممن حوله.
      

      
        شربنا قهوة الضيافة، وجاءت دعاء، الابنة الكبرى لمحمد، سلمت علينا، ثم انصرفت، مستأذنة لشأن خاص بها. أقسم محمد علينا أن نتناول طعام الغداء معه. مضى وقت طويل لم نجتمع في بيت أحدنا. لقد كانت المرة الأخيرة التي اجتمعنا قبيل اندلاع انتفاضة الأقصى بيومين. انشغل الوطن بعدها بتحولات المعاني، وانقلاب الصور، وصعود الدخان، ولم يعد للغداء المشترك معنى. ربما لأننا قدرنا أن ما يرافقه من ضحك ولعب ولهو وصخب لم يعد يليق بالجرح المتسع في كبد الوطن.
      

      
        عندما تعد عشاءً لصديق أو موعد مع صديقة، وتجلسان للتحدث عن تجربة الرحابنة في الأغنية العربية، أو مدرستهم الموسيقية، أو تناقش كتابا "لباولو كويللو"، أو"آرنست همنغواي"، أو طريقة انتحار "يوكيو ميشيما" الكاتب الياباني الشهير، وآخر ما كتب "حنا مينا"، وربما تعرج على "الطيب صالح" و"عرس الزين" أو تهاجر معه إلى الشمال في موسم الهجرة، أو تقابل ابن أخته "أمير تاج السر"، ثم يظهر مذيع الجزيرة "جميل عازار"، بانحناءته، وجلسته المميزة، وصوته المتشقق، ويعلن استشهاد قامة أخرى من قامات وطنك، أو اقتحام مدينة، أو مخيم، كيف ستستطيع إكمال واجب الضيافة؟
      

      
        بقهوة الضيافة أم بملح الألم، أم قهوة العزاء؟
      

      
        أم بفائض الانكسار؟
      

      
        وربما عندئذ تستطيع أن تعرف لماذا اعتدنا شرب القهوة العربية بمرارة طعمها عبر تاريخ القهر.
      

      
        تحدثنا في جلستنا عن قدرة الفلسطيني "الخرافية" على التأقلم، سلبا أو إيجابا، وتجادلنا في أن العقلية الابتكارية لدينا هي التي تجعلنا نبتكر ألف طريق، عندما يغلق الاحتلال طريقا.
      

      
        صابر حمدان كان مصرّاً على أن ذلك نوع من الهروب من مواجهة المشكلة الأساسية، مما أدى إلى توليد آلاف المشاكل، التي شغلتنا، بيومياتها وتفاصيلها، عن مصيرنا.
      

      
        صمت قليلا والنقاش يتنوع. رفيق قال بسخريته: إن كان الأمر يأسا، أم تشبثا بالأرض، فإننا باقون بأي طريقة، وليجد المحتل الوسيلة لخداعنا.
      

      
        قلت رأيي في المسألة، الذي اختزلته بكلمتين هما: (إرادة الحياة)، ثم أعدت تفصيله في مقال لي لاحقا، أرسلته إلى الجريدة:
      

      
        
          "إننا كشعب لم ير الفرح منذ مئة عام تقريبا، ونحن في حالة بحث، عن حياة أفضل أو عن موت أجمل، ربما لأننا كائنات متحركة، إن استقرت بنا الأرض أكلتنا بترابها وصخورها، وان تحركت أجسادنا تنفست، لذلك لا نعرف مستقرا إلا صدرا دافئا أو ترابا يجمع رفاتنا، وربما لأننا في استثمارنا لحركتنا ومحبتنا للأفضل نظل نبحث عن البديل الأجمل".
      

      
        ذكّرنا محمد السلمان بالمرة الأخيرة التي قررنا أن نعاود فيها الاجتماع كما كنا في سالف العهد، حيث نجدده بدورته المكتكررة في بيت أحدنا بالتناوب، بالإضافة إلى أسبوعيتنا الدائمة، حيث عاد بذاكرته أعواما إلى الوراء، وقال:
      

      
        كان ذلك اليوم يوما بلا مثيل، اتكرون؟
      

      
        اجتمعنا حول الغداء الذي أعدته يد أم رفيق، فخرجنا منه إلى جنازة شهيد أصيب على حاجز عسكري، كان الشاب من الفلسطينيين الذين يعملون في مستشفى "هداسا الإسرائيلي"، تجاوز الطابور الطويل للسيارات المتوقفة على حاجز عسكري، ليلتحق بمناوبته التي تأخر عنها، وفي غرفة العمليات مريض ينتظره، صوّب الجندي رصاصه، وأنهى المناوبة قبل أن تبدأ.
      

      
        كانت تحولات المعنى التي شهدناها تلخص لنا كيف نموت ونحن ذاهبون لننقذ آخرين من الموت؟
      

      
        كيف نغادر مدرسة، ثم يلقي بنا الجند إلى حائط لساعات، بدواع أمنية، ثم نعود في اليوم التالي إلى ممارسة نفس النشاط؟
      

      
        لم تكن هناك تحولات إلا للمعنى، لقد سقط القالب، واللفظ والبيان، وبقي العهر السياسي وحده صاحب الأمر النافذ.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        بعد ثلاثة أسابيع، وفي منتصف تموز، جلس في شقته في القدس ذات مساء، وكتب في مذكراته، متقنا تجاوز مؤلفه، حارما إياه من تشكيل الشخصيات، وإدارة الأحداث، بل تولى هو وأشقاؤه في الكتابة توجيه النص واستدارات القلم:
      

      
        كان رائعا حفل تخريج دعاء، ابنة صديقي محمد السلمان في سلوان.
      

      
        كنت أنت نجمة في سماء الحفل، وخصوصا أنك تحضرين برفقتي، انتهزت الفرصة لأقدمك للأصدقاء، تجمعت الفتيات، دعاء وأختها دعد، وصديقاتهن حولك بفضول. الآن أحمد لله أني قدمتك على أنك صديقة مثقفة فقط، لي أنا ومحمد، ترغب في التعرف على العائلة، وإلا لكنت خطفت أضواء الحفل بسحر العرائس، وفتون العاشقين.
      

      
        هل رأيت دعاء؟
      

      
        الآن هي الطبيبة دعاء. تخرجت من كلية الطب في الجامعة الأمريكية بجنين، لكي يتسنى لها الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة في القدس باعتبارها مواطنة مقدسية، حيث أن المحتل لا يعترف بكلية الطب في جامعة القدس، لمجرد أنها تحمل اسم العاصمة. إنهم يخافون من الأسماء لكثرة ما مارسوا التزوير، من التوراة حتى أناشيد الأطفال.
      

      
        كانت دعاء طفلة صغيرة عندما كنت أزور بيت والدها في حي سلوان، كنت أحملها بين يدي وهي طفلة صغيرة، وأدغدغها وهي تضحك.
      

      
        أذكر الآن تلك المرة، التي تناولت فيها طعام الغداء من يدي والدتها أم سامح. كانت تجلس إلى جانبي، وفي يدها ملعقتها الصغيرة، لم تتناول الطعام وبقيت تحدق بي، فسألتها: لماذا لا تأكلين يا حلوة؟
      

      
        قالت، ببراءة طفلة بارعة الانتباه، وسؤال مذهل: أنا لا أعرف كيف تأكل دون صوت، عمو سمير، عندما جاء عندنا كان يأكل بصوت مرتفع، أنت لا صوت لطعامك؟
      

      
        
          قلت لها: أنا أمارس أمري بهدوء، مثل هدوء الضوء الأكثر سرعة والأكثر ألقا.
      

      
        فاستفسرت ببراءة الأطفال: لكن الضوء يكون مزعجا أحيانا، يا عمو أحمد.
      

      
        قلت لها بكل سرور الاباء: عندما تكبرين ستعلمين أن أكثرنا ضجيجا هم أقلنا استمتاعا بالحياة، وأنا لا أريد إضاعة ثانية من حياتي بدون أن أتذوقها.
      

      
        كان حديثا كبيرا على سنها يومئذ، لكنها عادت واستفسرت مني بعد سنوات، وهي تقرأ ديواني "يشبه السماء" عن معنى تلك الكلمات، أعدت لها الحديث ملخصا بما خطر على بالي من كلمات أبي العلاء المعري وهو يقول "رحى تطحن قرونا، أسمع جعجعة ولا أرى طحينا" وأضفت قائلا:
      

      
        عندما تطير الطيور وهي الأكثر احترافا هل تسمعين لها ضجيجا، والأسماك وهي تمخر الماء هل من ضوضاء لها؟
      

      
        فقط الطيور الكاسرة، أما الجميلة فهادئة تماما.
      

      
        بالتأكيد أنت تتفقين معي أن الضوضاء هي التخبط عند الباب، والضلال عن الطريق، والسقوط المدوي. وليس ذلك من فعل المحترفين، المحترفون يعملون بصمت دون ضجيج.
      

      
        كان محمد السلمان يمازحني يوما، أثناء زيارتي له، وأنا ألاعب دعاء، وفي يدها عنقود من عنب القرية، ويقول: عليك أن تنتظر بضع سنين، وأنا أزوجك من دعاء.
      

      
        وكانت تفرح وتقول لأختها أن عريسها، عندما تكبر، سيكون العم أحمد، صديق أبيها. عندما كانت في الصف السادس، وتزوجت ابنة عمها الكبرى، جاءت والغيرة في دمها جمرة تشتعل، وسألت والدها: متى ستزوجني من عمي، صديقك؟
      

      
        
          ولا أعتقد أنها كانت راضية وهي تسمع من والدها رده: أنت لا زلت صغيرة على هذا الحديث، عليك أن تهتمي بدروسك الآن يا دعاء.
      

      
        هل تعلمين أن الدكتورة دعاء في طفولتها جعلتني أحملها من القرية، إلى سلوان عند الساعة الحادية عشر ليلا، لكي أعيدها إلى بيت والدها.
      

      
        كان ذلك مساء ليلة من كانون الثاني، عندما كانت عائلتهم في زيارتنا في القرية. وأرادت البقاء، لأحكي لها قصة من كتاب "حكايات جريم" الذي كانت تحبه. تركها والدها تبقى، على أن أعيدها في اليوم التالي. وعندما مازحتها الوالدة، بعد مغادرة الجميع، بأنها لن تخطبني إليها، بدأتْ بالبكاء، وأصرتْ على العودة إلى سلوان. واضطررتُ لاستئجار سيارة خاصة، والذهاب بها، حتى لا تقيم الدنيا ببكائها الذي كنت أركع أمامه.
      

      
        بالتأكيد أنت لن تغاري من الدكتورة دعاء الآن، بعدما عرفت تاريخ محبتنا. لكني أحببت أن أعيد توطينك في علاقاتي بمن حولي، لكي تتكاملي في وجودي المادي والعاطفي مثل خريطة متقنة، ليس كمثلها إلا خريطة محبتي لك. أنا أيضا مطمئن بأن دعاء تخلت عن حبي، وعن فكرة ارتباطها بي منذ أن أصبحت في الصف العاشر، وعرفت الفجوة الهائلة ما بيني وبينها، من ناحية، و إدراكها أن تلك أضغاث أحلام الطفولة من ناحية أخرى.
      

      
        في تلك الليلة، كانت لي فرحتان ترقصان، كان يجب أن تكون ساحة الرقص لي، لفرحي بك ولبهجتي بدعاء، هذه التي كبرت على عيني، والتي حملت مع جدائلها حلمي بشبابها، كما حملت حلم والدها بالطب.
      

      
        أتعلمين أني كنت أذهب إلى الجامعة أحيانا، وأدفع جزءا من أقساطها الجامعية دون علم أحد، ولا حتى والدها.
      

      
        
          ربما لو كانت لي ابنة، لوجدت تفسيرا لهذه الحالة التي تجذبني لابنة صديقي، وعلى الرغم من ذلك كله، لا زلت أراها طفلة بجدائلها والوردة تزينها، ولا زلت أتمنى أن تجلس في حضني لساعة من زمن، كما كانت تفعل وهي طفلة.
      

      
        أهذا غريب؟ أم هي نوازع أبوة تتحرك بين ضلوعي، وتوقد في صدري، وأنا أرى والدها يعانقها فرحا بها، وأعمامها يقبلون وجنتيها مباركين، وأنا لا أستطيع إلا أن أضع يدي في يديها.
      

      
        كم كانت رائعة عندما منحت وجنتي قبلة، أنقذت بها قلبا أمضت عشرين عاما، وهي تناديه بعمها، حتى أنها نادته " يا أبي" ومرة أخرى نادتني ب"عمو بابا" عندما كان والدها غائبا في المعتقل ذات أسر، وطال غيابه بسبب الاعتقال الإداري الذي سلطته عليه سلطات الاحتلال.
      

      
        شعرت الليلة وأنت معي بأن لي روحا أخرى تحلق بين الناس، رأيتهم بعينيك، حادثتهم بلسانك، ولا أكذب إن قلت، أن عيني كانت تتسلل إليك من بين كل الحاضرين، وأن أذني كانت تترصد الآراء بالضيفة الفاتنة.
      

      
        كان الزي الشعبي، الفلسطيني الحيفاوي، يلبسك، وما كنت أخاف أحدا على دعاء وتألقها في تلك الليلة الخاصة بها، إلا حضورك، كنت النجمة بجانب نجوميتها، وكنت سماء أخرى لسمائنا، وكانت حيفا تليق بجسدك في ثوبها الشعبي.
      

      
        أوصلتك إلى رام الله، لكي تقضي ليلتك مع راوية.
      

      
        في الطريق كنت أخبرك برغبتي في زيارة حيفا، لكي ألتقي معها كما جعلتك تلتقين مع القدس. وكنت أريد الاقتراب منك أكثر، أريد أن أعرف تفاصيلك أكثر لأرسم خرائط مسيرتي القادمة. لا أعرف لماذا توجست وأصيب طائر القلب بالانقباض وأنت تقولين أن علي الانتظار لكي تستعد حيفا للزيارة؟ فهي لازالت غير مستعدة لاستقبال ضيوف على حين غرة.
      

      
        شعرت أن في الأمر مانعا يحتاج إلى ترتيب، أو صعوبات تحتاج إلى تذليل. قلت لك: هل تجدين زيارتي إلى حيفا غير مناسبة؟ أم أن هناك من لا يرغب بوجودي؟ أم أي شيء آخر، كوني صريحة معي؟
      

      
        قلتِ مستنكرة، ملتفة على الإجابة، ببراعة الأنثى: لا، أنا لم أقل ذلك، لقد فهمتني خطأ. لكنك لا تستطيع التنقل في الداخل، في هذه الظروف.
      

      
        قلت لك: أنت إذن تخافين علي من الدخول إلى حيفا؟ فكان جوابك:
      

      
        أخاف أن يقبض الغول الإسرائيلي عليك. كما أن لدي بعض الإشكالات العائلية التي أود ترتيبها قبل الزيارة. أنت تفهمني، أليس كذلك؟
      

      
        قلت، وأنا أشعر، بحدس الصحافي، أن شيئا يحدث: أنا لا أخاف الظروف، ولا أؤمن بالمعيقات والمستحيلات. إن كان ثمة شيء تخفينه، أخبريني، وإلا فلا تحاولي إخافتي من مجهول، ولو كان الغول.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        جلس في شقته يتناول غداءه، ثم يحتسي قهوته، بشراهة نمر جائع، وتوجس فنان، وافتتح رزمة جديدة من الورق وبدأ يدون، موفرا عناء الابتكار على كاتب الرواية: "لي موقف من الغول. في البداية كنت أعتقد أنه حيوان أسطوري، خفنا منه كثيرا ونحن أطفال كما خفنا من الشيطان، الذي يغوينا فنذهب بغوايته إلى النار.
      

      
        كنت أعتقد أنه متوحش، ثم ظهر لنا في أفلام السينما الأمريكية ثلاثية الأبعاد كائنا مغوارا، حيث يصاغ لديهم كل شيء وفق اعتبارات التسويق، والمصلحة الأمريكية وحلفائها، حتى أن نسوة في الحي كن يلجأن إلى الغول، لكي يخفن أطفالهن عندما يعصون، لكنهم صاروا يسخرون وينفجرون ضحكا بعد ظهور حضرة الكائن الأخضر"شريك" في السلسلة الكارتونية الشهيرة.
      

      
        هذا الرمز الأسطوري له حضوره القديم مما قبل حضور هوليوود. ولم يذعن بعد الرباعية في عقول الكبار، كما أذعن، منذ سنوات، أمام الأطفال، ولم يعد مخيفا، بل سبق وأن تسلل إلى مؤسساتنا المختلفة، وإلى نظمنا التعليمية والسياسية والدينية. وأصبح في كل مكان غول نحذره، أو نخاف منه، أو نعلق عليه أسباب فشلنا، فنتحاشاه أو نقع تحت تأثيره عندما نضع الخطط أو نفكر بالتجديد أو الاختيار بين بدائل متعددة.
      

      
        لماذا فقط من بين كل الكائنات الأسطورية بدءاً من التنين، والهيدرا، أو العنقاء أو ذات طبق، أو حتى جني المصباح، يظهر لنا نحن الكبار هذا الكائن"الغول" في هذا الوطن المحتل؟
      

      
        هل لدينا من البترول ما يرضي طموحه؟ أو من مناجم الذهب ما يرضي غروره وجبروته؟ أو من السيلكون ووديانه من يقنعه بمستقبل أفضل لدينا؟
      

      
        لماذا لا يصبح حظنا من هذه الأمم خلاف حظها من كائناتها التي تبيض ذهبا، أو حوريات البحر الفاتنات أو ينابيع الشباب الدائم.
      

      
        الغول يتربص بنا، وسيأكلنا واحدا بعد الأخر. يتسلل إلينا في علاقاتنا.
      

      
        ألا تجدين أننا طوائف شتى: شمال وجنوب وشرق وغرب، ومدني وفلاح، وغير ذلك؟ وإن أضمرناها أمام عدونا، وتعالينا عليها في أدبياتنا، إلا أنها تتسلل مثل كائنات الليل الأسود إلى زادنا ومائنا، وملحنا، وخبزنا.
      

      
        وإلا لماذا يعترض أبٌ من عائلة من المدينة الغانية العظيمة لأن ابنه يريد الارتباط بفلاحة من ريف ما؟ أو لماذا تبقى الحصص الوظيفية، لعائلات معينة، ثابتة عبر التاريخ، حتى في وزارات معينة من المفترض أنها أطهر من أن يمسها شيطان الحصص، ونعرات القبائل، وثارات كليب، وفتنة البسوس؟
      

      
        لا زال يوجعني قول سمعته من عابر نهار ذات يوم، وأنا أمازحه، وأداعب ابنته الصغيرة، حين قال: "نحن نأخذ من الناس ولا نعطيهم، بناتنا لا يمسهن إلا أبناء العمومة".
      

      
        وكأنَّ منا عرْق أسمى من عرْق! أو دم أطهر من دم!
      

      
        إلا أنه الغول، هو من بث مستنقعه في أيامنا، فبتنا نتجمع في كبسولات مختلفة، ستؤدي إن أهملت إلى صراعات لا نريد لها أن تكون.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        حدث الراوي، ساعة استطاع الإفلات من سيطرة الشخصيات، فقال:
      

      
        حدث، أحمد العربي على الهاتف دنيا الأنصاري، عندما عاودت الأخيرة الاتصال للاطمئنان عليه، وهي تشعر أنه يتوجس أمرا، وأنه بشفافية الفنان، استطاع أن يبصر ما يدور في غيب حيفا، وماء حيفا الهادر، فقال: استأجرت سيارة إلى القرية، بعد أن أوصلتك إلى شقة راوية في رام الله، لأمضي ليلة أقتنصها من العمر عند والدتي.
      

      
        وكانت إجابتك: جميل، لقد ذهبت إلى القرية! ستشفى مني عند الوالدة.
      

      
        ثم حدث ذاته العاشقة، فقال:
      

      
        في الطريق، كنت أفكر في هذا الفرح المباغت، الذي صار يسكن قلبي. فكرت أيضا أنه علي أن أشفى من دهشة وجودك، حتى أعتاد حضورك، ولا أظن أن هناك فسحة تتيح احتمالا بذلك.
      

      
        
          قالت له وهي تحاول أن تشاغله عن مراوغته، ومحاولته الاستفسار عن سبب تأجيلها لموعد زيارته إلى حيفا: لا تستعجل حضورك إلى حيفا، أريدك أن تعيشها، وأن تقرأها أولا على مهلك وتنشئ معها حوارا كما تنشئه مع العاصمة.
      

      
        أخذ "نفسا" من سيجاره الكوبي الذي لم ينته منه بعد هذا الوقت، احتواه بأصابعه، ثم ألقى رأسه على الأريكة وأجاب:
      

      
        أنا لا أستعجل، لكنني أشتاق.فردت على عجل: الشوق يعني الضرورة والاستعجال.
      

      
        فسألها بذات الاستعجال: لو وصلت مسرعا ماذا سأفعل بكل اللذات التي أرتكبها وأنا أحطم كل صعب إليك؟ وكل هذه الكلمات التي أكتبها، وألقيها في كرنفال حضورك أو ملحمة غيابك؟
      

      
        أجابت: ستبتكر لها معنى، ووسيلة جديدة.لكنه التف على الإجابة وقال:لا أشفى منك إلا بك يا حلوتي.فهربت من حصار مدائنها على يد سلطان بيانه، فسألته:ماذا فعلت بعد أن أنهيت زيارة والدتك؟
      

      
        أجابالموقف، يرقص في صدره: عدت بعد يومين إلى القدس.
      

      
        تساءلت:لم تخبرني بذلك!
      

      
        شرح الموقف ،فقال: قضيت ليلتي في الشقة أرتب أوراقي لتحقيق قد أبدأ به في عملي الجديد، ككاتب صحفي مستقل، إضافة إلى الدوام الجزئي الذي سوف أستمر به في الجامعة.
      

      
        عادت تستفز إجاباته: وماذا فعلت اليوم أيضا، من دوني؟
      

      
        تجاوز الراوي الذي يحكي الحكاية، ووجه هو استدارات القلم، وكتب: هذا الصباح، استيقظت متأخرا في أول يوم بعد عودتي من القرية، وهو الذكرى الشهرية الثانية لفراق الجريدة، أعددت الفطور الذي لم يكن يزيد على الساندويشات، ثم أخذت فنجانا من "النسكافية" إلى الشرفة، لأفكر في التحقيق الصحافي من جديد.
      

      
        
          فتحت ذاكرتي كدفتر قديم، لأستخرج منها وجهك المخبأ مثل كنز ثمين. كان صوت مذياع جارتنا من الشرفة القريبة يتسلل حاملا معه صوت فيروز، وهي تغني:
      

      
        أنا لحبيبي وحبيبي إلي
      

      
        يا عصفورة بيضا لا بقى تسألي
      

      
        لا يعتب حدا ولا يزعل حدا
      

      
        أنا لحبيبي وحبيبي إلي"
      

      
        كانت تنشر غسيلها على حبل "شاخ في الشموس، التي تمر يوميا على الشرفة" كما قال الكاتب "حسن عبد الله" في أحد نصوصه.
      

      
        لقد تعاقدت مع الحبال غير المعقدة منذ شبت عن طوق طفولتها وأرخت شعرها، أو جدلت جديلتها كفرس شقراء، وقامت إلى ما سبقتها أمها إليه منذ عشرين عاما. و كررت أسلوب جدّتها منذ أيام البلاد.
      

      
        كان يجلس على كرسيه الهزاز، في داخل الشقة قبالة الشرفة، ذات الزجاج المعتم، الذي يمنح صاحبه فرصة الرؤية الخارجية في النهار، دون أن يكشف عما يخبئ، إلا تحت سطوة الضوء ليلا.
      

      
        يراها كل بضعة أيام فيرسم في مخيلته أفكارا عن الوردة التي قد تخبئها في شعرها الخروبي، لمن تكون؟لأي غائب في سفر بعيد، قد يصون وردتها، أو يلقيها إلى عابرة قلب، أو سرير؟
      

      
        وربما قلب الفكر باتجاه أكثر عمقا، فتحدث مع نفسه عن رغبتها في تعلم "رقص الباليه" مستوحيا فكرته من رشاقتها، ورقة خصرها، وعودها المياس، وهي تتثنى.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        الناس في هذه المدينة، رغم الضيق ورغم الحصار، ورغم سياسات التعسف والتهويد الإسرائيلية، لا يزالون يحبون الحياة، ما استطاعوا إليها سبيلا.
      

      
        
          يسمعون "فيروز" صباحا، ويذهب بعضهم للصلاة في المسجد الأقصى ظهرا، وبعضهم له في العصر حظ عند مقهى الروضة، في شارع السلطان سليمان، فيمضي للتسلي بالنرد أو الشطرنج. ويوم الجمعة يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى صغيرهم وكبيرهم. وفي السوق، ورغم السابلة من جنود الاحتلال، إلا أنك تجد أن عبق المدينة قد جعلهم من عشاق أحجارها العتيقة، وروائحها الفريدة.
      

      
        وقد أخبرني أحد الطاعنين في العمر، من أقاربي، يوما أنه عندما يصاب بالصداع ولا يجدي مسكن الألم، فإنه بذهب إلى سوق العطارين، ويمشي فيه، إلى أن يشفى، فيعود ومعه من الأعشاب ما يشد به أزر ما تبقى له من حول وقوة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        لم ينس أبدا، في تلك الليلة المغتسلة برذاذ المطر، والجارات يتسابقن لجمع غسيلهن من الشرفات، أن يجلس على مكتبه، بعيدا عن الشرفة التي تشف عما بداخلها ليلا، إلا إذا أسدل الستائر، فكتب، ثم قرأ بصوت مرتفع:
      

      
        "هذا الموسم جاء الشتاء باكرا. بدأ رذاذ الماء المغتسل بشفق الغروب يتساقط، وكنت معي، أغتسل بعطرك، وتعتمرين ذراعي، وأنا أترحم على بيت لنزار لم أتمن شعرا غيره، من شعره أو شعر غيره، أن يكون لي يوما:
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              " أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي
            
            	
              فمنذ غبت وعندي عقدة المطر"
            
          

        
        
      

      
        اتصلت أنت "دنيا الأنصاري"بي، عبر الهاتف النقال ذلك المساء، وأخبرتني أنك أنجزت مهمة في القدس، وستقضين الليلة فيها، ولديك متسع من الوقت لرؤيتي. قلت لك يومها:
      

      
        هذا كثير، أن تتدفقي إلي أنت والمطر سويا، على جناح مفاجأة.
      

      
        قلت لي، وأنا أذوب في صوتك مع وقع المطر، على زجاج النافذة:
      

      
        
          أيشعرك المطر بوحشة ما دون أحباب؟
      

      
        أعتقد أن للمطر بدون أحباب طعم الخطيئة. المطر وسيلة وحشية من أدوات ما قبل التاريخ، مستمرة حتى اليوم، لفتح الجروح الملتئمة قبل المطر، وشق القلوب المغلقة على الأسرار، وللمطر أيضا رائحة البعث، ورائحة الحياة بعد موت طويل، والقدرة على إنبات أزهار ذبلت، ولا أجد أجمل مما قاله الله تعالى في ذلك " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت".
      

      
        وبالمطر أذكر ليلة سرنا تحت رذاذه المنشور، بعدما كنا عائدين من الحكواتي. سرنا في شارع صلاح الدين. يومها كانت السماء تمطر برفق، وكأنها تتفقد قبور الشهداء، وتغسل طرقات العطش في القلوب، وتجلو الأماكن المقدسة المليئة بالأسى. وكانت كما غنت فيروز:
      

      
        " تعانق وعن "ليلةقديمة"
      

      
        "وتمسح الحزن عن المساجد"
      

      
        وعن "درب من مروا إلى السماء" وعن "ليلة الإسراء"
      

      
        تلك الليلة عرجنا إلى مقهى الياسمين، طلبنا "الكابتشينو" وقطعتين من "
        
          black forest
        
        
          " الذي تحبين، والذي أكثرت من تسميته "بالغابة السوداء" وكنت أنظر إلى عينيك، سألْتِني عندها:ما لكَ تطيل النظر في عيني؟! على مهلكْ، لن تكتشف مدينة أخرى فيهما.
      

      
        فقلت لك :كأن عينيك تؤرخان للمطر، وتكتبان تاريخ البحر، فيهما نوارس أعقد معها اتفاقا، أن تشي لي بالأسرار.
      

      
        فقلتِ لي:. أين تأتي بورد الكلام وتغزله قصيدا؟ ألك وحي؟ أم تتخاطر مع عبقري من عالم آخر؟
      

      
        قلتُ لك ما سبق أن قلته في رسالة أرسلتها إليك اليكترونيا منذ يومين، وأنا أعيد تكرارها كتعويذه:
      

      
        
          "الحقيقة هي أني رأيت فيما يرى النائم، وكأني كنت في مدار الفلك الأعلى في ملأ ما، فسمعت ما سمعت من تعاليم الرياح لإرساء تقاليد الجبال، وأعراف البحار، وحوار الأشجار، وهمسات الماء، فجاءني خاطر من شعر، فكان الخيار: إما البوح، أو الذهول، فقررت أن أكون شاعرا، من أجل أن أخلد أمجاد البحر في عينيك".
      

      
        قلت بانفعال عاشقة، وذهول طفلة:
      

      
        يا الهي، كل هذا، أنت مستحيل، أنت مجنون! قل لي بربك من أين تستلهم المعاني؟ ومن أين تأتي بالصور؟ أنا لا أصدق فكرة الإلهام السماوي هذه بتلك السهولة، أنا أحتاج إلى بينة حقيقية ألمسها بيدي.
      

      
        أجبتك مرة أخرى بخبرة المتصوفين، العارفين بأسرار المحبة والجمال، مقتبسا من كتاب "اللهب الكامن في الأزرق"، الذي أحاول انجازه منذ مدة:
      

      
        أنا يا سيدتي لا أكتب الشعر إطلاقا. أنا فقط، أنظر إلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى عينيك كيف خلقت، فأسبح بحمد خالقها جميعا، وعلى إثر ذلك تتداعى العصافير من كل الأصناف والألوان إلى غصن يدي، مسبحة معي، فأختار منها النسق الجميل، لكي تتحول إلى كلمات، تنام على حبال السطور، وبذلك تكون القصيدة".
      

      
        في ساعة ذلك المطر، أعطيت الشاب الذي أحضر طلباتنا "قرصا مضغوطا" وطلبت منه أن يسمعنا، إن لم يكن هناك مانع.
      

      
        كانت الموسيقى عبارة عن مقطوعات للعبقري "نصير شمة"، استمعنا إلى مقطوعته الجميلة من مقام" هلال الصبا" الذي اقترحه على الموسيقى العربية ثم إلى "صلاة بابلية" "مقام أوشار" ثم" ليل بغداد" و"قصة حب شرقية".
      

      
        سألتني ونحن غارقين في بحر النغم، عن الفكرة التي تشكل عشقي، وتكون فلسفتي عن الموسيقى.
      

      
        
          فقلت لك، وأنا أعلم أني أحدث من تستطيع أن تراقص اللحن والنغم، كما تراقص الفراشة خيطا من الضوء: الموسيقى تعلمنا أن نفرح وأن نحزن بطريقة راقية، أو مجنونة أحيانا.
      

      
        المهم أننا نصبح قادرين على ذلك باحتراف عازف في أوبرا عالمية، وإلا سنكون كمن يلعب الشطرنج بأحجار من ذهب، وهو لا يعرف اللعب ثم يخسر في النهاية.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        هاتفت "محمد الرافعي"؛ زميل دراسة قديم يعمل في الأرشيف الوطني، واستشرته حول رغبتي في الكتابة عن موضوع "بيع الأراضي لليهود"، وفوجئت أنه غضب، قال لي، وأنا أشعر بالدم يصعد إلى رأسه: الفلسطينيون لا يبيعون أرضهم، وكل من باع أرضه هو خائن أو عميل، و ليس منا.
      

      
        قلت له، شارحا أن الأمر ليس وجهة نظري الخاصة، وإنما هو موضوع للكتابة: على مهلك يا صديقي، دعني أشرح الأمر لك، أنا لا أتهم أحداً. الأمر كله بحث وتحقيق، لتدعيم وجهة نظرنا بأدلة علمية، سأحاول كتابة تحقيق عن الموضوع، لكني أحتاج إلى وثائق، فهل تساعدني؟
      

      
        قال بعد أن تفهم الأمر: أنا من يساعدك، فقد اطلعت على عدد من الوثائق في أرشيفنا، وصورت عددا آخر من الأرشيف العثماني أثناء زيارتي لتركيا قبل سنوات، تنفعك وتوضح الكثير من المواقف.
      

      
        قلت له بعد أن وجدت لديه تفهما: هل أراك غدا، إذن؟
      

      
        لكنه أجاب: غدا هو عيد العمال، ونحن في إجازة بهذه المناسبة. ليكن بعد غد، أعذرني، فأنا أعرف أنك لا تحب هذه المناسبات، إنه الأمر الواقع، لكن يا صديقي هل من تبرير لرفضك الاعتياد والمناسبات، عيد المرأة والعمال؟ ألا يستحقون عيدا تكريما لهم، وتأكيدا لحقوقهم.
      

      
        
          أوضحت وجهة نظري، فقلت:يستحقون طبعا، لكن عندما نصبح أحرارا.فقال: لكن صناع القرار لا يأخذون برأينا وخصوصا في أمر الأعياد الرسمية يا صديقي.
      

      
        أقفلت الهاتف وأنا أعيد تكرار مقولتي التي كتبتها قديما في اعتراض على البذخ الذي يعتري العالم المجنون بالترف، وأرسلتها في مقالة رفضها المحرر لكي يغازل اتحادات العمال.
      

      
        "نحن لا نحتاج لا إلى عيد للعمال، ولا يوما للمرأة، ولا للحب في هذا الوطن. من وجهة نظري الخاصة، نحن نحتاج إلى أيام لمحاولة إرجاع البسمة لأهالي الشهداء، وأسابيع للجرحى، وأخرى للمعتقلين، نريد أياما لمكافحة الجدار. وما تبقى من أجل مكافحة الفساد والنخب الإدارية والمالية المستفحلة، التي حولتنا إلى قوم تحكمنا المكاتب الخشبية، بوصايا من العصور المظلمة. أنا ضد أيام المناسبات جميعا، ما عدا اليوم الذي أسمع فيه أن العدالة الاجتماعية تطبق على الجميع، فلا أرى جائعا يترصد رغيف الخبز في كل مسغبة".
      

      
        كنت بحاجة للعودة إلى القرية، كي أكون قريبا من محمد الرافعي، الصديق الذي يعمل في الأرشيف، دون الحاجة إلى تخطي المعابر المحيطة بالقدس. صحيح أن رام الله أيضا، محاطة بالحواجز والسدود والأتربة التي سد بها المحتل كافة الطرق، إلا أني أستطيع الوصول إليها من القرية بصورة أسرع.
      

      
        سأذهب، وعلى الرغم من أني لست مع العنف ضد الطيور، إلا أني سأضرب عصفورين بحجر واحد، فأنا بحاجة للشفاء منك، لكي أسترد توازني، وأستطيع التفكير بحرية أكثر، ريثما أراك في المرة القادمة، أو تترتب أمور الذهاب إلى حيفا، والصعود إلى الكرمل العظيم.
      

      
        
          هكذا، دون أية مقدمات، وكما أكرر دائما مقولة صديقي أبي سليمان: "ألذ الشيء ما كان استلابا". سأستلب حضورك وكلماتك، وأترك باب الزمن مفتوحا على كل الاحتمالات.
      

      
        لن أستأذن أحدا في بدء مؤامرتي العاطفية على قلبي، وعلى قلبك، وعلى الدنيا بأسرها.
      

      
        منذ الغد، سأبدأ في إجازتي الكتابية، وأتجه إلى قريتي لمدة أسبوعين، آن الأوان أيضا لأدبر مؤامرة عاطفية نبيلة، في منطقة ريفية هادئة، تتوسط بحرا من المعاني المتداخلة بين هدوء نفسي، لإقامة حوارات بناءة مع الإنسان والطبيعة، وبين صخب لما يتردد من أخبار القمع التعسفي، للمطالبين بالحرية من الشعب، في كل مدينة ومخيم.
      

      
        سأتخلص من كل شيء، من مزاجي المعكر، وإرهاق العمل، وسأغيب عنك أنت أيضا، لن أتصل أو ألتقي بك في الأسبوعين القادمين، لكي أبحث عن نفسي وأحدد مكانها منك.
      

      
        فقط، سأقدم دعوة إلى سلطان الشعر، لأتواطأ معه في شيء جديد، في حملة فتوحات أدبية من نوع آخر في مكان ما من المجرات البعيدة. ثورات عاطفية بأسلحة لا تعرفها الدول الكبرى والصغرى، عنقودية الاحتمالات، هائلة الإشعاع، والإبهار والجمال، وأرسل بعض القصائد إلى صديقي ماجد منصور.
      

      
        لقد مضى وقت طويل، ولم أخلع فيه كل هذه الأشياء دفعة واحدة، وأحرق كل ما يعتريني، ما كنت أفعل ذلك في أي وقت، منذ ألف سنة، منذ نيسان الخائن، وتموز المتآمر، ولا كنت بحاجة لمثل هذا الإعلان، إعلان العصيان، والخلع والثورة.
      

      
        كان ذلك آخر صباح عادي في مدينتي عاصمتي، وأول يوم أخونها معك.
      

      
        سأخون مدينتي، مع ظلك وأنا بعيد عنها. ربما يكون هذا آخر فنجان من الشاي معها وحدها منذ اتخذتها لي أنيسا. وهذه آخر أغنية لفيروز أسمعها، هنا في هذا العصر وعلى انفراد عاطفي، مع أنها أكثر استحواذا على سامعها، عندما تغني على انفراد.
      

      
        حدثت نفسي، مستبقا ما يريد الراوي أن يكتبه على لساني:
      

      
        "إن رفيق الكأس عندما يتم كأسه، يترك في قعر الكأس شيئا ليتداوى به من صداع الكأس، فهل يمكن أن أتداوى بما تركت في نفسي منك، أي شيء؟
      

      
        وكتبت أيضا، رغم اعتراضه "كراوي" على الخروج عن تقاليد السرد التقليدي، بإضافة نصوص إبداعية لمنتصف سير السرد الروائي، فأفهمته، أن الأمر برمته إعادة اكتشاف للرواية، ودونت:
      

      
        "لقد تلونت بك، تعطرت بك، وصرت في مائي وخبزي، ولون قميصي.
      

      
        يحدث كثيرا أن نتلون ونتعطر أو نتعاطى من نحب، أنا أعترف لك الآن أني أتعاطاك منذ أمد.
      

      
        عندما أحاول الرسم على جهاز الحاسوب خاصتي، لا أستطيع إلا أن أزاوج بين ملامحك والمدينة، دائما أرسمكما سوية، الفتنة هي الفتنة، الاستغراق نفس الاستغراق، المتاهة نفس المتاهة، نفس النسبة الذهبية
        
          
           The Golden Ratio
          
        
        
          
        
        
          "
        
        بين الملامح والتقاطيع.
      

      
        آخر مرة ارتكبت هذا الأمر فيها كانت قبل أسبوع، جعلتك جزءا من البحر والمدينة في آن معا، ومنحت نفسي سببا لمنحك قبلة سرية"
      

      
        لو سألني أحدهم أي نوع من الفن هذا؟ لأجبته: لا أدري، لكن يمكنني أن أصنف ذلك الفن، فأسميه بمرحلة المدينة والبحر، أو سمه إن شئت بمرحلة المثلثات: الرجل، المرأة، والعاصمة.
      

      
        ما أريد أن أتركه لك قبل أن أغادر، هو كلمة واحدة في مغلف، أتركه مع راوية منقوش فيه:
      

      
        
          "آنستي، لا تغضبي، أعذري نزقي، سأغيب لفترة في عمل ضروري وهام، سيكون هاتفي النقال مغلقا، أرجوا أن أراك قريبا وأن تكوني بألف خير، سأنتظر عناق الكرمل بفارغ الصبر".
      

      
        بعد يومين كانت دنيا تحاول الاتصال، وجهاز الرد الآلي يجيب بجدية مبطنة بابتسامة: "لقد سافرت، حاول الاتصال بعد أسبوعين إن أحببت".
      

      
        وكانت تعرف بحس الأنثى أن هناك مؤامرة يدبرها. كانت بغريزة اللبؤة تتأهب لأمر لا تعرف ما هو. فقط بقيت في حالة تأهب حتى اتصلت راوية.
      

      
        أجابت دنيا على الهاتف، قائلة: مرحبا يا صديقتي، لم أرك منذ مدة، أين أنت؟ هل العمل في سلطة النقد مرهق للدرجة التي يأخذك بها منا.
      

      
        أجابت راوية: لم أنس وحياة عينيك. ولكن السبب، كما قلت لك من قبل، هو العمل والظروف التي نعيشها في رام الله. أنت تعلمين أن حصار المقاطعة الذي يفرض على أبي عمار، يجعل رام الله ومؤسساتها دائما مشغولة. اعذريني يا صديقتي. ومع كل هذا، كنت أخمن أن هناك من هو أحق مني بك.
      

      
        نفت دنيا ،وقالت: لا بالتأكيد، فأنت توأم روحي، ولا شيء في الدنيا يعوضني عنك.
      

      
        لكن راوية أكّدت فقالت: بالتأكيد نعم، والدليل القاطع هو أن لدي مغلف يقول غير ذلك.
      

      
        استغربت دنيا تحت أثر الدهشة: مغلف يخصني، لديك أنت! ممن يكون يا ترى؟
      

      
        أجابت راوية: من الشاعر أحمد.؟
      

      
        استفسرت دنيا مع بعض التعجب: أحمد العربي؟!
      

      
        
          ضحكت راوية وقالت: لقد عرفت دون أن أخبرك، هنيئا له بك وبذاكرتك، وهنيئا للشعر بكما بعد اليوم فقد كان ينقصكما.
      

      
        استغربت دنيا من جديد، متصنعة عدم فهمها لما تقصده راوية: عرفت ماذا يا لئيمة؟ ليس هناك أي شيء. الأمر مجرد تفاهم، يمكن أن تسميه تفاهما ثقافيا على أبعد تقدير.
      

      
        راودتها الصديقة لتحاصر هروبها من توضيح الحقيقة، فقالت: لكني متأكدة من أن الأمر سيكون أكثر من تفاهم ثقافي، أنا لا أستطيع أن أجزم، ولكني مما عرفت من لغة روحك، أستطيع أن أستمع إلى كثير من التحولات في السلم الموسيقي لها.
      

      
        بعد يومين كانت دنيا الأنصاري تمد يدها لتصافح راوية، وكأنها تطلب المغلف باليد الأخرى، وتعمدت راوية أن تتأخر في إخراجه، لتسلمه إلى صاحبته.وكان مكتوبا في قلبه كلمة واحدة وحرفين، لكنهما أحدثا أثر الفراشة في سكونها:" لا تغضبي"
      

      
        مم أغضب؟ من غيابه؟ انسحابه؟ غرابته؟ من أعراض الشوق التي بدأت تزورني مع كل انفراد لي بمكان يعرفه، أو عرفته فيه؟
      

      
        وهل أملك الجرأة فأستطيع أن أغضب من مثله؟
      

      
        أين هو الآن؟؟
      

      
        يأتي بمزاج عاطفي، وأحوال بحرية التقلبات، ثم يختفي.
      

      
        سأثبت له أني قادرة على إفساد أشهى المؤامرات الذكورية بمداخلة بسيطة.
      

      
        من الدكتورة دعاء السلمان، سأحصل على رقم هاتف منزل والدته في القرية. حتى لو اعتبر إصراري على اقتحام خلوته انهزاما أمام انسحابه، إن كان يريدها خلوة، سأفعل لأني أريد أن لا أبقى في انتظار الصدفة.
      

      
        كم تتمنى أن تعرف ردة فعله قبل أن يرد، وترجو سماع صوته كما كانت تسمعه دائما؟
      

      
        
          هل ستكون المفاجأة ملازمة للتحية؟
      

      
        سيكون معناها عندئذ عدم توقعه لأن تفعل ذلك. كما أن الرد الاعتيادي لا يعني إلا أنه كان ينتظر منها أن تفعل ذلك، كأنه استدرجها لأن تفعل.
      

      
        تسلل إلى قلبها، ولم يستأذن. وكان الرد سرب سنونو، ولحنا فرنسي الرنين.
      

      
        لم يكن شيء مما تتوقعه. كان كل شيء دفعة واحدة. لم يكن لديها الوقت لتراجع توقعاتها، فقط تمكنت من استعادة وقوفها. كان سؤاله عن حالها محاولة للهروب من تبرير انسحابه، وكان اتصالها نوعا من حصار الحصار. كان يحدثها كأنه يسألها، ويحاول أن يعرف ما الذي أعطاها كل هذه الرغبة لاقتحام خلوته، وقالت مستبقة السؤال:
      

      
        سأسافر إلى إسبانيا. لدي عمل يجب إنجازه.
      

      
        استغرب الخبر فسأل: إلى أين، في هذا التوقيت؟فأجابت بإصرار:قلت، ولماذا هذا القرار الان؟
      

      
        لكنه حاول الثبات فأردف متسائلا: ومالها القدس، ما لها العاصمة؟!
      

      
        فأدركت محاولاته عدم التأثر ،فصوبت اللغة نحوه: أنت لها، ولها أهلها وأحبتها، لكن حيفا متعبة.
      

      
        بدأ بالتصدع أمام عنادها: ولم إسبانيا من دون العالم؟
      

      
        أدركت أن الموقف قد يتطور إلى حلقة مفرغة ، فلطفت الحوار، وشرحت له: لقد أنهيت الماجستير قبل مدة ولم استكمل إجراءات التخرج، أيضا لا أريد أن أخسر فرصة التقدم إلى منحة الدكتوراه أيضا.
      

      
        أبدى بعض الثبات، والغيظ يشتعل في داخله،فقال: كما تشاء الآنسة، عفوا، أقصد كما تشاء الدكتورة.
      

      
        
          سألت من جديد: هل توصي الدكتورة بشيء أيها الشاعر؟فأجاب بتمهل:عندما أراك غدا سأوصيك. لكنها حرمته الفرصة، فقالت:بعد غد أنا مسافرة، لا أظن أن الوقت يكفي لأراك، ولا أنصحك أن تضيع الفرصة الآن.
      

      
        تساءل بيأس: هل للمنسحب أن يملي؟
      

      
        فقال بعنفوان المنتصر: كثيرا ما كان المنسحب هو المنتصر ومن حقه عندئذ أن يملي.
      

      
        وقال بدبلوماسية الشاعر: أعترف أن هذه هي الهزيمة التي يمكن أن نفرح بها.
      

      
        تساءلت،ثير من الايجاز: ما هي رسالتك؟
      

      
        تسلح ببيان اللغة وسحر الكلام فقال: كنت أريد أن تطلبي من طارق بن زياد أن يبقي سفينة واحدة من مراكبه.
      

      
        تساءلت ، وهي تثبت تحاول أن تثبت له أن لها في اللغة ميدانها أيضا: هل أستطيع أن أسأل لماذا؟ وما عادت المراكب تلزم الآن بعد أن جرب ابن فرناس حظه في الطيران؟
      

      
        فأجاب بأناقة الشعراء:لكي ترجعي بها. لن أستطيع تركك لابن فرناس يطير بك وحده في الجو.
      

      
        رددت على الأناقة بأناقة أكبر، وسألت:وتتركني للبحر، وأنت تقول في قصيدتك انه "ليس الصاحب الأوفى".
      

      
        لم يتخلّ عن وقار الشاعر، ولا رقة المحب فقال: فقط السفينة تليق بك، فإما أن تغرقيها مثل التايتانيك، أو أن تعبر بك رأس الرجاء، لاكتشاف قارات روحي الجديدة في فيزياء الأكوان المتوازية وجغرافيتها.
      

      
        أدركت أن الإسهاب في الحوار سيمنحه حصان طروادة ليعاود الكرة من جديد ويحاصر حصارها إياه،فسألت بإيجاز مرة أخرى: هل من شيء آخر.
      

      
        
          فَهِمَ رغبتها في الايجاز،فأوصاها: أقرئي البحر مني السلام وأنت تعبرين فوق مجاله الجوي، أخبريه أني أسلم عليه.
      

      
        أكدت له ، قائلة: سأفعل، أعدك بأني سأفعل.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        حدث بعد أن أقفل سماعة الهاتف، أن كتب لها رسالة ل.يرسلها:.
      

      
        "لقد كان حزن موسى بن نصير جامحا مثل خيله التي قادها طارق بن زياد فاتحا الجزيرة، بعدما أتته أوامر الخليفة على حدود فرنسا تأمره بالتوقف. وأنا، بعدما أتتني أخبار سفرك، كيف ستتصرف خيول أحزاني؟
      

      
        كيف سأقدر أن أواجه جموحها، وأنا الذي حاولت أن أشفى منك فازددت إدمانا، وكفرت بك فازددت إيمانا، وحاولت أن أفتح بابا جديدا للوصول إليك، فانفتح ألف باب لم أكن أود أن يفتح؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كانت تجلس بجانب شباك الطائرة، وتستمع لأوامر المضيفات بربط الأحزمة، وتذكرت أنها لم تربط حزام الطيران منذ بدأت رحلة التحليق معه، لكن الوقت لم يفت بعد، فكل ما كان هو بداية لرحلة التحليق.
      

      
        حدث أيضا أن تساءلت وهي تطلب من المضيفة قليلا من عصير الليمون، لتريح ما اختلف من مزاجها الأنثوي، وما اضطرب من معدتها: ترى ماذا يفعل رجل شرقي بامرأة مسافرة، لم يقل لها إلا بضع كلمات تمتلك منها بعضا من روحها، و قليلا من الصدى للذكرى؟
      

      
        ماذا تفعل مسافرة بكلمات رجل، وذاكرة من الصدى؟
      

      
        أي ذكرى تختزنها الذاكرة؟
      

      
        هل تكون العواصم عواصم إذا كانت بعيدة عن عاشقيها؟
      

      
        
          وعندما صارت طائرتها فوق البحر قالت، مؤدية الأمانة، كما أوصاها بها:"يا بحر
      

      
        جئت إليك أحمل أمانة وأريد أن أخبرك أن رجلاً قلبه مصنوع من البياض يقرئك السلام.
      

      
        رجل ليس بعابر ولا مغامر.
      

      
        رجل من زمان آخر.
      

      
        يحمل بيده كلمة، وباليد الأخرى ملايين الأحلام.
      

      
        يا بحر، هبه بركاتك، واحرس أسفاره الطويلة.
      

      
        خبره أني معه أينما ارتحل.
      

      
        وسأكون ما يشاء.
      

      
        مرة سأكون بحراً أو سماء أو نسمة برية أو نورسا في الفضاء.
      

      
        خبِّره أن الصمت لا يعني الجفاء.
      

      
        وكما حملت رسالته إليك، قبَّل جبينه، وأملأ حياته صفاءاً".
      

      
        
          * * *
        
      

      
        وكان يجلس إلى أمه العجوز، مثل شجرة زيتون ألفية السنوات، ويشرب معها فنجان الشاي الذي يحبه مع المريمية، ويلقي بحزمة من الأسئلة المتشكلة في مكان ما من عوالم روحه المتوازية:
      

      
        هل ستكون الأيام الآتية خضراء؟ أم زرقاء أم برتقالية؟ هل سيكون الصباح بلوريا أم رماديا أم زجاجيا قابلا للكسر؟
      

      
        أي لون للقمر ستشهد سماؤنا ابتداء من الليلة الآتية. وأي طعم للمطر سيبللنا من الآن فصاعدا؟
      

      
        كيف سأواجه عقدي التي ستتشكل بعد رحيلك، عقدة الضياع في المدينة، عقدة الجرأة، عقدة الصراحة مع الأمكنة، عقدة خيانة العواصم مع عاصمة مثلك؟
      

      
        
          بأي لغة أكتب منذ الآن؟ لغة الشعر التي تحبين، أم النثر الذي لم تعرفي بعد مني؟
      

      
        هل أكتب إليك، أم لنفسي، لأسرد تفاصيلَ أعرفها، وأخرى عرفتها عيني، أو سمعتها إذني، وأرغب باسترجاعها حتى الثمالة، وحتى الضلالة؟
      

      
        أم أكتب عنك وعني، إلي وإليك في نفس الوقت؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        قرر "أحمد العربي" أن يتحدى ذلك الرواي الذي يملي عليه تفاصيل حياته مرة أخرى مكررا تجربة التدخل وإعادة اختراع السرد، وأن يلون عواطفه بما يريد لقلمه أن يكتب، لا ما يريد الراوي أن يكون. وفكر أنه صاحب التجربة، وأن عليه أن يرفع صوته أعلى، فقال بصوت عال للحبر،وكتب:
      

      
        سأعترف لك ايتها المسافرة بأمر.
      

      
        أنا لا أعرف ما الذي حدث! لكني سأعترف بشيء آخر:
      

      
        كل ما أعرفه هو أنني استيقظت ذات صباح بعد أول يوم لقيتك فيه، فوجدت الفراش الملون أسرابا في غرفتي، وملابسي، وحتى قهوتي الصباحية، ويصر على أن يشاركني إفطاري، كما تشارك قطع السكر معي فنجان الشاي، وصوت فيروز.
      

      
        كان الأفق يمارس تعميد نفسه بقوس قزح، والعصافير تتجول بين يدي، وتأكل مما يتناثر من فرحتي. كانت المخدات لا تريد أن تفقد دفئها وعليها رذاذ من حلم دافئ، يلملم نفسه ويهم بالمغادرة، دون أن يبقى لنقدم له كرمنا العربي بالغداء. هكذا هي الأحلام، بعضها يغادر قبل أن يأتي، و بعضها يغادر مع انفراج الجفن، وقليل من يبقى ليحتسي قبلة الضوء مع العين، وأقل القليل من يترك خلفه حفنات من لازورد تتناثر في الغرفة "
      

      
        سأعترف لك بأمر آخر.
      

      
        
          قبل أن ألقاك كنت أبحث عنك في صوت فيروز، الذي كان له مذاق الجنة التي لا أعرفها. منذ الآن، في هذه القرية الوادعة، في جغرافيا سياسية ليست وادعة، على ما يسمى بالخط الأخضر، سأبحث عنك، سأبحث عن صوت فيروز، لأني وجدتك ذات يوم، فشغلتني عنه، ثم رحلت أنت وبقيت وحدي، ليتك أبقيت لي على الأقل صوت فيروز!
      

      
        واسمحي لي أن القي عليك الأسئلة:
      

      
        لماذا، منذ ساعة خروجك من وطني، يتغير كل شيء، وفجأة أرى الأمور كما يراها كل الناس، بالأبيض والأسود؟
      

      
        لماذا أنتبه بعد سنة ونصف من أن للسماء لوناً آخر غير الأزرق، رماديا أو بنفسجيا أو قاتما؟
      

      
        لماذا أجد الطريق ملآى بالحواجز التي كانت لا تعني إلا إلحاحي على الوصول إليك؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كانت دنيا الأنصاري، تسكن غرناطة. مثلما تسكنها غرناطة، وهو يعتصم في قريته مع كلمة واحدة من الذكرى، مثل الصولجان للملك، صولجان هذا الملك من حروف، لو بحث له عن اسم يسميه، أو يصفه، لما وصفه بغير كلمات عاد يكتبها في قراره في بريده الاليكتروني.
      

      
        أرسل إليها عبر الأثير الرقمي، قائلا: "سأخترع لك مكانا في قلبي، لم تسكنه امرأة قبلك، وفاءً لك، ووفاء لقلبي ، حتى يسمع منك، أو يقرر أن يسمعك بعض ما يضمر. سأسميك منذ الآن صديقة قلبي.
      

      
        أنت صديقة قلبي، أو صديقة روحي. لن أجد من يسمعني غيرك. ولا من أبوح له بسري وسرك غير هذه الصفحات البيضاء، الأبيض المنقوش سوادا مثل الخيول المحجلة. أليست خيولا جميلة، إذن، سأبعث لك الكثير من الخيول الجميلة، بل كل ما يصل إلى يدي من خيول المعاني" .
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (6)
        
      

      

      

      
        قال لي محمد السلمان، ونحن في مقهى الروضة، نحتسي قليلا من القهوة بطعم الخيبة: حتى الخيال يا صديقي لا يمكن أن يكون خيالا لولا الواقع الذي يغذيه.
      

      
        أجبته، وأنا أشعر بما يكاد يخنقه، في هذا الجو الموبوء بالدخان:
      

      
        ربما أنت على حق، فواقعنا لا يشبه الخيال إلا بقدر ما هو واقع غريب جدا.
      

      
        تساءل محمد:هل هو لغز؟ فقلت له مفسرا:لولا تجاربنا في هذا الوطن الخرافي الإحداثيات، ما كان لنا أن نكتب أو نرتجل من نثر أو شعر.
      

      
        يذكرني ذلك بعالم "تولكين" الأسطوري في كتابه "ملك الخواتم" وهو يستحضر خبرته في الأساطير، واللغات، والعوالم القديمة ليخلق منها عالما جديدا، يكاد يكون واقعيا، بقدر ما هو خيالي.
      

      
        هو ذاك يا صديقي، هو واقعنا "التوليكيني" بالضبط، بئر الماضي لا زال ينضح إلينا من تراكمات من سقط فيه من ماء وضحايا.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          محمد السلمان، الثائر الفلسطيني القديم، يحتاج إلى وساطة لكي ينال منحة، يرمم بها مقر شركته الصغيرة، الذي دمره الاحتلال، أثناء قصف مقر "حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" المجاور لها في رام الله.
      

      
        ما جرح قلب، وروح محمد، ليس مجرد الوساطة، فهي مورفين ندمن عليه منذ زمن لوجوده في مائنا، وسياساتنا، ودوائرنا الخاصة، والحكومية، وحتى عدد من منظمات المجتمع المدني. لقد كان الجرح مملحا هذه المرة بسبب نوع الوساطة.
      

      
        لقد لجأ محمد إلى طلب معونة "فرّاش"، كان يعمل لديه في مقر الشركة، التي عملت يوما في توزيع مستحضرات التجميل. هذا الفراش لا يملك إلا الثانوية العامة من بين درجات العلم، لكن محمد اكتشف مؤخرا أنه يعمل برتبه جيدة في جهاز أمني معروف، والأجمل من ذلك أنه كان وفيا، فلم يكتب عن محمد إلا تقريرين تبين أنهما تقريران روتينيان، لم ينل صديقي منهما أذى، وأخيرا قدم خدمة "الواسطة" ردا لمعروف و"عشرة عمر".
      

      
        أتعلمين أن محمدا قد ذرف دمعتين وتنهيدة، شعرت أن روحه سوف تحترق معها. قال لي:كنت أفك المشنوق عن مشنقته يوم كنت في الثورة، أيام السبعينات، كانت ليلى خالد تخطف الطائرة وكنا نحلق بقامات مرتفعة، كثوار، في سماء أعلى من سماء الطائرات.
      

      
        قلت له، محاولا تخفيف حرقته:تذكرني بوالدك، المناضل العظيم، يا صديقي.
      

      
        تنهد، كأنه يستعير أنفاسه من بلاد أخرى مع ملح الألم، وعلق: رغم دخولي السجن مرارا لم أنحني إلا لخالقي، وأنا الذي كان يقدم الخدمات للناس. حتى كبرنا، وصار للثوار بيت وزوجة وأولاد، واضطررت إلى العمل في التوزيع والتجارة.
      

      
        
          وبالطبع لا بد من اللجوء إلى الدوائر المختلفة، عبر طوابير من الروتين والبيروقراطية.
      

      
        أنت تعلم أن الوالد "عبد الله السلمان" هو عميد العائلة في سلوان، ولا يرد له طلب.
      

      
        حاولت التخفيف عنه،فقلت: هذا النظام الهلامي للعلاقات التي تسيطر على حياتنا في هذا الوطن، مثل البكتيريا لا يتغذى إلا بالابتلاع، ولا يتكاثر إلا بالانقسام، إن لم ينقسم عليك، سوف ينقسم على نفسه.
      

      
        لكنه استمر فقال: بل إن هذا النظام من التحكم بالعباد، رفع ما كان وضيعا، ووضع كثيرا مما كان رفيعا، وكأنه يضع النقمة بين الناس بصناعة مقصودة.
      

      
        كنت أتحدث إلى محمد مقهورا على قهر، فما قاله ليس بالغريب، فقد ضرب تكوين التراكيب الاجتماعية في الصميم. فكثير ممن يحسبون على اتجاهات لها "علاقات دولية" التحقوا بالمنظمات الأهلية الكثيرة، وممن كانوا على عربات الباعة المتجولين انضووا أفرادا في بعض الأجهزة الأمنية أو الأهلية كأنفار، وعزل أو تم تهميش من كان من القيادات الاجتماعية في الأمس، وأرجعوا إلى الصف الخلفي، ليموتوا بالحاجة أو بالحسرة.
      

      
        قلت لمحمد مهوِّنا عليه الأمر، وأنا أحاول تخفيف ألم فجيعته: يا رجل، على الأقل أنت وجدت من يعينك، ويحفظ لك معروفك القديم، أما أنا فقد أصبحت بلا عمل، لقد استنتجت أني لا أصلح في هذا الوطن بعد هذا التاريخ الثوري، إلا جليس أطفال.
      

      
        ضحك وقال مستغربا: جليس أطفال، هل تمزح، أم هذه آخر الحكاية؟
      

      
        فحاولت التخفيف من حِدَّتي، فقلت: الأطفال وحدهم الصادقون، هم باب النفاذ المتبقي لدينا.
      

      
        
          فواساني قائلا: أتفق معك يا صديقي، ربما أنا أيضا بحاجة لذلك.
      

      
        شرحت موقفي، فقلت: الأطفال هم الصادقون حقا، والطاهرون حقا، وهم من سيفهم لغتي الأدبية وتحقيقاتي الصحفية بكامل أناقتها، دون أن أقف مضطرا، وأنا أشاهد قصيدتي أو مقالتي مقطوعة الرأس مثل دجاجة تعسَّف ذابحها.
      

      
        تنهد محمد، فقال: لا زلت تذكر ما فعلته الجريدة بك قبل سنوات.
      

      
        أكدت، فقلت: لا زلت أذكر ما فعل محررها بها، لكي تتناسب مع مقاس الإعلانات التجارية في الصفحات المختلفة، أو ما أرتكبه من تزوير اسمها لأنه يتشابه مع اسم الموظفة الجميلة في وزارة الثقافة.
      

      
        كان محمد بالطبع محقا فيما قاله، وقد سبق أن لخصت ذلك، مكتوبا، في إحدى المساهمات، التي أقدمها في النقد الاجتماعي، من حين إلى آخر، وشاركت بها في مؤتمر يناقش "التحولات الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني بعد عودة السلطة الفلسطينية"، أعدت لمحمد القول، ملخصا، مرة أخرى:
      

      
        يا أخي، لقد توصلت إلى نتيجة هي أنه من الصعب أن تكون فلسطينيا، وتعيش في فلسطين، كما يجب أن تكون.
      

      
        فعلق، وهو يبتسم ساخرا: نحن فلسطينيون ساعة الضرورة يا مولاي.
      

      
        قلت بِدوْري معلقاً: بل ساعة القهر، والقهر أبدي. تخيل أن تحتمل ، فقلتا الإحباط والقهر، وتعاشر كل خيبات الأمل، وتثابر مصرا على النجاح، وتطالب بالعدالة الاجتماعية، ثم تعاقب لأنك تريد أن تعيش فلسطينيا حرا. تعاقب بالروتين البغيض، والتهميش اللعين، والسياسات التي تصنع الطبقات وتضخم الفجوات بينها.
      

      
        
          قال لي محمد، وهو ينفث هواء كان مكبوتا في رئتيه: يا صديقي، أنا أصبحت أكره السياسة التي تأكل الثورة، ولا تلد إلا كذبا.
      

      
        عقبت على كلامه، فقلت: السياسة تأكل كل شيء يا أخي.
      

      
        قال بحسرة: لقد كنا ثوارا ولا أمامنا إلا الموت خيارا وحيدا أو الأسر الذي ربما يكون لمدى الحياة، لكن مطلبنا الذي كان دائما ما يرفع معنوياتنا إلى السماء، هو الكرامة والاحترام.
      

      
        فقلت له محاولا التخفيف عنه: ألا زلت تذكر؟ من الأفضل أن تمرن ذاكرتك على تجاهل الذكريات منذ الآن.
      

      
        عاود الشرح لي من جديد،ما أعرفه: لا زلت أذكر كيف كان والدي يشعر بالفخر عندما يسقي مطاردا أو ثائرا شربة ماء. ويوصينا ألا نخبر أحدا عن الثائر، وإلا سوف يضربنا بحزامه الجلدي، حتى لا تساعد أية معلومة ولو بسيطة عدو الثائر أو عملائه في الوصول إلى الشاب.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أنا، أحمد العربي، ومحمد السلمان، نعرف كل ذلك، ونتألم به.
      

      
        لقد عشنا سوية أياما كنا مطلوبين في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، لم يكن يسمح لرجل في البلدات والقرى المحافظة بدخول البيوت إلا إذا كان ثائرا، كانت الأم أو البنت أو الأخت تستقبل الرجل الغريب المطارد وتخبئه تحت مجموعة من الفرش وتجلس على عتبة الباب، حتى لو كان كانون الأول في عنفوانه، إلى أن يعود رجلها، ولو بعد منتصف الليل وهي تحرس المطارد.
      

      
        لقد تحول الوضع كثيرا. تفكك ذلك النمط الاجتماعي الذي كان سائدا. أزعم الآن أنا قد تغلبنا به سابقا على محتلنا، وأوصلنا قضيتنا عبره، وعبر أطفال وشباب الحجارة، التي كنا نملكها وحدها، أمام ترسانة القوة المستعينة بالدعم الأمريكي اللامحدود.
      

      
        قال محمد مؤكدا: لقد تغير اليوم كل شيء يا صديقي.
      

      
        
          فأكدتُّ ما قاله، وأردفت الحديث بحديث موسع: نعم لقد تغير الناس، وهم على كل حال دائمي التغير، لكن أخشى أن تتغير النظرة إلى الثوابت بتغير الناس.
      

      
        فقال وهو يغرق في تقشير الواقع المر: بل هذه أيضا قد تغيرت، فحتى الأستاذ الجامعي ناله كثير مما تغير.
      

      
        استغربتُ فسألتُ: ماذا تقصد بالضبط؟
      

      
        أوضح قائلا:أنت تعرف الدكتور"عبد الوهاب حمدون" الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة القدس.
      

      
        هززت رأسي بالايجاب، وقلت له: بالطبع أعرفه، فهو من معارف الصف الأول بالنسبة لي.
      

      
        سألني وهو يوضح الحادثة: هل تعتقد أنه كان يتصور وهو من قضى ثلثا من عمره مقاتلا، أو محاصرا في بيروت، أو دارسا في المجر، لكي يعود إلى الوطن يوما في اتفاق لم يرض عنه، لتتجرأ يد كافرة وتقذفه بأحجار، كان من الأوْلى أن توجه إلى عدوه.
      

      
        أكدت، فقلت: نعم، أنت محق، لقد أصبت بالاشمئزاز وأنا أسمع الحكاية من إحدى الطالبات قبل مدة.
      

      
        أكمل شرحه للحادثة، فقال: ما ذلك إلا لأنه طلب من حارس ذي دم حار أن يمنع جلسة بإحداثيات غير لائقة بين شاب وشابة في زاوية من زوايا الكلية.
      

      
        قلت له، وأنا أعيد في رأسي شريطا سينمائيا لمشاهد روتها لي دعاء، مما سمعته من صديقاتها عن تدني المكانة التي باتت تعاني منها النخب المثقفة لصالح ذوي المال والنفوذ:
      

      
        الدنيا ليست بخير، لقد أصبحت متأكدا أننا سنرى كثيرا مما يجرح القلب في الأيام القادمة.
      

      
        قال محمد، بحكمته الثورية، ونحن ننادي معا على الجرسون، ونصر سويا على دفع الحساب، حتى تنازل، ودفعت أنا:هزيمتنا لن تكون سياسية، لأن السياسية اختصاص الأنظمة الحاكمة.
      

      
        
          فقلت له: كما تكونوا يولى عليكم يا صديقي.
      

      
        قال محمد بحكمة الثائر القديم وانطلاقه: نحن الشعوب اختصاصنا الأخلاق، لذلك، فإن أرادوا هزيمتنا فإنهم سوف يقومون بإعادة تركيب مكانة الأخلاق في عقولنا.
      

      
        سألته مستفزا حكمته وأنا أعرف الإجابة : مكانة الأخلاق!!!
      

      
        استرسل محمد السلمان وأوضح: سوف يصبح الصدق أمرا مثيرا للاستغراب، ويصبح الافتراس أمرا محمودا، وبذلك تسقط الهيكلية الأخلاقية، وتتلاشى المرجعية التي تجمعنا، وتجعل هدفنا واحدا، ونفنى بدون تسلط من أحد.
      

      
        ونحن نسير في شارع السلطان سليمان، سألني محمد: إلى متى ستبقى بعيدا عن الصحيفة؟ ألا ترغب في أن تعود إليهم؟ أنا اعلم أنهم يريدونك وربما ببعض الحوار تستطيع أن تصنع شروطك، فقط عليك أن تتخلى عن استعجالك.
      

      
        قلت له، وأنا أحاول أن أتحلى بقليل من المرونة:
      

      
        يا أخي يا محمد، في الكتابة وفي الشعر، عندما يخرج النص من يدي إلى يد المحرر، فلست أرضى أن يكون شريكي فيه، إلا بالقدر الذي يدخل في الاتفاق بيننا، بحكم طبيعة وظروف النشر، أما جسد النص المليء ذاكرة، وعقلا، وعاطفة، فلا أسمح بتجزئته أو إهانته، لإرضاء صاحبة العفاف في وزارة أي شيء.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كنت أفضل الوقوف خارج المشهد السياسي، من حين إلى آخر.
      

      
        سأكتفي الآن بالشعر، لأني على وشك إنجاز ديواني الشعري الثالث، كما أن العمل مع الجامعة يمنحني بعض الوقت وبعض المال يكفيني للمعيشة، إضافة إلى أني بدأت العمل على ترجمة رواية. "
        
          If
          
          Only It Were True
        
        
          " للكاتب الفرنسي
        
           "Marc Levy
          "
        
        لصالح دار نشر عربية قررت أن تدفع بسخاء، فنحن أحيانا نحتاج إلى أن نكون خارج دائرة الفعل والافتعال، لكي نرى كيف تسير الأمور في غيابنا، وعمق تأثير وجودنا من عدمه.
      

      
        بعضنا قد يستمر خارج الدائرة إلى الأبد، والبعض قد يعود على وجه السرعة، البعض الآخر قد تستدعيه الدائرة، لأنه هو الدائرة أو نصف قطرها، وما يدريك لعل الظروف قد جاءت مناسبة على غير موعد.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        في رسالة أخرى لامرأة اسمها العاصمة، كتبها في مدوناته، كان يرتب حروفها، وينشئ السطور استعدادا لشعائر إرسالها عبر أثير الشبكة العنكبوتية: من قال يا جميلتي إن هذه الأرض مستقرة جغرافيا؟
      

      
        إن هذا افتراء لا يمكن احتماله، نحن لدينا قوانين مختلفة للفيزياء والطبيعة، نحن هنا مصدر الهزات الكبرى التي نصدرها للعالم، نحن بمقياس ريختر السياسي، مجال أو حزام قاري عظيم، يخلق الكوارث والهزات الأرضية، فإن لم يكن مستقرا لن يستقر شيء في العالم؟
      

      
        من هنا خرج التجار الأوائل، يعبرون المحيطات إلى ما بعد بحر الظلمات،أيام كان سواهم يعتقدون أن الأرض يحملها "أطلس"، الذي جعلت الآلهة عقابه أن يبقى حاملها إلى الأبد، ومن مركز الشرق خرج الفاتحون الأوائل وسيخرج الفاتحون الأواخر، ومتى ما رأيت الشرق ثابت القرار ستجد العالم ساكنا جدا، ووقورا كما يكون الشرق.
      

      
        أتذكر أنك قلت لي يوما: أنت محق فيما تعتقد من تأثير الشرق في مجريات الأمور، لكن ألا تبالغ في تقدير تأثيره، وكأنه مركز الكون كله؟
      

      
        
          أجبتك يومها وأنا أعلم أني فعلا قد لا أكون محايدا، لأن الحياد محض افتراض، ونحن لا يمكن أن ندعي الحياد، إلا في مختبر صارم الطقوس:
      

      
        فقلت لك:بل هو مركز الكون.
      

      
        استغربت ،فقلت: ألا تبالغ قليلا يا شاعري؟
      

      
        قلت لك: ألم تعلمي أن الفتوحات إما أن تبدأ من الشرق، أو تنطلق إليه، وأن التنوير بدأ شرقيا قبل أن يذهب إلى الأرض كلها.
      

      
        اعترضت ،قائلة: لكن ذلك لا يلغي الحاجة للموضوعية في التفكير.
      

      
        وددت أن أقول لك فكرة خاصة،فحدثتك:
      

      
        الموضوعية؟! أية موضوعية؟ أو لم يثبت علماء الفلك أن الشمس تشرق من الشرق أولا، حتى تحين علامات القيامة، وقال علماء الدين أن الناس ستجتمع في المشرق في آخر الزمان للملحمة الكبرى، حتى الله عز وجل قد اختار أعظم بيوته في المشرق.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        الإحساس بالاتجاهات رديف الاستقرار. وما دمت على سفينة تحيطها القراصنة من كل جانب، من فوقها غمام، ومن تحتها موج وموت، فمن أين سيعرف ربانها، ما يحده من الشمال الوطني غير الدم المسفوك؟
      

      
        ومن جنوب الوطن غير الرمل المحترق؟
      

      
        ومن الشرق غير الماء المسروق؟
      

      
        وفتيل قنابل جاهزة للانفجار، ومن الغرب أرض لك، ولحم لك، لكنه مقطوع من جسدك بحسب قانون "شايلوك" في تاجر البندقية"حيث قيل له: "إقطع لحما بشرط أن لا تريق دما"، هم يقطعون لحمنا، ويطالبون دمنا ألا يفضح عهرهم.
      

      
        
          قلت هذا الكلام ألف مرة، آخرها لصديقي رفيق الخطيب، ونحن نتحدث عن الوطن الذي هو على شفا جرف هار بدءاً من الاحتلال، وصولا إلى انعدام الأفق السياسي. رفيق في كل مرة نلتقي فيها عند والدته العجوز في المكبر، يضع ساقا على ساق، ويفتل شاربه الأشقر العريض، وهو يستلقى على الأريكة بجسده الذي أضناه تدريس علوم اللغة العربية، وقواعدها لأولاد المدرسة، كان يستسمح والدته في فنجان قهوة، يحب أن يشربه من يديها المباركتين. وكررت له:
      

      
        يوم كنت في المعتقل يا أخي، كنت أظن أن النهاية، أو الزلزال، سوف يأتي في أية لحظة، لكن الاعتقال الانفرادي، والتنقل بين المعتقلات من شمال إلى جنوب، علمني السخرية كفن من فنون الحياة والتعايش، وربما القتال. كنت اختبئ بين الجدران، وأغمض عيني، وأبدأ بتقليد الأصوات التي تخطر على بالي، ثم أردد نشيد:
      

      
        يا ظلام السجن خيم
      

      
        نحن لا نهوى الظلاما
      

      
        ليس بعد الليل إلا
      

      
        ضوء فجر يتسامى
      

      
        وأزعج السجان بسخريتي، التي كان يعتبرها قلة أدب، وكنت أرد عليه من خلف الباب الموصد، بأن وجوده بذاته قلة أدب، إلى أن امتلأت بالحاجة لقضاء حاجة، ورفض سجاني، فأطلقتها ساخنة من فتحة في باب الزنزانة، وعوقبت بالهراوات، وتم تمديد الحبس الانفرادي، ولكني عرفت بمزيد من اليقين أني في القيود أقوى منهم جميعا، ولولا أني كنت قويا ما كانوا بحاجة إلى اعتقالي.
      

      
        قلت لرفيق: يا رجل، كلنا خضنا تجربة الاعتقال.
      

      
        فقال مستثنيا: لكن لكل منا تجربته الخاصة داخل مدرسة الاعتقال والصمود. لقد كانت تجربة الاعتقال مدرسة لكل الشبان: يسارا ويمينا، لكن ما علاقة ذلك بالاستقرار، وإدراك الاتجاهات الآن في هذه الضبابية التي نعيشها؟
      

      
        قلت مستغربا مناسبة طرحه: لذلك علاقة بالضلال، الذي يغطي أعيننا في هذه المراحل.
      

      
        فقال رفيق موضحاً؛ وهو يتناول القهوة من يد الوالدة ويشكرها، داعيا لها بطول العمر: أنا أتفق معك أن هناك الكثير من الشقوق المذلة في تاريخنا الحديث. هناك عفن للوهم يكاد يحجب عنا الرؤية، وكثير من التنظير السياسي السائد بعيدا عن أية عقلانية.
      

      
        استغربت التشعب الذي لجأ إليه رفيق في حواره، فسألت: والرابط بين كل ذلك قلت، وحاضر ا يا صديقي؟
      

      
        فقال مجيبا: الرابط العجيب بين ذلك كله هو البوصلة.
      

      
        استغربت فسألت: بوصلة القضية، أم بوصلة الدبلوماسية؟.فأكد قائلا: بل بوصلة الهدف. في تلك الأيام كنا نحن البوصلة، أو كنا من يصنع البوصلة، عندما تصنع بوصلتك بنفسك ستكون مدركا تماما لإمكانات مسيرك ودقة اتجاهك.
      

      
        تنهدت لأنه وضع يده على الجرح الذي لم يشفى في القلب الفلسطيني الذي احمله، فقلت: التخبط الذي يعترينا مزعج وصادم، لكنه لا يعني الضياع، نحن لا زلنا على الدرب الذي بدأنا به.
      

      
        لكنه عاد ،فأضاف،قائلا: ما دمنا على الدرب الذي بدأنا به، فلم لم نصل حتى الآن بعد عشرات السنين.
      

      
        أدركت حجم العاصفة التي تدور في رأسه، فأجبته: أنا أخبرك: الأمر فعلا ما قلت ،فنحن منذ خمسة عشر عاما لم نصنع بوصلة واحدة.
      

      
        قاطع مستعجلا، وسأل: وكل المراحل التي قطعناها؟؟
      

      
        عقبت على ما بدأت به ، وأجبت ما سأل عنه ،فقلت: كان ذلك حقيقيا في السابق، لكننا لم نستمر كما كنا، نحن الآن نقوم بتفكيك البوصلات القديمة فقط، ثم لا نستطيع معاودة تركيبها، فنتركها نصف أو ربع بوصلة، أما البوصلات الحديثة فنستوردها، تذكر ذلك، نحن نستورد بوصلاتنا وحتى اتجاهاتنا، لذلك فقدنا الاتجاه ثم فقدنا الاستقرار.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        للأسف يا صديقتي، لقد كان رفيق ملك السخرية صادقا بكل جدارة، والاعتراف بحدة كلماته رغم مرارتها كان حكمة. يوم كان الثوار هم سادة الموقف، كانوا هم صناع بوصلتنا، وكنا نعرف حدودنا واتجاهاتنا، ويوم تزوج الثوار من نساء جميلات، وحصل بعضهم على جنسيات أجنبية، واطمأن للراتب الشهري، أو للسيارة الفاخرة والمنصب والرتبة العسكرية، وتولى صناعة البوصلات أساتذة فن "إدارة كل شيء" لم نعد نعرف من نحن ولا أين اتجاهاتنا.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        اليوم أتاني هاتف من الجريدة. هناك يرغبون في أن أعود للعمل معهم، بعد فراق استمر نصف السنة، لأكتب عمودي اليومي من جديد، بمساحات من الحرية تروق لي.
      

      
        أذكر أن الأمر كان خلافا حادا، رأيت معه أن أتنحى، لأدع الباطل يثبت لنفسه أنه باطل، ولذلك، بعد أن قبلوا بشروطي، قبلت العودة اختبارا لحسن النوايا.
      

      
        غدا، سأعاود الاتصال بمصادر معلوماتي في أنحاء الوطن المحتل، لأجمع المعلومات اللازمة، وأبدأ بكتابة المقالات، وإعداد التقارير، وبذلك، سوف أقوم بتأجيل التحقيق في قضية بيع الأراضي لليهود إلى وقت آخر، للوفاء بالتزامات مهماتي الجديدة.
      

      
        ما سأكتبه في الجريدة، سأضمنه في رسائلي إليك.
      

      
        
          ألست جزءا من ملهمات قلمي، إذن أنت الأحق بالإهداء. ومن أحق منك وأنت سيدة القلب والقلم، بل أنت الملهمة الأجمل، وشاهدي هو كل الحنين إليك.
      

      
        في الليلة المقبلة أنا على موعد مع راوية المغربي. ليس موعد خيانة كما يخطر في بال امرأة شرقية، إنما موعد شاعر مع معجبة مثقفة، تراه رمزا يحمل الجمال في كلماته وسطوره، ويراها قلبا طيبا، وعقلا واعيا، وجمالا رائعا.
      

      
        أعرف أن هذا الكلام لا يقنع أي امرأة بأية عقلية كانت، وربما يحق له أن يفتح للغيرة بابا، كالذي يفتح أمام الثور في حلبة المصارعة الاسبانية، ولا ينقذ الموقف إلا مصرع الثور برماح المصارع أو موت المصارع.
      

      
        أنا لا أرغب في نهاية كهذه، لا أرغب في مجازفة أيضا. لكني سأبحث عنك مع راوية، في صوتها، نظراتها، بسماتها، سأسألها أن تحدثني عنك لأصرف الاحتمالات من أمام امرأة تلعب الاحتمالات دورا كبيرا في حياتها.
      

      
        بعد غد، ربما سأكون على الغداء مع صحافية صديقة تعمل مراسلة لوكالة رويتر، لكني لن أقبل بالموعد، سأعمل على تأجيله احتراما للغداء الأخير الذي تناولته معك. هذا أولا، وثانيا، أريد أن أبقى بعيدا عن المدينة قليلا، بعد أن دخلت معها في تفاصيل كثيرة، أحتاج إلى أن أرتب أوراق الروح والقلب، وأنا أستعيد توازني.
      

      
        أريد أن أتحرر من نفسي، ومن الأمكنة، ومن بعض طغيانك، يا طاغية.
      

      
        ربما أجري عند المساء اتصالا مع أدهم عبد الرحمن، أهنئه على حريته التي استعادها بعد سنتين من الاعتقال كعقاب على جريمة حب.
      

      
        لا تستغربي! فنحن هنا نعاقب على حبنا لأرضنا، ووطننا، لأننا نريد أن نمارس شعائر الحب مع مدننا، مدينة تلو الأخرى، ابتداء من العاصمة، لأننا نريد أن نقيم علاقة عاطفية متقدمة مع الأمكنة التي نحب في الوقت الذي نحب، وهذا أيضا جزاء تعداد الأحبة، حيث يجوز تعداد الأحبة.
      

      
        يوم الجمعة سأتجرد من كل شيء إلا من نفسي، سأصطحبها وحدها، هذه النفس المتعبة، سأنفرد بها يوم الجمعة، سنذهب لنؤدي الصلاة في المسجد الأقصى، الذي كدنا نموت فيه قبل عامين، مع اندلاع المواجهات الغاضبة، لانتهاك حرمة ما نحب. وسأغسل قلبي عند صخرة المعراج باستغراق المؤمنين، وخشوع العابدين.
      

      
        دائما ما أجد شيئا، أو سببا، يدفعني إلى تجديد فهمي وعلاقتي ومحبتي بالأرض. فالرابط بين كل فرد منا في هذه الأرض وبين الأمكنة رابط متمكن، تمكن الدم من الجسم، بحكم الألفة أولا، وحكم القداسة ثانيا، وربما الثاني هو الأكثر فرضا للحقائق والأمور على منطق الأشياء.
      

      
        القداسة التي تمتلكها ذرات هذا التراب، تجعل من كل خلية من خلايانا نهرا من الحب والغضب، نحب ساعة الحب ونفيض شلالا من الغضب ساعة تدعونا الأرض إلى عرسها المجيد.
      

      
        إن سر علاقتنا بالأمكنة، يرجع إلى رابط قوي من الحب، له أصول من الألفة والقداسة. فنحن حين نصحو نقول: صباح الخير أيتها الأرض البهية، صباح الخير يا أمنا الأرض.
      

      
        وحين نمسي نجلس لنغازل التلال الصغيرة كما نغازل حبيباتنا الصغيرات. أما رأيت خدود الغروب كيف تصبح برتقالية؟
      

      
        ذاك لأننا نغازل التلال، ولأن عيوننا تطيل النظر خلف الشمس الذاهبة إلى خدرها، والتي تكاد تذوب خجلا.
      

      
        أما رأيت أطفالنا عندما يتعلمون اللعب كيف يذهبون لجمع الأزهار؟
      

      
        
          تلك علامة عاطفية متوارية، علاقاتنا بالأمكنة، بالمدن، بالصخور، بالبشر علاقة عاطفية مقدسة، نورثها لأطفالنا جيلا وراء جيل. هل رأيت عاشقا يشرب قهوة مع الجبل كما نشربه؟
      

      
        هل رأيت ناسكا يخلص في حبه للمقدسات كما نخلص لأمكنتنا المقدسة؟
      

      
        هل رأيت امرأة ولدت بين السنابل وليدها، ثم قامت فأكملت حصادها وعادت بالقمح والوليد مساء؟
      

      
        تلك جداتنا، حملن، وولدن فوق التراب مباشرة، وفي حضرة الأرض المقدسة، وعندما متن مات كثير منهن، في ظل زيتونة، أو تحت شجرة عنب.
      

      
        هل عرفت قوما يزرعون نبتهم وزيتونهم، ويحتسبون طعاما للطير في قوتهم مثل حسابهم لطعام أطفالهم؟ ذلك فعل أهالينا، وأمهاتنا، شركاء للشمس، والتراب، والطير في الغلال والحياة والموت.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        عصر اليوم، قمت بزيارة إلى صهري "أبو سليم" المقيم في "بيت حنينا". فبين الحين والآخر أقوم بتفقد نفسي، فأزور أحد القريبين من القلب أو من الجسد أو الروح، فأقيس مجالاتي العاطفية، ومدى سلامة تفاعلي الاجتماعي، رغم انطوائيتي المعهودة، فآخذ معي للأولاد كثيرا من الحلوى، وبعض الهدايا، لأختي العزيزة "ماجدة" وزوجها "أبي سليم الحداد".
      

      
        نعم، صهري يعمل حدادا.
      

      
        في هذا الوطن الكثير من التنوع والاختلاف. فالحداد أيضا له قلب فنان مثل النحات تماما، حتى أن الكثير من الفنانين في هذا الزمن، استبدلوا مراسمهم، أو بيوت الفن لديهم بحرف تدر دخلا، حيث يبقى الكثير من المبدعين جوعى على ناصية شارع الحياة.
      

      
        
          بعض المدعين من الفنانين أيضا، يلجأون إلى الحدادين، والنجارين، أو الجصاصين، من أهل الحرف، لتكوين المادة الأولى لأعمالهم الفنية. كما أن عدداً آخر من الحرفيين يستخدم فنانين لم تسعفهم الفرصة للإشراق والظهور من أجل أداء أعمال ترضي ذوق الزبائن، أو لمحاكاة أعمال شهيرة.
      

      
        صهري أبو سليم لم يكمل من مغامرته العلمية إلا الصف السادس، ورغم إصرار والده وإلحاحه على أن يكون فلذة كبده متعلما، فقد انتهى الأمر به في ورشة حدادة، خلال عقاب مدرسي مؤلم، فألقى بكل حقيبته المدرسية في النفايات، وخلفها سيل من الشتائم لمعلمه الفاشل، وللمنهج الذي لم يحبه يوما، ولغير ذلك الكثير. ثم كانت طريقا بلا عودة، فهدد بالفرار من البيت إن أجبره أحد على العودة، رغم قسم والده الغليظ، ومحاولات أمه لإقناعه.
      

      
        فاجأني أبو سليم في هذه الزيارة، بمادة ثقافية غير متوقعة، مع أني كنت معتادا محاولات التثقف التي يمارسها الرجل، عبر الجريدة والمجلات المختلفة، وأخيرا عبر المنتديات الاليكترونية ومواقع الانترنت.
      

      
        بدا الأمر هذه الليلة مختلفا، فقد دفعته محاولاته "التثاقفية" إلى شراء حقيبة جلدية، بها رواية ماركيز الشهيرة "مئة عام من العزلة" في طبعتها الأولى، المترجمة إلى العربية، ومعها ملف كبير به رزمة أوراق، بعضها متهالك، والآخر بوضع لا بأس به.
      

      
        بالطبع هذه ليست مفاجأة، بل المفاجأة في مكان آخر، لقد كانت الأوراق عبارة عن كامل الأرشيف للصحافي الكبير "وصفي هرمز" الكاتب في جريدة القدس المقدسية، وصاحب الثلاثين كتابا في الاجتماع، والنقد السياسي. ذهلت للمفاجأة، وكان أول سؤال ألقيته، هو: كيف وصلت الأوراق إلى هنا؟
      

      
        قال أبو سليم: لقد كررت نفس السؤال، عندما عرفت الاسم، فأجابني البائع، وهو صديق يعمل في تجارة المواد المستعملة، عندها أخبرني أن الكاتب قد ألقاها في عربة النفايات، وجاء أحد أبناء الحلال، ممن يبحثون عن رزقهم، فأغرته الحقيبة الجلدية فالتقطها وباعها.
      

      
        استعرت الأوراق لبضع ليال على أن أعيدها في أقرب وقت، وفي طريقي عودتي إلى شقتي في حي "الصوانة" مِلتُ إلى مكتبة القدس "باب خان الزيت"، وطلبت من صاحبها "باسل عبد الكريم" تصوير الأوراق، لكي تبقى لدي نسخة منها قبل أن أعيدها إلى مالكها الجديد.
      

      
        كانت الخواطر تتسابق إلى ذهني وتلح بالسؤال: ما الذي يجعل كاتبا مثل وصفي هرمز يلقي بأرشيفه الصحفي في عربة نفايات؟
      

      
        نفس السؤال أعدت تكراره أمام صديقي اليساري "صابر حمدان" وأنا أمضي السهرة معه في مقهى الروضة في شارع السلطان سليمان القانوني.
      

      
        كان المقهى ملتقانا المفضل، حين يغيب بقية الأصدقاء. وكانت "النارجيلة" وحدها شريكنا المزعج في الحوار، بالإضافة إلى صوت صبي المقهى "اصطيف"، الذي يعزف لحن الاستجابة، وموسيقاها التصويرية في مسلسل العرض والطلب في المقهى، لكي يشد انتباه الزبائن ويذكرهم بضرورة طلب المزيد، أو دفع الحساب، وإخلاء المكان، بعد توقفهم عن الطلب لإفساح المجال لآخرين. قال لي صابر:
      

      
        الأرشيف تاريخ يا صديقي، التاريخ عندما يتراكم في الأوراق ويصبح شاهدا فإنه يتحول إلى عين رقيبة، ونحن لا نحب الرقباء.
      

      
        أجبته، مختزلا الغصة في بضع كلمات:أوطاننا لا شيء فيها يزيد عن الحاجة إلا القهر والرقباء يا صديقي.
      

      
        قال لي، معيدا تفصيل الغصّة من جديد: أنت تعلم كم من الرقباء في حياتنا، وكيف تراكموا وتنوعوا، من العسس الليلي إلى المخابرات الاحتلالية، والجواسيس، إلى العواذل، والخصوم والسياسيين وغيرهم.
      

      
        أعتقد أن أخطرهم من يجاملوننا فيدخلون قلوبنا، وندونهم في كتاباتنا وفي أرشيفنا اليومي.
      

      
        أرشيف الكاتب مجموعة كائنات حية من الحبر "كما قلت أنت سابقا"، وبذلك هي رقيبه الدائم الثقيل.
      

      
        بلى، يا أخي صابر، هي كائنات حبرية، أتراه ضاق بها، أم أنه تخلى عنها، أم تخلت عنه؟؟
      

      
        قال صابر:هي الثلاثة معا.
      

      
        تساءلت:ضاق بها، وتخلى عنها وتخلت عنه، كيف تحققت هذه المعادلة؟
      

      
        فأجاب:وضحا: أعتقد أنها تعاونت عليه معا.
      

      
        سألته: ما هو دليلك؟
      

      
        فاعتدل في جلسته، واحتسى قليلا من القهوة: أنا أعرف من مصادري الخاصة أن "وصفي هرمز" هذا اليوم، هو كائن آخر غير ما كنا نعرف في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، اليوم وبعد خمسين عاما بين الوظيفة الصحافية والعمل الحر، هو كائن مختلف.
      

      
        سألت مستغربا: ما الذي يجعل كاتبا صحافيا مهما، مثل وصفي هرمز، له عدد ما كتب من تحقيقات وكتب ومقالات، ينحاز بأرشيفه إلى النفايات فيمنحها تراثا هائلا من المقالات والصور، لينتشله عابر سبيل يصطاد رزقه من بين النفايات.
      

      
        فأجاب :الفراغ، الإهمال، الحاجات للفعل الإنساني الذي يثير الاهتمام.
      

      
        أكد،ت فنجان قهوتي، وقلت: أتعلم، يخيل إلي أن الصياد لم يدرك قيمة هذه الأوراق ولا الرواية، بل أغرته الحقيبة الجلدية.
      

      
        
          أكد ،قائلا: طبعا، هو الطمع المادي الذي يتولى تقييم الأمور هذه الأيام.
      

      
        وقد كان الأمر كما قال أبو سليم، لقد باع الصياد الحقيبة والأوراق، بما فيها لكي يثقل في الميزان.
      

      
        قلت لصابر ساخرا: لن تفيده حتى لو قرأها.
      

      
        أخبرت صابر نقلا حرفيا عما رواه أبوسيم، فقلت:أتعلم أيضا أنه باعها بثمن بخس جدا، لمن أعاد بيعها بثمن بخس مع هامش قليل للربح.
      

      
        قال صابر: وصفي هرمز اليوم يا سيدي مختصر مصيبة.
      

      
        قلت لصابر: تخيل هذه النهاية الوشيكة بعد صولات وأمجاد في سالف العمر.
      

      
        قال صابر: الرجل تقاعد من الجريدة منذ عشر سنوات ونيف، وراتبه التقاعدي كالعادة لا يكفيه ليأكل الساندويشات.
      

      
        تهكّمْتُ قائلا: وهل كان هذا يكفيه أيام مجده الكتابي والنضالي؟؟
      

      
        أكّد تهكمي، فقال: طبعا، فما بالك بتكاليف الحياة، وقد أصاب الروماتيزم له مفاصلا وعظاما، فلم يعد قادرا على إمساك القلم ذي الروح الثائرة.
      

      
        فقلت: لقد عاش الرجل مثل طير الوروار.
      

      
        استدرك صابر حمدان: لكنه، للأسف، لم ينجب إلا ثلاث بنات تزوجن، وفارقنه.
      

      
        استغربت مرة أخرى : ثلاث بنات فقط، نعم، أنا أذكر ذلك.
      

      
        قال صابر، وهو يوضح: لقد هاجرت إحداهن إلى أمريكا، والثانية تقيم في حيفا، والأخيرة أخذها الموت إلى عالم الآخرة في حادث سير. والرجل بعد أن ماتت زوجته في ريعان شبابها لم يتزوج، وعاش وحيدا بين الشوق والذكرى، والحسرة على أيام الشباب.
      

      
        
          قلت، وأنا أبحث عن تبرير لسلوك وصفي هرمز: لكني أعرف أنه نشر ما يزيد عن الثلاثين كتابا، ألا تعتقد أنه أيضا قصّر في متابعتها، وتحصيل حقوقه منها؟
      

      
        قال صابر: وكأنك غريب عن الوطن يا صديقي!
      

      
        قلت له: في هذه معك حق، فأنا أمارس الانتقائية منذ سنوات.
      

      
        قال صابر: عن أية كتب تتحدث يا رجل؟ لقد طبعها جميعا على حسابه، لكنها اليوم مسروقة. فمن طمع بها من الناشرين واستشعر عبر حاسة الربح أن بها مردودا ماديا، يقوم بتصويرها باحتراف ويبيعها ليربح منها وحده.
      

      
        شعرت بهول الفاجعة فهربت إلى أسلوب للتخفيف منها، وقلت: تخيلت انه لا زال يمتلك بعض الحقوق، أو يجني بعض العائدات.
      

      
        اعترض صابر، فقال: هنا لا حقوق للملكية الفكرية، إلا على الورق، ولا من يعيد الحقوق إلى أصحابها.
      

      
        فقلت له، محملاً إياه مسؤولية الشفافية الوطنية التي يضعنا أمامها فوق ما نرى بوضوح في أحيان كثيرة، نحن معشر الشعراء: أنت تعيدني إلى الكوميديا السوداء المتعلقة بالثقافة.
      

      
        قال لي وهو يحاول أن يبرر وجهة نظره: تخيل أن فنانا مثل "أ. ن" يضطر إلى طرق الأبواب الثقافية الرسمية والخاصة، وأبواب الزملاء، ليكفي نفسه مؤونة العيش، فيرده زميله المثقف سابقا، معالي الوزير( ع.ع) خائبا.
      

      
        قلت له مخففا اندفاعه في التبرير: لا أستغرب حدثا سرياليا مثل هذا.
      

      
        لكنه أسهب ،فقال: هالحوار،أحدثك عنه، كان يحمل أغنيات القضية والثورة مبشرا بأطفال الحجارة، لكنه لم يحصل إلا على الثانوية العامة، فقدم له معاليه معروفا، بأن يعمل فراشا أو بوابا لوزارة الثقافة.
      

      
        
          كنت أجاري صابر في الحوار ،فسألت: أنت تعني "أ. ن" صاحب أغنية "لولا" الشهيرة، الذي التقيناه سويا في رام الله عند "محمد السلمان"؟
      

      
        أكد ما استنتجت: نعم هو صاحب تلك الأغنية التي كنا نغنيها في الأحياء الشعبية.
      

      
        قال بشيء من الأسى: لقد رأيته منذ أسبوعين، في العيزرية، بحالة خشيت فيها أن أحدثه.
      

      
        فقلت مؤازرا: وستخشى عليه بعد الآن، الرجل عاد إلى حلم كان يراوده، وهو أن يغني على تراب الوطن الذي يحبه، فقام بحل فرقته وتصفية أعماله ومشاريعه الفنية، وعاد.
      

      
        لكنه عاد، فقال: نفس السيناريو يتكرر، وكأن المذبح يجب أن يمر به الجميع.
      

      
        "أ. ن" لم يجد إلا الريح تحتفل به وتستقبله، ولم يستطع التسلق مع المتسلقين إلى أبواب المعالي والملالي، وقد سمعته منذ أيام يقول: ليتني بقيت أحلم، ليتني مت قبل هذا، وكنت نسيا منسيا!
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (7)
        
      

      

      

      
        أصيب صابر حمدان باللوكيميا. راح يرقد في مستشفى "ش. ت" الإسرائيلي، في غربي مدينة القدس، لأنه من حملة الهوية المقدسية، المتمتعين بخدمات الصحة الشاملة.
      

      
        بدأ صابر منذ مدة، يعاني من اعتلال في صحته، رافقه شحوب في الوجه، و كان يلزم الفراش لأدنى إصابة بالرشح. بعد عدة فحوصات، حوله طبيب العائلة إلى زميل مختص بالأورام.
      

      
        لم يتوان الطبيب المختص، بعد عدد من العينات المخبرية، وعينة من نخاع العظم، وبعض الصور الإشعاعية المتقدمة، أن يشخص اللوكيميا في مراحلها الأولى، مما استدعى على وجه السرعة، إدخاله إلى قسم الأورام.
      

      
        عندما زرته في المستشفى، كان يجلس على طرف سريره، في غرفة العزل، وينظر من خلف الزجاج إلى ولديه: عيسى وصابرين.
      

      
        لقد كان في أيام النضال السري في الثورة مشهورا باسم "أبي صابرين" كما هي عادة المناضلين، الذين كانوا يتخذون كنيات يستبدلون بها أسماءهم، كي لا يستدل المحتل بها.
      

      
        راح يعاني الإحباط، فهو لم يتعافى بعد من خسارته بيت العائلة في "الشيخ جراح"، و الذي اسإقناعي بالزواج الاستيطان الإسرائيلية "عطيرات كوهنيم". ورغم صدور قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" بإخلاء الدخلاء، فإنه لم ينفذ، وبقيت الجمعية تحتل البناية، كما حدث من قبل مع أبناء عمومته، الذين خسروا بيتهم في البلدة القديمة.
      

      
        كما أن صابر عانى سابقا أيضا من تجربة الانفصال عن زوجه السيدة "سلمى الأطرش"، بعد زواج استمر بكل خلافاته الحادة حينا، والبسيطة حينا أخر، مدة عشرين عاما، اتفق الزوجان بعدها على الانفصال، صونا للعائلة، وتجنيبا للأبناء الدخول في تناقضات العلاقة بين الأبوين.
      

      
        الغريب في أمر صابر حمدان هو أنه بعد انفصاله مباشرة كان يفكر بالزواج من جديد، لولا منعه المرض، قال لي يومها: أنه لا يستطيع أن يبيت لأكثر من أسبوع بدون امرأة تعتني به.
      

      
        ظل دائم الاستغراب من وحدتي، وكثيرا ما جلس مع والدتي في القرية، وهو يحرضها علي من أجل إقناعي بالزواج، وهو يقول أن الزواج على كل ما فيه يعتبر فضيلة، فإما أن تخرج فيلسوفا، أو أن تصبح شاعرا.
      

      
        قلت له، وأنت تلوحين في خيالي بفستان زفافك الأبيض: أنا لا أستطيع أن أمنح قلبي لأكثر من حبيب، الآن تأخذني الكتابة كثيرا، ولا أستطيع تخيل نفسي في دوامة عائلة وزوجة وأطفال.
      

      
        ضحك بسخرية، ثم قال لي: عليك أن تتزوج من أجل أن تستمر في الحياة.
      

      
        قلت، مراوغا: يقولون إن الزواج يقتل الإبداع يا صديقي.
      

      
        اعترض، وعقب: لا تستمع للفاشلين، تزوج، على الأقل، حتى تجد روحك جسدا تنتقل عبره في التاريخ.
      

      
        وكنت أقطع عليه الطريق: الفلسفة التي أتلفت مخك تعود من جديد!!
      

      
        فيهرب من الحصار المنطقي، ويقول: الفلسفة يا صديقي للتأويل، وليس للتأصيل، هذا أولا.
      

      
        راوغت ،ثم سألت: وثانيا؟
      

      
        
          فأجاب محاصرا: ثانيا، أنا على سبيل المثال، عندما أرى صابرين وعيسى أرى نفسي بجسد مختلف. أما أنت أيها الشاعر فقد بت أخشى عليك؟ من سيخلفك ويعتني بأمر منشوراتك، ودواوينك الشعرية؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كانت والدتي تعجب بأفكار صابر الاستفزازية، وتسأله أن يقنعني بها. قلت له بعدما ذهبت تجهز لنا الغداء، ونحن نجلس أمام البيت في ظل دالية، قطوفها مثل النجوم المتدلية من قبة السماء: "الشعراء لا يموتون".
      

      
        عجل بالرد، وعقب على قولي: الشهداء فقط لا يموتون.
      

      
        علقت ،بشيء من التفصيل: والشعراء أيضا، ترسل أرواحهم في سلاسل الكلام جيلا بعد جيل، فأيما جيل يذكر شاعرا فذلك دليل على أنه حي يرزق.
      

      
        لكنه عاد وقال: هذا طمع بشري بالخلود، لكنك لست خالدا، ولن تكون.
      

      
        فأجبت موضحا: لا يموت الشاعر يا صابر إلا حين ينسى، ولكنه قد يختفي قليلا، ليبعث من جديد فينيقا آخر.
      

      
        عاد للمراوغة، مرة أخرى، فقال:
      

      
        أخشى أنك تخاف من فكرة الارتباط بامرأة من جديد يا صديقي.
      

      
        ضحكت من أعماقي، وقلت: أنا أخشى الارتباط بامرأة! لم أفكر بهذا من قبل!
      

      
        ابتسم، وهز رأسه قائلا: أنت تفتعل التأجيل والهروب، وكأن هناك من تهرب منه، أو من يهرب منك، أو بينهما على قيد الانتظار.
      

      
        استنكرت مقطبا، وقلت: لا أفتعل، بل لا أشعر بضرورة ذلك، هذا كل ما في الأمر، صدقني.
      

      
        عدل من وضع ساقيه المتقاطعتين، وقال: الخوف في النفوس قاتل محترف، باعتقادي، أنت محكوم بالخوف من تكرار ماض، أو عدم الاستمتاع بالآتي.
      

      
        
          تململت قليلا، ثم أجبت: ربما كنت محقا في مسألة الخوف، فنحن حينما نكبر، تتعاظم أسوار قلوبنا، ويصبح اختراقها أكثر صعوبة، ولا نستطيع منح حق الدخول إليها لأي كان.
      

      
        أوضح فكرته، محاولا التخفيف من عبء النظرية التي يروج لها: الخوف الذي أتكلم عنه، يقتل من الداخل دون أن يترك شاهدا واحدا على فعلته، لأنه بامتياز صاحب الجريمة الكاملة، وأنت الآن في سلطان الجريمة الكاملة.
      

      
        سررت بالتخفيف الذي اقترفه، فقلت: أظنك عدت تقرأ روايات "أجاثا كريستي"، ليس الأمر بالتعقيد الذي تشير إليه.
      

      
        لكنه فاجأني، برد اقتحامي: بل أنت من يفكر بعقلية المحقق في مسائل الارتباط العاطفي، عليك أن تعيد التفكير من جديد بموضوع الارتباط والاستقرار بعقلية العاشق
      

      
        تهربت من الالتزام، فقلت له: لن أعدك، ولكن الموضوع ليس مهما من الأساس.
      

      
        أتم حصاره من حولي، ووجه حواره مباشرة: تذكر ما قلته لك منذ سنوات، تجربتك مع زهراء، لا تعني أن كل العلاقات ستكون مؤلمة مثل تلك التجربة، فالأمور بخواتيمها.
      

      
        أجبته، وأنا أسترجع غصة في الحلق، كنت أحسب أنها ذهبت منذ أزل:
      

      
        حتى لو كانت الأمور بخواتيمها فهي ببداياتها أيضا، دعنا الآن من حكايات النساء وهيا نتناول طعام الغداء، قبل أن تغضب الوالدة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        بعد تشخيص إصابة صابر باللوكيميا، تدنت مناعته كثيرا، وتراجعت مقاومته للأمراض، وأصيب بارتفاع حاد في درجة الحرارة. كان يعاني على إثرها من هلوسات وهذيان.
      

      
        
          بقي في العزل منفردا، ونحن نرقبه من خلف الزجاج. وتم إعطاءه جرعات من الأدوية لتعزيز مقاومته، ولمنع جسده من التورط في تسمم الدم.
      

      
        اتصلت السيدة "سلمى الأطرش" بي مرات كثيرة لتسأل عن حال صابر. كانت تفضل أن تكون بعيدة في البداية، ثم بعدما عرفت بالأزمة الحادة، جاءت لزيارته. جلست قريبا مني و الدمعة تجلس على خدها. ثم غادرت بعد نصف ساعة، وهي توصينا به.
      

      
        لم أجرؤ على إخباره بعد أن أفاق من هذيانه، وقد تراجعت درجات الحرارة قليلا، أجلت الموضوع إلى أن سأل عمن كان قريبا منه، فأطلعته على من زاره من الأصدقاء. وأخبرته أن "رفيق الخطيب" كان يبكي بحرقة وهو يراه، وأخبرته أن سلمى الأطرش كانت هنا.
      

      
        قال لي وهو يفاجئني، كعادته في ابتكار الإجابات: سلمى امرأة عظيمة، كانت أكبر الخسارات في حياتي، أنا أضعتها قبل قرارها بالانفصال. لقد لبيت لها رغبتها احتراما لمركزها العلمي، ولكي أحتفظ بصورتها كما أحب أن أراها.
      

      
        قلت له مستغربا: مادمت تملك لها هذا الكم من التقدير، فلماذا تركتها تلجأ إلى الانفصال؟
      

      
        قال وهو يهرب من النظر في عيني: مشاكلنا لا تكمن في أخطائنا مع الآخرين، مشاكلنا تكمن في أخطائنا مع أنفسنا.
      

      
        لم أشأ تأنيبه، فقالي كنت أريد تذكيره: الآن تعترف بذلك بعد فوات الأوان.
      

      
        هرب من الإجابة،فقال: ليس الأمر بخصوص الاعتراف أو الإنكار.
      

      
        فسألت محاولا، مشاغلته عن مرضه:لكنك قلت أنك خسرت سلمى؟
      

      
        نجحت في مشاغلته، فقال لي: أنا لدي مشكلة مع نفسي، أنت تعرفني، أنا رجل فوضوي، ولي مزاجي الخاص، ولأسباب كثيرة احتراما "لسلمى" أحتفظ بها في قلبي، رأينا بعد نقاش أنه من الأسلم أن ننفصل من أجل صيانة العائلة، وصيانة احترامنا لبعضنا البعض.
      

      
        المرحلة الحرجة في أزمة صابر كانت تحديد المتبرع المناسب، واللائق، بنخاع العظم، من أجل هزيمة اللوكيميا (سرطان الدم). وكان أبناء صابر هم أقرب المرشحين للتبرع، في حال اجتازوا الاختبارات. الغريب، أن لا احد توافق مع صابر، وأكثر من ذلك غرابة أن سلمى الأطرش تقدمت بطلب التبرع واجتازت اختبار اللياقة. ومنحت طليقها عينة أخذت منها بعد ألم. وزرعت في عروق صابر ليمر بمرحلة عزل أخرى، لحين استقرار النخاع الجديد، لكن قبل وأثناء ذلك كان صابر يهزم المرض بنكته ودعاباته، وأعاد لي مقولته:
      

      
        أعلمت الآن يا صديقي، لماذا لا أعيش بدون امرأة تعتني بي لأكثر من أسبوع؟
      

      
        ابتسمت، وقلت له: علمت يا صديقي، لقد غلبتني هذه المرة.
      

      
        ابتسم بدوره، وهو يطلب مساعدتي في تعديل مخدة تحت رأسه،وقال: لأني أصاب باللوكيميا دون امرأة تضم عظامي إليها. أترى عندما أسترد امرأة، أو أحظى في عروقي بدم امرأة، كيف أشفى؟
      

      
        وكنت أرى صابر يتماثل سريعا للشفاء، بعد أن منحته المصادفة دم امرأة يسري في عروقه وكأنه فعلا قد استرد سلمى بعد أن فقدها، وكنت صادقا، عندما قلت له: لا يعالج الجروح الكبيرة إلا الإيمان الكبير بالشفاء.
      

      
        كان الرجل مؤمنا بالشفاء، وراغبا بالخلاص. وخصوصا بعد الفرصة التي منحته إياها سلمى. وبعد أن خرج من المستشفى أخذ باقة من "التوليب" وزارها في مكتبها، وشكر لها أن منحته عينة من دمها، ليحظى بفرصة أخرى للحياة. الأغرب من ذلك كله أن صابراً قد تزوج بعد تعافيه بستة أشهر! يبدو لي أنه فعلا لا يستطيع البقاء بدون امرأة تعتني به. ثم صار عضوا في لجنة الدفاع عن العقارات المهددة بالمصادرة في القدس. بعدما خسر منزله في ذات الشيخ جراح.
      

      
        تجربة صابر حمدان جعلتني أشعر بالارتباك. وأرغمتني على إعادة حساباتي من جديد. ماذا لو كنت أنا المصاب؟ ماذا كان سيحدث لي؟
      

      
        ومن أين كنت سأجد متبرعا ينقذني ويمنحني من دمه ونخاع عظمه؟
      

      
        ومع إيماني بالقدر والقضاء المكتوب، إلا أن أمورا مختلفة بدت تروق لي.
      

      
        صرت مثلا أحب فكرة العوالم المتوازية التي يمكن أن نتكرر فيها، نحن، وأحبابنا وذواتنا، أو فكرة الحياة خارج الجسد في عالم الروح وأنا أشرف من أعلى على العالم الأرضي، وراقني كثيرا أن أقرأ في قصة الحضارة لـ "ديورانت":
      

      
        "درس أنكساغوراس بعض الوقت مع الفيثاغورثيين، فلما نضج عقله أخذ يفشي بعض عقائدهم السرية فطرد من زمرتهم. وأولع أشد الولع بعقيدة تناسخ الأرواح، وأعلن بخيال الشعراء وعواطفهم أنه نفسه كان في سالف الأيام شاباً، وفتاةً، وغصناً مزهراً، وطائراً، وسمكة تسبح صامتة في البحر العميق".
      

      
        
          * * *
        
      

      
        ومع أني أؤمن بالحياة الواحدة، والموت الواحد، إلا أن فكرة تعدد الأرواح تروق لي أحيانا، كنوع من الفضول.
      

      
        عندما يذكر أن القطة بسبعة أرواح، يمكنك ارتجال فكرة أن لي سبعة أرواح على اعتبار أنه يمكن أحيانا تصنيفي مع فصيلة القطط كما قالت أمي يوما، وأنا أنجو من حادث سير، كنت آنذاك في السادسة عشرة من العمر، بذلك الحساب لدي الآن ستة أرواح متبقية أرتكب بها العشق، ولكي أكون على الحياد هي ثلاثة لك، وثلاثة أخرى للكتابة.
      

      
        
          ألا تعلمين أن الكتابة وحدها تحتاج إلى منتصف الرصيد من الروح، وربما لأن الكثيرين من أهل الكتابة ونساكها لا يمتلكون إلا روحا واحدة، فقد ماتوا مبكرا، وانتحر أكثر من مئة كاتب، أو شاعر أو فيلسوف، وهناك مثلهم ممن قتلهم شعرهم، لقد فتنت بك وقتلت فيك قتلا جميلا، وصار بقائي مدهشا، ولا أجد تفسيرا لذلك، إلا نظرية أمي في الأرواح السبعة.
      

      
        كلما ذكرت تلك النظرية، ذكرت معها ذلك المساء في عمان، عند صديقنا غريب الأطوار "عبد اللطيف جلاجل" العائد من الهند، والذي يمارس التنويم المغناطيسي، ويدعي، ما لا أؤمن به من تناسخ الأرواح، أما ما أؤمن به، فهو أن الأرواح جند مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، ولولا التآلف والتعارف ما بين روحي وروحك، ما تغلغلت في طبقاتي العاطفية، وفي حمضي النووي.
      

      
        في ذلك المساء في عمان، تطوع صديقي أدهم عبد الرحمن، لكي يكون محورا لتجربة التنويم المغناطيسي، واختبار تناسخ الأرواح.
      

      
        نام شريف مغناطيسيا، وخضع لصديقنا غريب الأطوار والخبرات والإيمان. وبدأ بعد نومه المغناطيسي يتحدث بلغة لم أفهمها، فادعى صديقنا أنها "الآرامية"، لغة عهد المسيح. تخيلي أن "أدهم" النائم، يتحدث في نومه، و يدعي أنه عاش قبل ألفي عام، وأنه أحب امرأة آرامية، تزوجت من بائع عسل جوال، وهربت بعيدا عن الديار، ومات تأثرا بفراقها.
      

      
        كان الموضوع ذا نكهة استثنائية، بالتوازي مع مذاق سهرة الأصدقاء في عمان.
      

      
        هل يمكن أن أكون أنا قد عشت في زمن سابق؟
      

      
        أو عشقت امرأة أخرى قبل بضعة ألوف من السنين؟
      

      
        ولو حدث ذلك، هل تكون روحك أنت من كان يسكن تلك المرأة؟
      

      
        أم كنت هائمة تبحثين عن جسد فارع، يليق بك؟
      

      
        
          ومع أني لا أؤمن أصلا بتناسخ الأرواح قبل حبي لك، لكني الآن أكثر رفضا للفكرة، حتى لو ثبتت بعين اليقين، لأن ربك لن يعجز أن يخلق روحا لكل جسد يليق بها، ويكفي كل روح أن تكون حبيسة لمرة واحدة في الجسد الدنيوي، وتتحرر منه في آخر العمر، بعد تكبيل اللحم لها سنينا طوالاً.
      

      
        ماذا لو طبقت التجربة علي أنا صاحب الأرواح السبعة المتحالفة في روح واحدة، تحتل هذا الجسد المتعب بشفافيته؟ إذن، سأقول أني كنت أسكن قبيلة ما في الماضي، أو سأسكن جسد شعراء يتصعلكون، أو يتنادمون في فردوس أرضي.
      

      
        لو كان لديك خيار متطرف من هذا النوع، فأي جسد ستختارين من الماضي، لكي أنشئ لك قصيدة تليق بمجده؟
      

      
        هيا قولي، من؟ بينيلوبي الإغريقية؟ كليوباترا المصرية؟ نفرتيتي الفرعونية؟ ليلى الأخيلية؟ صبح البشكنجية؟ اعتماد الرميكية؟ العباسة الهاشمية؟ علية بنت المهدي؟ عائشة بنت الشاطئ؟ غادة السمان؟ مي زيادة؟ الأميرة ديانا؟
      

      
        وما هي مواصفات فستان الموسلين الذي ستلتقيني به؟
      

      
        وأين سيكون ذلك اللقاء؟
      

      
        لو كان الأمر بيدي لاخترت سبعة أماكن، لألتقي بك فيها، أثناء عبوري للزمن:
      

      
        حاضرة دمشق أيام الوليد بن عبد الملك، حاضرة بغداد أيام الرشيد، حاضرة القاهرة مع جوهر الصقلي، حاضرة قرطبة مع الحكم المستنصر، زاهرة محمد بن أبي عامر و زهراء الملك الناصر، أو غرناطة بني الأحمر، وقصر الحمراء في أوج عظمته، أو القدس والعهدة العمرية يمليها عمر بن الخطاب. تبدو خيارات مذهلة، أليس كذلك؟
      

      
        بعد أسبوعين من شفاء صابر، وعمر من غيابك القاهر، الذي قهرني حتى الآن. أمضي ليلتي وحيدا، كما هي عادتي التي أرتكبها منذ سنوات مع الوحدة، منذ خرجت من إقامتي الجبرية في رام الله أيام الحكم العسكري للضفة الغربية.
      

      
        اتصلت الوالدة بي لتخبرني بأمر طارئ، كان هو الأمر الوحيد الذي يحتاج إليه القهر ليكمل دورته في قلبي.
      

      
        ماتت عمتي هذه الليلة في مستشفى رام الله بنزيف حاد في الدماغ. ماتت أكبر زيتونة من فصيلة جدي، الذي سبقها قبل سنوات طويلة.
      

      
        زرتها في المستشفى يوم نقلت إليه. كانت لا تزال تملك الإحساس بالواقع بين الحين والحين، استعنت ببعض الأصدقاء القدامى من الممرضين، لكي يسمح لي بالجلوس إليها في العناية المكثفة لنصف ساعة، أمسكت يدها وأنا لا أعرف في تلك اللحظة من يحتاج إلى الآخر بالضبط.
      

      
        كانت عمتي أم سامح، دائما، كتابا للزمن الماضي. تحمل في قلبها، وعلى جبينها رائحة الذين رحلوا، والذين لن يعودوا: شهداء، معتقلين، ورجال عبروا بوابة التراب إلى السماء، كلهم لا زالت تحدث عنهم، وتزور عائلاتهم وتواسي أمهاتهم، حتى عندما خرج ابنها الأوسط، عايش، لم يجدها في البيت، كانت في تهنئة إحدى معارفها بخروج ولدها من معتقل "أنصار" الصحراوي.
      

      
        قالت لي أمي مرة: "إن عمتك هذه اختصار لتاريخ المحبة".
      

      
        لقد كنت صغيرا عندما سمعت هذا التعبير.
      

      
        اليوم لا يعجزني أن أدرك معنى أن يكون الإنسان اختصارا لتاريخ المحبة
      

      
        أو أن ترى تاريخا في فرد.
      

      
        أو أن يصبح الإنسان شجرة تخبر التاريخ، مثل شجرات الزيتون عند كنيسة "الجسمانية" بين القدس العيزرية، أو مثل الشجرة ذات الخمسة آلاف عام في قرية "الولجة" في ريف بيت لحم.
      

      
        
           عندما أصيبت ساق عمتي"بالغرغرينا" بسبب مرض السكري اللعين؛ كنت قريبا منها قبل العملية، فنادتني، وقالت لي:
      

      
        بحياتي عندك، قل لأمك ألاّ تزعل، لأني لم أزرها منذ شهرين. والله لقد منعني السكري من المشي، وابني محمد لم يحضر السيارة ليأخذني إليها، الله يسامحه.
      

      
        يا الله، يا عمتي، ومن يعتب على زيتونة عظيمة، لأنها لم تمنحه قليلا من أغصانها للشتاء، وهي تقدم غصنا من أهم أغصانها حطبا للسكري، و ضحية لتدني العناية الطبية في هذا الوطن؟
      

      
        عندها تمنيت أن أقدر على البكاء، لكن الله لم يمنحني إياه، بل منحني الصبر رأفة بها وهي تنقل إلى السرير لتذهب إلى غرفة العمليات.
      

      
        اليوم ماتت. لم أستطع البكاء. أنا عادة لا أبكي إلا عندما أسمع أغنية ثورية في عرس شهيد. فقط هذا الموقف هو ما يخلع قلبي كشتلة نرجس من جذورها. عندما استشهد رفيقي في النضال "محمد عبد المعطي" غنت النسوة في جنازته:
      

      
        "يا أم الشهيد زغردي، كل الشباب أولادك"
      

      
        ثم غنين مرة أخرى:
      

      
        "سبل عيونه ومد ايده يحنو له"
      

      
        يومها انفجرت بالبكاء حتى بللت قميصي، وأنا لم أبك لألم، أو لحزن.
      

      
        لا أعرف لماذا امتنع الدمع علي، ولو قليلا؟ بل كيف تحول هذه المرة إلى جمرة في الحلق؟
      

      
        أجد الحزن مختلف الطعم هذه المرة، عن كل من حزنت لأجلهم. حتى الموت هذه المرة وجدته أكثر احتراما. وجدت له إجلالا يليق بعمتي، فهناك أناس يليق بهم موتهم، وهناك من لا يليق هو بشيء. حتى مقامها في التراب كان مختلفا، لقد وضعناها في قبر جدي الذي مات قبلها بسنوات طويلة، فكانت أول أبنائه عناقا له في نفس التراب. بعدما وضعناها في التراب وغادرنا لتلقي العزاء بالزيتونة الجميلة التي غابت، أمطرت السماء قليلا كما تمطر على حقل من الزيتون، ثم انقشع الغيم، وأشرقت الشمس، وكادت عمتي تتحول إلى امرأة، ذات كرامات.
      

      
        ما خفف عني شيئا من مؤامرة القهر، هو اتصالك من حيفا معزية. أخبرتك راوية بوفاة عمتي. لم أكن أعرف أنك قد عدت، فطلبت أن أراك.
      

      
        قلتِ أن أخاكِ قد عاد من السويد، وتريدين رؤيته والحديث إليه في أمر مهم. ألححت عليك أن ترتبي لي زيارة إلى حيفا، قلت لك: أريد أن أرى أهلك، وكنت أتمنى أن تكون زيارة أخيك فرصة ذهبية لكي أفاتحه بأمرنا معا.
      

      
        تهربت من إجابة طلبي،فقلت: لماذا كل هذا الإصرار على زيارة حيفا في هذه الأوقات المفخخة؟
      

      
        جاريت هروبك،لكني اكدّت: أريد أن أرى الكرمل العظيم، وسأتقدم إليه بطلب أن تكوني قريبة مني إلى الأبد.
      

      
        ضحكتِ، كانت ضحكة لم أسمع أجمل منها. اقتحمت حزني برقة عطر فواح. قلت على إثرها، وأنت تتظاهرين كعادة الأنثى، أنك لا تعرفين اتجاهاتي العاطفية، ولا التحالف الكبير لمشاعري تجاهك، وكأني لم أقل لعينيك أني أحبهما، وكأنك لم تتأبطي ذراعي ثلاث مرات، ونحن نتجاوز دورية راجلة للمحتل في القدس، تفتش عن الهويات وتصاريح الدخول. وأنا لا أملك غيرك تصريحا للدخول، وكنت أحسن الاستماع إليك، وأنت ترددين: أخيرا، ارتجل الشاعر قصيدته الجميلة.
      

      
        قلت، وأنا أوافقها: نعم، لقد فعل أخيرا.
      

      
        قلت بصوت عال :يا إلهي، لقد عثر "علي بابا" على كلمة السر لمغارة الكنوز.
      

      
        عقبت، مخففا اشتباك الحوار: ليس الأمر بهذا التطرف، والصعوبة.
      

      
        
          قالت: لكن، أيها الشاعر، ألا تحدثني بما تضمر من ثورة أولا قبل أن تحدث أهلي، أو على الأقل أن أفاتحهم أنا، وأمهد الطريق لزيارتك؟
      

      
        استغربت ترددها: لم أعرف أن ذلك يحتاج إلى كل هذا الترتيب.
      

      
        أطرقت قليلا،قالت: ثم الأمر لدينا، يا أحمد، أصعب من ارتجال قصيدة، لدينا الكثير من التناقضات.
      

      
        استفسرت مقطبا حاجبي: أي تناقضات؟
      

      
        راوغت في الإجابة، وهي تقول: عليك أن تتأكد أنك تريد التحول من الطيران إلى الاستقرار.
      

      
        أجبتها وأنا أعني ما أقول: سبق أن راجعت نفسي وتأكدت.
      

      
        عادت إلى أسلوب الأنثى النمرة التي تناور قبل أن تنقضّ: هل تستطيع بعد سنين الوحدة والحرية أن تعيش ملتزما بأوركسترا واحدة وأنت الذي يغني على ألف لحن؟
      

      
        وكان معكِ حق تماما فيما قلْتِهِ، لم أنكر كل ذلك لكني وإياك متفقان تماما، وقد أنجزنا من العزف على سلمنا الموسيقي الكثير من اللحن المتناغم، لذلك قلت لك:في غيابك يا دنيا وجدت العالم مختلفا عما كان قبل أن ألتقي بك.
      

      
        فأجبتني، قائلة: العالم هو العالم، نحن فقط من نتغير.
      

      
        قلت لك، بكل إمكانيات المعنى: وجودك منح العالم الكثير من العطر، جعل منه مقبولا للعيش أكثر من أي وقت مضى.
      

      
        كانت الابتسامة تعلو محياك وأنت تناورين لإخفاء ما تضمرين: لست إلا امرأة واحدة من بين من تعرف من النساء.
      

      
        عدت أؤكد ما قلته بألف معنى،سابقا، وأسهبتُ: في غيابك عاد العالم مرا أكثر مما كان، فالحرمان لا يكون مما لا نملك، بل مما كان لنا وغاب عنا، أو أخذ منا قسرا، نحن لا نشعر بالفاجعة لمجرد نقص شيء نتمناه، وإنما لضياع ما كان جزءا من لحمنا.
      

      
        كان قلبك يستمع، وأذنك تنصت، ثم تبادلنا الأنوار، فقلت لي: لم أكن بعيدة عنك، ولا كنت بعيدا عني، ما أنا متأكدة منه هو قدرة القلب فيك على تدبر أمره، قدرته الابتكارية تجعله قادرا على البقاء متوقدا على أهبة اللقاء.
      

      
        تنهدتّ قليلا، ثم استندت إلى جدار قريب وقلت:في غيابك عشت معك، استحضرت روحك طيفا في غرفتي، وحدثتك طويلا.
      

      
        بدلال الأنثى قلت لي:كنت أشعر في منفاي أنك تدبر أمرا.
      

      
        عاودت التأكيد على مشاعري: وأنا شعرت أن روحك تحلق مع روحي، بل وتغني معها.
      

      
        قلتِ لي :لم أفكر بالعزف، بل فكرتأكثر،ص.
      

      
        ارتشفت ابتسامة، وقلت: العزف أولا، لقد استطعت أن أجعل روحي تعزف معك لحنا متناغم الإيقاع وكأننا في اوركسترا ملكية، كان إيقاع اللحن دليلا على التوافق والتناغم بيننا.
      

      
        بدا التوتر يظهر على ملامحك صوتك أكثر ، فقلت: كنت أتمنى أن تخترق كل هذا وتتصل بي، فأسمع صوتك، كان أفضل عندي من كل بذخ الموسيقى في العالم.
      

      
        عدت أحاول حشد اللغة لكي تليق بمقامك لديّ، فقلت: أنا أفضل بدء طقوسي بالموسيقى والرقص، ثم الاتصال الهاتفي، لأني أعرف أن التناغم العاطفي هو أن تجد المفتاح الذي ينقص لحنك المفقود في سلم روحك الموسيقي، وثيسمح بالحبقصة الريح والتفافات مملكة الدخان والظلام.
      

      
        حضرت في اليوم التالي إلى القدس، عانقتك عناقا كما أعانق نشوتي عند اقترافي الولوج إلى معنى جديد، أو ابتكار فكرة جديدة، أو إنجاز تحقيق استثنائي.
      

      
        كنت أريد أن أمسك يديك، وأركض، كما كنت أفعل عندما كنت صغيرا، لكن الطرق الضيقة التي اختزلها المحتل لم تعد تستوعب الركض، والحواجز المحيطة بالمدينة ومشروع الجدار الاستعماري الذي أهلك الأرض والبراري لم يعد يسمح بالحب.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          عندما كنت صغيرا، كنت في مواسم الركض بين السنين أذهب إلى الجبل، ثم أستلقي على صخرة واحدة لي عندها أسرار، أضع هناك ساقا على ساق، وأحدق في السماء الزرقاء أحدثها، وأرسل أمنياتي في الفضاء الواسع.
      

      
        كنت أرى الطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب أو العائدة وهي تعبر أسرابا. وقد علمت لاحقا عندما افتقدتها أنها كانت تميل إلى ضيافة "بحيرة الحولة" في الغور المسلوب، أيام كانت بحيرة، وكان الغور حارا، فتستريح وتنال حظا من رزق ربها، إلى أن جفت البحيرة، كما جفت كثير من القلوب والعيون.
      

      
        يا لله! كم أفتقد هذه الطيور اليوم!
      

      
        وكم أفتقد تلك الصخرة التي خلعت هي وكثير من أمثالها من أجل إقامة مستوطنة على ترابها المسروق! أفتقد كثيرا من الطيور التي لم تعد تصلنا، فلا حسّون، ولا سمّاني، ولا هدهد، آه من ذلك الهدهد!
      

      
        الهدهد يا حلوتي إذا غابت أنثاه، رغما عن حبه، لا يأكل ولا يمشي ولا يشرب، بل يعلن الصيام الأبدي، بصياح حزين وخفقان قلب متعب حتى تعود إليه، وإن قضى خالقه وفارقته إلى الأبد، يعتزل كل إناث الهدهد متبتلا في ذكراها، ويصيح عليها كلما تذكرها.
      

      
        ماذا لو كنت هدهدا، وأنت تدبرين ترتيبات الغياب؟
      

      
        ماذا لو أصبت بعدوى الهدهد؟
      

      
        فنحن الكتاب والشعراء قد نتقمص الأرواح حينا، فنصبح يوما، "براقا" و يوما آخر قد أصير "تنينا" أو "فينيقا" أو "هدهدا".
      

      
        هل كان قلبك سيطاوعك وأنا أعتزل إلا منك، وأناديك في صمتي وعلانيتي بكل يقين حروفي؟
      

      
        تلك الليلة، ودعتك في "المصرارة" بعدما خرجنا من "مسرح الحكواتي"، عدت أنت إلى حيفا بالسيارة، وعدت إلى شقتي، كان لي موعد مع "ليوناردو دافنشي". لقد زارني على طائرة بدائية من تصاميمه الأولى للطيران. حط على شرفتي، وحياني بلكنته الايطالية، معتذرا عن التأخير
        
          Buona
          
          serata a tutti mi scuso per il ritardo
        
        فرددتها بالعربية، واستقبلته، ثم سهرنا، وتناولنا طبقا من المعكرونة، لم تكن مثل أي معكرونة أخرى عرفها "دافنشي" بل كانت "إندومي" خاصة بالذين يعيشون على جناح السرعة أو في مقام الوحدة.
      

      
        تحدثنا حول عدد من المواضيع، "العشاء الأخير" و"مريم المجدلية" ثم "كفن تورينو"، ثم سألته عن رغبته في اقتحام عدد من العوالم المختلفة، والمتعددة: الطب، التشريح، الرسم، وغيرها.
      

      
        كنت أطرح عليه السؤال، وأملك الجواب، لأني كنت أعاني تلك الأعراض أيضا، بدءا من تجارب الكيمياء وسرقة مواد التنظيف الحمضية والقاعدية من بيت أمي، انتقالا إلى عمليات تكوين الأشكال من مخلفات البلاستيك التي كنت أحرقها، حتى كدت أحترق. ثم علوم النبات والأعشاب الطبية، أو مطاردة الكائنات الصغيرة في البرية بعدسة مكبرة.
      

      
        والآن، في سن لا تسمح لي بكل ذاك، أطارد المعاني، والموسيقى، ووجهك في الليالي الباردة. ثم تجارب كتابة القصة، ثم الذهاب إلى المسرح، ثم التخلي عن كل ذلك، والاكتفاء بالصحافة والشعر. ثم أخيرا تجارب التصوير الفوتوغرافي لتخليد مشاهد كثيرة، أحتفظ بها في ذاكرة رقمية بالإضافة إلى ذاكرتي البشرية.
      

      
        أخبرني دافنشي عن عشقه "للموناليزا"، وهي القصة التي سبق أن أخبرني بسرها الدكتور "عبد المعطي الخفاف" من العراق يوما في "عكاظ".
      

      
        قال إنه أحب الجيوكندا حبا أفلاطونيا، وهو يتأمل ملامحها.
      

      
        لقد كانت شابة متزوجة بثري ايطالي، فدخل مجالات الحب المستحيل. وكأن من قدر أهل الفن والأدب تذوق العذابات في قضايا مستحيلة، لكي يكون للأدب حظ منهم، وليخرج إلى الدنيا "ديوان مجنون بني عامر" و"آلام فارتر" وحتى" طوق الحمامة" وربما "ذاكرة الجسد" وحكاية مستحيل "خالد بن طوبال".
      

      
        
          لقد عشق دافنشي الجيوكندا، وكان قد رسمها في "سكيتش" أولي، فأعاد الرسم، وغيّر في قليل وكثير، حتى ظهرت الجيوكندا صامتة قبل الحب، ساهمة، سارحة الخيال، ثم ابتسمت وعين الفنان تلمع في قلبها، وارتاحت أساريرها، ولكنها لم تتجاوب معه، بل بدأت ترتاح لاستغراقه في رسمها وهو ملتزم بلوحته.
      

      
        قلت له أنا أيضا أعشق امرأة، وأفتش عن فنون توصلني إليها.
      

      
        أخبرته أني مع محبوبتي هذه، اكتشفت طعم السهر ليلا مع قليل من القهوة، ومقال صحفي، أو مشروع ديوان من الشعر. وصرت أعرف دور المشي على الأرصفة في تعديل ما أصيب من المزاج بالتلف. والاستشفاء بقطع عدد من الكيلومترات مساء بين وادي الجوز وباب العامود، أو بين الشيخ جراح وشارع صلاح الدين، أو ربما من "بيت حنينا" إلى" شعفاط" إلى "مستشفى العيون"، ثم العودة إلى الشقة أو الرجوع بالباص إلى "رام الله".
      

      
        لقد جعلني حبها أعرف دور الطرق الفرعية في تنشيط الذاكرة، وفوائد اللافندر في تحريك الأعصاب المخدرة في الزمن الميت، أو وسائل الوقاية من إدمان التلفاز والانترنت، وكيف أستطيع الشفاء من أي إصابة بالغم، بمجرد الذهاب في نزهة من ذكراها، أو بترديد أغنية فيروز:
      

      
        "قديش كان في ناس
      

      
        ع المفرق تنطر ناس
      

      
        وتشتي الدني
      

      
        ويحملوا شمسية
      

      
        وأنا ف أيام الصحو
      

      
        ما حدا نطرني"
      

      
        هذه الأغنية التي كنا نغنيها سويا في ساعة ألق، وأنت على ذراعي في الطرقات الفارغة أو في أحلامنا المرتحلة.
      

      
        
          لم يناقش "دافنشي" في ما أخبرته به، بل أكد لي أن هذه الإصابات، يصاب بها الفنانون والرسامون والشعراء، فهم الشعلة التي باحتراقها تبصر ألف عين طريقا كانت غائبة في الظلام قبل اشتعالها، وتفتح ألف عين كانت مغمضة.
      

      
        غير أني أخفيت عنه أني كنت أرسمك كل يوم. وأخبئك في قصائد، أكثر تعدادا من لوحاته. وأدفن في قصائدي رموزا وثنية وغير وثنية عني وعنك وعن هذا الوطن، أكثر مما اكتشف "دان براون" في "ملائكته وشياطينه"، أو في" شيفرة دافنشي" التي حدث العالم عنها يوما ما بمليون نسخة من روايته، رقم التوزيع الذي أتمنى أن أبلغه على يديك يوما ما.
      

      
        جاءني هاتفك بعد يومين يخبرني أنك تريدين رؤيتي في القدس، أو رام الله على وجه السرعة، كنت متوجسا مما لمسته من نبرة صوتك، لم تكوني ممتلئة بالفرحة. كنت أتخيل دمعة على خدك الوردي مغسولة بقليل من الكحل.
      

      
        قبل الهاتف كانت عائلتك "أمك وأخيك" تعلن حسما نهائيا للجدل الذي دار بينكم بشأني منذ زمن، فأعلنوا أني أنا ابن الضفة الغربية، لا أليق بهم كعائلة عريقة جدا، وأنهم بصراحة لا يزوجون بناتهم خارج العائلة. وكان إعلانا هادما للمنطق، فخرجت من البيت باكية، واتصلت بي.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        ما دامت السماء هنا واطئة على أحلامنا، والهتافات والشعارات التي يتبناها الكادحون والمثقفون بدائية بالنسبة لصاحب شارة زرقاء، لا تزال تذكرني بالشارات القرمزية، أو جواز سفر سويدي، فلماذا لا نرفع السماء قليلا، أو نرفع أحلامنا أعلى من السماء؟
      

      
        ولماذا تأسر بعضنا تلك الشمطاء الزرقاء التي في الجيوب دون القلوب، وتسمم أحلامنا وانتماءنا؟ ولماذا لا تأخذنا السماء الزرقاء العليا إليها بعد أن أضعنا كل شيء.
      

      
        
          أمك لا تريد لابنتها لاجئا من الضفة الغربية للجسد الفلسطيني المشطور.
      

      
        بل تقول لك إن من يليق بك لا بد أن يكون من بني أعمامك، لأن ذلك يحفظ الدم.
      

      
        نعم هي على حق، هذا سيحفظ ما تبقى من دم لم يرق من أجل هذه الأرض وأبناء الأرض، على صخور أم الزينات، وما لم تغسله الأمطار الجارفة على المخيمات والمدن الفقيرة، والقرى اليتيمة البديلة.
      

      
        نحن يا آنستي، بلا استثناء، دونكيشوتيون في بلاد بلا طواحين، ولا نملك هواء يحرك الطواحين، ولا ماء يسيرها. نحن نرسم طواحين الهواء افتراضا على الورق، لكي لا يهدمها المحتل بحجة عدم الترخيص.
      

      
        نحتسي عسل الوهم في آنية مثقوبة، على أرصفة الانتظار في محطة قطار لا يأتي، لأننا حتى الآن لم نقم بصيانة سكة الحديد اللازمة للعودة، رغم انشغالنا الدائم بالقطار.
      

      
        أخوك، المهاجر إلى السويد، ماذا يعنيه من نقاء الدم، أو من لونه؟
      

      
        ألم يتزوج امرأة سويدية من أجل الجنسية، ومنحها مقابل أوراق إقامته ثم جنسيته ابنة تخلى عنها بعد ذلك؟
      

      
        ألم تخبريني أن ابنته "نورمينا" لا تقبل أبوته بعد أن عرفت من أمها حكاية الشاب الذي جاء للدراسة وأوهمها بالحب. وبعد أن منحته مكانا في وطنها، غادر بجنسيته يتنقل بين امرأة ومدينة؟
      

      
        ألا تعتبرك "نورمينا"، أنت وحدكِ عائلتها، لما لقيتْ منكِ من رعاية واهتمام، يوم زرتِ السويد مع أخيك، وبقيتْ على تواصل معكِ منذ كانت في الرابعة عشرة حتى الآن؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          يا ليت لي بروميثيوس فيسرقك لي من "التياتن" المتحكمة في مصير البشر، والتي تدعي أنها العرق الأنقى في هذا العالم! ليس من أمك وأخيك فقط، بل من حيفا كلها، ومن سادة الأوليمب الذين يطلبون القرابين، ويسرقون أرض الإنسان، ولا يهتمون بلحم البشر المكدس على صليبهم.
      

      
        نحن جميعا، في هذه الأرض نعيد ابتكار الحكاية من جديد.
      

      
        نحن سيزيف الخالد.
      

      
        نحارب، وندفع الصخرة إلى أعلى، ونحن نعلم أن جنديا واحدا من جيش الاحتلال في لحظة اختلافنا واقتتالنا، قد يصلبنا إلى حائط، فنرخي الصخرة، لتعود إلى الوادي مرة أخرى من جديد.
      

      
        ورغم ذلك، نتمسك بما يحيط بنا، وما يعذبنا في معاندة عجيبة، ونحتكم إلى تقاليد فرقت بيننا منذ عصور شيعا وأحزابا، ولا زالت الرخ التي تعود كل يوم لتأكل أكبادنا، لأن منا من حاول إضاءة الأرض في فعل تنويري، ولم يترك النار المقدسة للجبابرة.
      

      
        إن صندوق "بندورا" يا حلوتي، هو العمى الذي نعيشه. عمى التقليد وعمى التقاليد التي لا نفهمها ولا نفسرها. ليس جميعها على أي حال، لكنها ألوان نلحقها نهارا ولا نراها ليلا. نصنف أنفسنا بين لاجئ، وفلاح، ومدني، وحامل هوية زرقاء، أو برتقالية أو خضراء، ثم ندعي توحدنا كالبنيان المرصوص.
      

      
        يقول "ايتالو كالفينو": إن وطأة التقاليد المتزمتة تمنع الناس من فهم أكثر النوايا وضوحا. لذلك فانا لا أتوقع من أهلك أن يفهموا نوايا رجل وجد جوهرة قلبه.
      

      
        هم لا يريدون مخالفة تقاليد العائلة الأكثر تزمتا وتناقضا، وبذلك لا يمكن أن أتصور أنهم سيقدرون على الخلاص من أسر الشارة القرمزية أو الهوية الزرقاء.
      

      
        ربما لن يقدروا على التناغم مع الراقصين على ملح هذه الأرض الخضراء.
      

      
        
          لن يفهم بعضهم لماذا تكذب الأمهات بشأن الآباء الغائبين في الغيم بعد إطلاق نار من دوريات الجنود على بيت من البيوت في الخليل، أو على مخبأ لمجموعة من المقاومين في عيبال؟
      

      
        ولماذا تبكي نساؤهم عندما يهطل المطر من غيمة ويسألها طفلها ذلك المساء: هل أرسل أبي الساكن في السماء هذا المطر يا أمي؟
      

      
        تكمن المشكلة أيضا في التنافر المعرفي، وازدواجية الأحلام التي نعيشها. فلدينا بين الشطرين صبايا تحلم بفارس على حصان أبيض وهن آتيات من زمن "الإندومي الايطالية" وموسيقى "الهيب هوب"، ولدينا أهالي من فرسان الطاولة المستديرة، الخاصة بمدينة أفلاطون الفاضلة، ولا يعيشون إلا من أجل "المارلبوور" و"الكوكاكولا"، ومضاربات الأسهم في البورصة.
      

      
        كيف سيفهمني من لم يعد يشعر بما تشعر به أم الزينات، من ألم الواقع؟
      

      
        ومن لم تدمع عينه لإزالة بقايا بيوتها المعلقة على صليب النزوح من الكرمل؟
      

      
        أو من ألقى بكبده في السويد وانشغل بالمال والأعمال؟
      

      
        الدم يا جميلتي، هو الدم، دمنا العربي واحد، لا لون له إلا الأحمر القاني، وهو لون المثلث في العلم الفلسطيني، الذي فتحنا أعيننا وهو يرفرف، والجنود يطاردونه لحرقه من بيت إلى بيت. وما غير ذلك من أزرق، أو غيره، فلا يجمعنا، ولا يجب أن يفرقنا إلا إذا سرنا في الاتجاه المعاكس لتاريخ الروح والأرض.
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (8)
        
      

      

      

      
        يا الله! كم أصابتني عدوى التحولات بعدك!
      

      
        قرارك بالعودة مرة أخرى إلى إسبانيا دون أن نصل إلى نتيجة إيجابية مع أهلك. رحيلك دون أن أشعر أنك لي جعلني تائها. أصبحت الحياة أكثر صعوبة، وأصبحت لا أتقن أي شيء.
      

      
        في الماضي، في عصور ما قبل العثور عليك، كنت إنسانا بسيطا، كما كنت منذ طفولتي، لا أبذل مجهودا في ارتجال قصيدة، أو كتابة مقال. كنت أتناول فنجان قهوتي وأخط ما يمليه الخاطر، فإن منحني الخاطر هبته، فتلك هي المشيئة، وإلا، فأعاود مرة أخرى في ليلة أو يوم قادم. بعد العثور عليك ورحيلك دون يقين امتلاكك إلى الأبد، فقدت البساطة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        قبل عشرات السنين كنا صغارا، وكان المبيت في بيت الجدة أكبر أحلامنا، وكان الذهاب في رحلة شواء إلى الجبل أنقى أمانينا. كنا نتقن فنون المناورة والاختباء، ونشتهي التدخين، لأننا كنا نظن أن به ما يحولنا إلى رجال، لكننا كنا نصاب بنوبة سعال حد الإغماء ونحن نحاول خلاف تحذير الأهل ورقابة الأعين.
      

      
        كنا، وكان الرفض في دمنا بدءا من الدخان وحتى المسير في الاتجاه المعاكس للحياة. كنا نخط رسائلنا بساق نبات اللافندر، بعد أن نجمعه من الحدائق أثناء عودتنا من المدارس ونعطر الأوراق بالبن حيث لم يتوفر يومها في البقالات ذلك الورق المعطر المخصص لرسائل العاشقين. وفي الليل نكتب رسائل شوق لمحبوبات غائبات، من عرائس البحر أو بنات ملوك الجن، كما في حكايات ألف ليلة وليلة.
      

      
        لكننا لم نكن نستطيع أن نعرف كم كنا محترفين فوق العادة عندما كنا بسطاء، فتلك الأساليب كانت طريقتنا في الحياة الطبيعية. واليوم صار الارتجال الطبيعي أمرا استثنائيا، بينما تحول التصنع إلى سيد للمرحلة، وما يجري لا يعبر عن ذواتنا، كما يعبر غزال بري عن كينونته وطريقة تناغمه مع الحياة.
      

      
        أتعلمين أني الآن استطيع أن أرى الكون كله بين راحتيك، وأنا أمسكهما معا، وأقلبهما ثم أقبلهما، وأنا أقرأ الشعر من هوميروس حتى أحمد العربي. ولكني لا أزال اشعر بالحنين إلى ارتجال باقة واحدة من الكلمات على ورقة معطرة بالقهوة.
      

      
        هل أبوح لك بشيء، أنا لا أجرؤ على ذلك الآن. أخشى أن يتداعى علي موج من سنين العمر مرة واحدة بكل ما اختبأ فيها من تعب بدءا من أيام "اللافندر" وحتى وصولي إليك. الآن أكتفي بحضورك حلا منطقيا لكي أتجنب تداعي كل شيء مرة واحدة.
      

      
        في غيابك، صرت أمارس التسكع في طرقات الكتابة، والكآبة ليلا. فالمسير في حضرة الليل يمنح طائر القلب مجالا لارتداء خيوط الضوء المتآزر من أضواء الشوارع وحبات الندى.
      

      
        بهذه الطقوس أستطيع أن أجعل الضجر ينحاز بعيدا، وأن أمنح طائر القلب فرصة للانطلاق حرا لكي يكتب تفاصيلك، ويعيد ترتيب المواسم والفصول لاستقبالك. فما أنا إلا تأويل لطائر من رماد وحنين، يقوم من جمر الحريق بنار الاشتياق فينيقا جديدا.
      

      
        بك وحدك يستطيع طائر القلب أن يحلق ويعود متناغما مع مروج الروح. بك أستطيع استرداده في حريته، فمن نريد استردادهم لا بد أن نمنحهم الحرية. وإن أردنا خسارتهم، ما علينا إلا أن نكبتهم، وأن نضيق عليهم، فلا يعودون أبدا.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        هذا الأسبوع قضيت أمسيات مع رواية "الجريمة والعقاب"، توحدت مع عالمها، ثم تحاورت مع كاتبها "ديستويفسكي". هذا الرجل عالم قائم، له نزعته الفلسفية، ورسالته الواضحة في نموذجه الفكري، وأسلوبه الفني.
      

      
        كنت أراقب حالة أبطال الرواية: "رسكولينكوف"، وأمه، وأخته، وعائلة "مارميلادوف" أحد معارف "رسكولينكوف"، وابنته "سونيا". تذكرني حالتهم بما نمر به، وما تعاني منه الطبقات الدنيا المسحوقة أمام السيارات السوداء الفخمة لكبار المسؤولين.
      

      
        كانت حياة مظلمة وقاتمة ينخرها اليأس والعذاب، والفقر، وسقوط الإنسان، الذي أعلنت السبل انغلاقها أمامه حتى "لم يعد هناك طريق آخر يذهب إليه" وهي ذات الكلمات التي ساقها الكاتب "ديستويفسكي" في أول الرواية على لسان "مارميلادوف" في حديثه مع "رسكولينكوف".
      

      
        بطل رواية "ديستويفسكي" متوقد المشاعر مرهفها، سريع التأثر، ينزع إلى الإنطوائية. ولا يحب أن يخالط الناس من حوله، أو أن يشاركهم الحديث، حتى أنه لم يكن له أصدقاء في الجامعة، ويزداد شعور الغربة والوحدة عنده لدرجة يتخذ فيها طابع الاشمئزاز من الآخرين وحتى أقرب الناس إليه، ورأى ضرورة خلاص العالم من المرابية التي لا ضمير لها.
      

      
        هل تعلمين، أنا أيضا تراودني أفكار مشابهة، فأنا أموت شغفا في القراءة، أقرأ كل شيء من الأدب الروسي، إلى تاريخ الأدب العربي، والشعر الجاهلي، ثم أذهب إلى فن الهايكو، وحكايات الزن، وأعرج على أدب أمريكا اللاتينية، وأعود في سياحة مع الحلاج.
      

      
        
          أنا أيضا، أقضي ليالي مع "ماركيز" في "غوانيه الصبايا الحزينات" أو أعوامه "المئة من العزلة"، ثم أصعد إلى همنغواي، ورفقائه في السلاح، والعجوز البحري.
      

      
        سبق أن أبحرت سنوات مع "حنا مينا"، وحلقت إلى عوالم شاعرية مع "أحلام مستغانمي"، ثم تغربت في عوالم أخرى في الواقعية الكابوسية عند "كافكا" إلى أن أثقلتني، فهربت مرة أخرى إلى الشعر. أكره الضجيج الاجتماعي جدا، وأهرب إلى البراري كثيرا كما تفعل الطيور، وكما تفعل النسور وطيور البحر. هل رأيت بازا أو شاهيناً يعيش في غرفة في مدينة مزدحمة؟
      

      
        أميل أيضا للتغيير. أحب أن أغير كل شيء، من طريقة ربط الحذاء، وحتى أساليب الكتابة، وطريقة إعداد البيض المقلي. وعلى الرغم من ذلك، فأنا ملتزم جدا بالمبادئ الأساسية لقتال الفوضى.
      

      
        لا أستطيع العيش في الفوضى، إلا الفوضى التي أبتكرها أنا وفق نظام أفهمه. كلمة السر التي تحكم كافة علاقاتي مع العالم هي: التناغم والفهم. أي شيء أستطيع فهمه تماما أستطيع التعامل معه.
      

      
        يتكرر الأمر في علاقتي بعدد من رؤساء التحرير وعدد من الناشرين أيضا، لذلك قد يجد الناس في الأعوام القادم رواية أخرى "للجريمة والعقاب" بقلم "دنيا الأنصاري" تروينها على لساني.
      

      
        أنا أرى في رؤساء التحرير "ليس جميعهم على أي حال بل بعضهم فقط"، مرابين ومتملقين، يرابون بما يمارسون من لعبة قمع الثقافة والرسالة الفكرية، وتفضيل التجارة والربح الأسرع. وهم أيضا كتاب السلاطين. لقد سبق أن قلت: "إن التاريخ لا يكتبه المنتصرون بل منافقوهم"،
      

      
        والآن أنا أقصد هؤلاء القوم، لأنهم من نصّب نفسه مسؤولا عن الحقيقة وحدها، وليس عما يريده المنتصرون، فللمهزومين تاريخ أيضا. وربما كان تاريخ المهزومين أعظم من تاريخ المنتصرين ألف مرة، وينبغي للأحرار معرفته.
      

      
        أليست حضارة بغداد العالمية أعظم ألف مرة من دموية هولاكو، الذي تلذذ بالحبر الأسود، وهو يصبغ لون دجلة لأيام طويلة؟ من أجل ذلك السبق التاريخي الأكثر حمقا، فإني عندما أضع أحدا في ملف "الجريمة والعقاب" سأضع هؤلاء القوم.
      

      
        الكتاب الآخر كان حول "علم نفس الخوارق": الباراسيكولوجي، سأطلعك عليه عندما ألتقيك في الزيارة القادمة، لم أستغرب محتوى الكتاب أبدا، بل تخيلت للوهلة الأولى أني أعرف كل ما تحدث عنه الكاتب تمام المعرفة. ولم أجد في الخوارق وخصوصا "التخاطر وتوارد الأفكار" أمرا خارقا لأن الظاهرة التي تعتبر خارقة في الباراسيكولوجي، هي أمر يومي في قاموس أحوال الشعراء، بل لولاها ما كنا أبدا شعراء. ألم تتوارد أفكارنا كثيرا، بل كثيرا جدا؟
      

      
        على أية حال، حتى الناس العاديين لديهم الكثير من توارد الخواطر والأفكار. وكذلك أرى أن الإدراك المسبق ليس غريبا، فكم من نبوءة بثها الشعراء في قصائدهم وجاءت الأمور كما قالوا تماما؟
      

      
        ألم أقل لك أني رأيتك في عوالمي قبل عشرة أعوام من اليوم، وشربنا معا القهوة التركية؟
      

      
        ألا تجدين طعمها في فمك؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        ما أعجز عنه من الفنون الواردة في كتاب الباراسيكولوجي، هو التحريك الفائق للمادة، لأن الشاعر أرفع من المادة المباشرة، فأنا لم أعرف شاعر يقوم بتحريك ملعقة على طاولة، بل عرفت أو قرأت عن شعراء يحركون جيوشا بقصيدة، أو يحركون سيفا ببضعة أبيات من الشعر، كما فعل الشريف بن ميمون مولى زين العابدين، عندما قال لأبي العباس السفاح في حق "سليمان بن هشام" وبنيه، و نحو ثمانين رجلا من بني أمية، كان أبو العباس قد منحهم الأمان، بعد قيام دولته فقال:
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              ظهر الحق واستبان مضيا

            
            	
              إذ رأينا الخليفة المهديا

            
          

        
        
          
            	
              قد أتتك الوفود من عبد شمس

            
            	
              مستكينين، قد أجادوا المطيا

            
          

          
            	
              فاردد العذر وامض بالسيف حتى

            
            	
              لا تدع فوق ظهرها أمويا

            
          

        
      

      
        يا ترى! وأنا أتلو عليك قصيدتي، ثم أطالبك مرة أخرى بالرقص معي، هل ستتركين الجمهور وتأتين إلي على مسرحي الشعري؟
      

      
        من الآن فصاعدا يجب أن أحذر الخوارق الشعرية، فربما تتجسدين لي في ساعة من ساعات اشتياقي لك، ماذا سأفعل بك حينها وأنت الأغلى لدي؟
      

      
        هل أنشئ فيك قصيدة خرافية المعاني والتخيلات أم ماذا؟
      

      
        أم أنحت لك تمثالا من العاج؟ أو أذوب في روحك وجسدك؟ وفي كأس الماء الذي يروي شفتيك وينساب في داخلك؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        عندما تعودين، تعالي كما أنت بكامل عنفوانك. بكامل رقتك وحديثك الساحر، تعالي إلي بدون عطور. فأنت عطري الأجمل، والعطر لا يرتدي إلا البشر. لا يرتدي العطر عطرا لكي لا تضيع هويته. أنا أكره التجمل، كما أكره مساحيق التجميل. أحب أن أرى الوجوه كما خلقها الله. لا بأس بقليل من المرهم لإزالة أذى الأيام الصعبة، إنما بشرط أن لا أتوه بين الوجوه فتصبح كل النساء إمرأة مستنسخة من موديل عالمي هو بالأصل مصنوع وفق معايير بيوت الجمال العالمية.
      

      
        
          عند المساء العاشر لرحيلك الثاني، كنت أرفع سماعة الهاتف. كانت طريقة لتجديد علاقة صدق مع صديق قديم، مع أدهم عبد الرحمن. لم يكن حديثنا مطولا، بل سؤالاً عن حال: أشواق وتهنئة بالحرية، وأحاديث ومواضيع بدأت قديما، ولم تنته.
      

      
        سألني أدهم عبد الرحمن إن كان يستطيع أن يراني غدا؟ وعدته باللقاء بعد غد، فغدا سأمارس الخيانة مع امرأة من فصيلة الجوري. طبعا خيانتك أنت، بطريقة أحمد العربي، سأخون النساء معك، وأنا لست معك، مع من يحمل رائحتك، ومن تشبعت عيناه برؤيتك.
      

      
        لقائي مع راوية كان حذرا، حذرا في الخطاب والنظرات، حتى المجاملات كانت تسير وفق ترتيب. كنت مثل قطعة السكر في كأس من الشاي، كنت تذوبين بيننا، مثل زهرة بيضاء وسط الثلوج. لم يكن الثلج ليفرض حضوره على لقاء رجل بامرأة طبعا، إنما كان الجليد يحاول أن ينصب فخا، وتحاول النار أن تشتعل في نفس الوقت.
      

      
        لم أشأ أن يغلب أي من الثلج والنار على علاقتي براوية، هي امرأة تستحق أن تعامل باستقلالية مطلقة عن حضور أي امرأة أخرى. ولكنني لا أحاول الآن. لا أستطيع أن أحقق ذلك، فانا أراك أثناء جلوسنا.
      

      
        أكاد ألمس يدك وأنت تستدعين الجرسون وتطلبين قائمة المأكولات أو المشروبات، وكنت كذلك، لكن هذه المرة تناولنا على ذوق راوية وشربنا أيضا، ثم أصرّت راوية على أن تدفع حساب الغداء، كأنها في محاولة من امرأة تجرب الاستئساد لكي ترد اعتبارا، هكذا فكرت أنا على الأقل، وكان ردي معارضا للاستئساد.
      

      
        في اليوم التالي، تقرر أن ألتقي العزيز أدهم عبد الرحمن مساء، بعدما ألتقي بماجد منصور زميل مهنتي لعقد ونصف في العمل الصحافي، للحديث عن عودة ميمونة إلى الجريدة، كنت أريد أن أناقش معه شروط عودتي الحرة وكيف أستثمرها.
      

      
        كان ماجد منصور كعادته ساخرا من كل شيء، يكتب بقلبه كل شيء يرغب في أن يقوله، ويقول ما يشعر به. ماجد مثلي، يعتبر الحب عاطفة مركزية، منها تشتق كل الانفعالات الأخرى، فهي إما مرادفة أو موازية لها، أو مرتبطة ملازمة لها، أو معاكسة.
      

      
        كنا نحب لنكتب، ونجعل الحب محور كتابتنا. ماجد لا يرتاح أبدا، مع أنه دائما يدعي أنه لا يتعب. مبرره الذي يمكن أن يجعلني أصدقه هو أنه يكتب ويدافع عن قضية حبه. محور كتابته كان بين المخيم والحرم، وبين التهجير والترحيل والعاصمة. وأنا على دينه ما فعل. كتابه "رماد ونار" تعبير محايد عن ذاته، وعما يدور في نفسه المصلوبة من أجل المحبة.
      

      
        كثيرا ما قلت عنه إنه يكتب بدمه وعظامه وبقطرات عرقه، وكأنه يؤرخ لحتمية موته أو موتي، أو احتراق الكون في أيام قادمة. ولا يقال هذا إلا عن ثوري عاشق. هكذا قيل أيضا عن الشهيد "ناجي العلي" هذا الرجل يكتب بالعظم البشري المبري، ذلك لأنه يكتب في سبيل قضية يحبها، وتحتويه كونا وكيانا.
      

      
        خطر لي أن آخذ إجازة من حالة التحليق، لأتداوى من عقدي المتراكمة بعد غيابك، من أجل نفسي أولا، ومن أجل جناحي ثانيا.
      

      
        سأحاول أن أتداوى منك، محاولة فقط، وأنا مستعد للمراهنة منذ الآن على أنها محاولة فاشلة، أما الجمع بين الجناحين فهو مؤكد الوفاق، وأرى أنه سيحدث قريبا.
      

      
        كنت مع ماجد وأنا أتمنى حضور أدهم عبد الرحمن. أريد اجتماع الماء والماء، والحب الحب. رغم أنه حدثني، حديثه الحبيب إلى نفسي، وأطلق العنان لكلماته كي تأخذ طريقها إلى قلبي، إلا أنني كنت كمن يدخر ما يحب لمن يحب.
      

      
        
          اقتطع ماجد من مسائي ما خصصته له، وآن أوان لقائي بأدهم عبد الرحمن، إلا أنه اتصل على هاتفي النقال واعتذر. ولم أكد أنهي المكالمة حتى كانت راوية تتصل مرة أخرى، تريد أن تراني.
      

      
        هذه المرأة تفرض حضورها على قلبي، وحتى على لقاءاتي، طريقتي في الرد عليها، احتراما لها ولذاتها، جعلت فضول ماجد يستبد به، ليسأل عنها له، فقلت له: إنها راوية، آنستي الجميلة، المرأة الوردية، أو المرأة من فصيلة الورود، أجمل فتاة في رام الله منذ أن خط "راشد الحدادين" أولى حكاياتها قبل مئة عام ونيف.
      

      
        حضرت راوية بعد المكالمة بساعتين، وجدت نفسي أقدمها لماجد دون أن أعرف أنني أفتح ألف باب لم تكن تفتح لولا فتح هذا الباب. كان ماجد يلح على أن أقدمه لها منذ زمن، وكان قلبي يدخلني في دوامة من المعادلات اللامنطقية.
      

      
        لماذا أصر على الخسارة دائما؟
      

      
        لماذا أخسرك بيدي، عندما أردت أن أزداد منك اقترابا؟
      

      
        لماذا أرى راوية وهي تقترب مني تزداد ابتعادا، ولأني لم أرد علاقة اشتباك مع راوية، أعلق أملا على علاقتي بك. فلا أجدك، ولا أجد عطرك؟
      

      
        ربما للحظة فكرت أنك راوية، ربما رأيت دنيا فيك، لكن ما علاقة هذا كله بسؤال ماجد عن راوية وإصراره على التعرف إليها؟
      

      
        هل خطر لي أنك أنت هي، أو أنها تحمل بين جنبيها روحا كروحك، وعطرا كعطرك؟
      

      
        كل ما أعرفه هو أني لن أخسرك، حتى لو خسرت كل العالم، ربما علي أن أستثني الاحتمالات كلها واحدا بعد واحد، ما عدا الوصول إليك، أو رجوعك إلي، ذلك لا يجب أن يكون احتمالا. ما عدا ذلك عليّ حرق جميع مراكبي دفعة واحدة، أو قتل جميع خيولي، وردم جميع الأنهار في ملحمة عاطفية واستماتة للوصول إليك، أو رجوعك أنت.
      

      
        
          هل ستعودين؟
      

      
        عند ذلك سيبدو ابتعاد راوية نحو ماجد، حدثا طبيعيا في هذه المجزرة. سأستعيض عنها بك، أو عنك بك. ربما أكون مبالغا في كل هذا! ولكن بحدس شاعر أو عاشق، أو مشروع عاشق، أتوقع حصول ذلك. ماجد لا تستهويه من النساء أيا كانت، فقط فصيلة الورود مثل راوية.
      

      
        إصراره على أن أعرفه بها يزيد من حدة الاشتباك لدي. هو الاشتباك فعلا. أستطيع بعد اكتشافي لمناسبة هذا اللفظ لهذا المعنى أن أطلق على مرحلة ما بعد رحيلك الفنية والأدبية والعاطفية: بمرحلة الاشتباك.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        ربما لا يكون بيني وبين راوية أي انتماء متجه صوب العشق، ولا بين ماجد وراوية، وربما يكون هناك تآلف للأرواح فقط.
      

      
        إن هذا يمكن أن يكون خطأً فادحا في عرف العاشقين، ومميتا في علاقة أصدقاء القلوب، إلا أني ألعب بالنار من أجل الشفاء، أريد أن أتداوى منك بك، ومن راوية بك، أو منك براوية إلى حين حضورك.
      

      
        دعيني أصارحك: أنا لا أريد أن أشفى لذلك أدعي التداوي منك براوية، وألعب بالنار، فبعض الطب الكي، وللنار فصول في الدواء.
      

      
        لكني سأصارحك بطلب آخر:
      

      
        عندما تعودين إلي، أحبك أن تتأخري قليلا، من أجل اعتدال ميزان الدهشة، من أجل أن ترتدي كلماتي موسيقاها، وأن تفترش أوراقي سطورها. وربما أستطيع أن أفتخر قليلا أو كثيرا أمام ثنائيات العصافير ومجموعات الأصدقاء، ومقاعد العاشقين.
      

      
        فقط تأخري بضع ثوان أو دقائق، لأتم مراسيم استعداد قلبي، وأملؤه بخمر النشوة بك. أتعلمين بأنك لو عدت على خيل الفجاءة، واشتمّ قلبي بوح عبيرك، فسوف يقفز في السماوات متخليا عن وقاره، وربما يبقى هناك، هل تريدين أن يبقى هناك؟
      

      
        سأصارحك أيضا بأمر ثالث أدبره، وأتمناه، بجنون الشعراء وشطحات الأدباء، يخطر لي، ولا أزعم أني فعلت سوى ما حدثتك عن دافنشي. وتراودني أمور عجيبة كزيارة أحد الراحلين من زمن ما أو مجالسة كاتب آخر في أبديته.
      

      
        دائما ومنذ الصبا، كنت أريد تجسيد رحلة أبي العلاء المعري، لكي أزور عوالم الشعراء والكتاب في أبديتهم.
      

      
        ولما أعياني الأمر، أرشدني الخيال إلى حل قريب، فسألت الله بعد صلاة فجر، ابتهلت بعدها إلى الله فسألته أن يدخلني الجنة برحمته، وسألته أن لا يمنحني الكثير من غذاء الجسد الفاخر، فقط ما يرضاه لي، ولو كان طبقا من فاكهة "مما يتخيرون" أو "لحم طير مما يشتهون".
      

      
        فقط، أريد قلما سماويا من ملكوته، أخط به التسبيح قصيدا يليق بمجد الله، فيما "لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر"، وأن يمنحني إمكانية الاجتماع بمن رحمهم من أهل العلم والفن والشعر. فأسألهم، كما سأل "المعري" من قابلهم في"رسالة الغفران" متخيلاً، وأقول لمن أقابل منهم، بماذا غفر الله لك يا أخا العرب؟
      

      
        ثم أنشده من شعري الدنيوي أبياتا، ومما نظمت شعرا في دنياي ثم في جنتي. وينشدني مثل ذلك مما يرضي ربنا، ثم أطوف بمشيئة الله في العوالم، دون نعيم يعجزني الذهاب عنه، أو خوف يعتريني، ثم إلى الأعراف، لأسأل رجالا أقاموا هناك بماذا أقاموا؟
      

      
        سأطلب في ضيافة القوم كؤوسا من شراب فردوسي. وما دامت الخمر في الجنة غير خمر الدنيا، مباحة لا تذهب عقلا ولا تفسد شعرا، ولا تسلب بيانا، فلا أجمل من كأس من الخمر الفردوسي باللبن، فلا أطيب منه في منادمة ممن غفر الله عز وجل لهم، إن كان فيهم "الجاحظ "أو" بهلول" أو "النواسي" أو"صريع الغواني" أو "ليلى الأخيلية" أو "تماضر بنت عمرو"، أو غيرهم.
      

      
        كما أني سأطلب من إحدى الحوريات أن تغني لي وحدي من قصائدي الدنيوية. ربما أختار قصيدة "أنا الفلسطيني"، لكي أهتز طربا، وهي تنشد بصوتها الساحر:
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              ثابت القلب إذا أقدما

            
            	
              عرف الصعب وما أحجما

            
          

        
        
          
            	
              يعشق العشق على ألمٍ

            
            	
              جامح الجرح، وما سلما

            
          

          
            	
              قابض الكفّ على جمرةٍ

            
            	
              جعلته نارها أحزما

            
          

          
            	
              لبس الليل،وأسرى،وقد

            
            	
              طارد الضّوء،بطرد العمى

            
          

          
            	
              وعلى الفولاذ من نقشه

            
            	
              وعلى الصوّان مما وما

            
          

          
            	
              أنا من أرض فلسطين

            
            	
              (م) لكنني أسكن حد السّما

            
          

        
      

      
        وما دام المرء يحشر مع من أحب، فأنا سأعترف أني أحبك. وأرجو أن تكوني رفيقتي هناك برحمة الله. وأحب من يغفر لهم من الشعراء أن يكونوا جيرانا لي، نتزاور، ونجلس على نمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. لكن سيبقى في نفسي أن ألتقي دافنشي ساعة من وقت، لأسأله أسئلة لم يبح لي بإجابتها في لقاءاتي به ذات خيال دنيوي. وسأسأل أيضا "دان براون" عن تلك الرموز التي تحدث عنها في روايته "شيفرة دافنشي" وروايته" ملائكة وشياطين" أكانت حقيقة فعلا، أم محض هلوسات، وافتراءات تأويل.
      

      
        أريد أن أجمع عبقرياتهم إليّ في الدنيا يا الله، طموح وذكاء "دافنشي"، خيال" دان براون"، رونق "تولستوي" وجمال "مكسيم جوركي"، شاعرية "أحلام مستغانمي"، جماليات "الطيب صالح"، أناقة شعر "صريع الغواني مسلم بن الوليد"، وحكمة "أبي الطيب المتنبي"، وموسيقى "جمال الصليعي" الشعرية وإمكانات صوته العبقري. يارب، إن لم تشأ أن تجمعني بهم في جنتك التي أرجو، فاجمعني بما سألتك معهم في الدنيا، يا رب.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كانت ليلة هوائية المزاج. لم أغف جيدا، واستيقظت على هاتف سماوي متألق. كان صوت الأذان في الفجر جميلا جدا، بل هو عبقري الجمال، مع أني ممن يستغرقون في النوم، فيفوتهم المشهد الجمالي.
      

      
        هذه الليلة شعرت بالغربة والحنين. تقلبت في فراشي، وأنا أشعر بأنه يجفوني لسبب ما، فأعددت فنجانا استثنائيا من القهوة، وجلست على الشرفة أتنفس اتساع الكون، وأطلق روحي في المدى، مع برودة الجو الناعمة والندى يسربل القبة الصفراء المسرفة في الجمال، ثم قام الأذان.
      

      
        شعرت مع الأذان أن باب السماء قد فتح، فأغمضت عيني لأفتح قمقم الوعي على اللاوعي، فتداعت من الداخل ومن الأعلى سيول من ألوان سريالية، وكائنات بيضاء لم أدرك من وجوهها، إلا نورا على نور، تأتي من الأعلى ثم تغيب جميعا في المدى الممتد.
      

      
        بعد الآن، عندما أتسلق إلى النوم فأتعثر بقلق ما، أو بشوق أو خوف، أو يوقظني الانتظار فيفرد أجنحة الترقب، ويوقد جمرا من شوق وحنين، عندها لا يعود الفراش صالحا للنوم. لذا فإني سوف أمارس المناورة مع ما يربكني. وسأقوم بممارسة شعائري في الفجر، فلا شيء مثل الفجر يغسل الروح المتعبة.
      

      
        لا شيء مثل السلام الكوني الذي يلقيه الأذان المتردد في القدس على القلوب المتعبة من الأمس، والمثقلة باليوم، ومن الغد. فالجميع ممن تخلو عن الفجر حيث كان السلام يتساقط فيه عليهم كمطر خفيف أصبحوا غرقى في بحر التعب، وأصبحت المدينة المقدسة بحرا من التعب.
      

      
        القدس يا حلوتي الآن مدينة من التعب. كثير من الأحبة هنا متعبون، رغم الإيمان الساكن قلوبهم.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        هل تذكرين جدتي فاطمة، جدتي لأمي؟
      

      
        هي أيضا بدأت تتعب. هي الآن فوق السابعة والتسعين من عمرها. منذ سبع سنوات لم نعد نحصي عمرها، فبعد التسعين يتوقف الزمن، ويصبح الإنسان مثل الجبل. لا أحد يذكر عمر الجبل، أو يحصي أيامه.
      

      
        جدتي أصبحت جبلا، لكنها كانت، ولا زالت فائقة الأمومة. لا يمر يوم إلا وتعد فيه أحفادها، وأحفادهم، ممن تذكرهم، واحدا تلو الآخر، حتى تصل الثلاثمائة من أولاد وبنات. تتوقف وتقول "هو أنا عقلي دفتر". صارت اليوم، بعدما تعبت، تجلس على عتبة بيتها في الجبل، حيث تقيم منذ سبعين عاما، تذكر أقرانها الذين سرقهم الموت واحدا تلو الآخر، حتى أصبحت وحيدة عمرها، ممن يتحركون ولم يلقهم العمر في فراش العجز، وتقشر أحزانها وذكرياتها، ثم تدعونا للبقاء، لنسمع ناي الشجى في صوتها، وتقول:
      

      
        زمان كنتم تجيئون إلي لتسمعوا حكايات "نص نصيص" و"الشاطر حسن" و"جبينة"، واليوم يا "وليدي" صار عندكم تلفزيون فيه كل شي إلا المحبة.
      

      
        التلفزيون لا يغني عنك يا جدة.
      

      
        التلفزيون فيه كل شي، لكن ما فيه كرامه، التلفزيون كله كذب يا جدتي، كله كذب. صار للتلفزيون أربعين سنة بيغني للجيش العربي، وتحرير فلسطين، وحتى اليوم ما تحرك جيش واحد يحررها. خايف أموت وما أشوف ذاك اليوم، وقبل هيك كان الراديو يكذب علينا وإحنا نصدق، بس "نص نصيص" ما بيكذب، الفقراء يا جدتي هم اللي رح يحرروا فلسطين، لأنو الأغنياء هم اللي ضيعوها.
      

      
        كثيرا ما كنت أعتبر جدتي الأمية البسيطة، صاحبة نظرية في السياسة وعلوم الثورات، وفنون التغيير. ولا زالت تسمع التلفاز، منذ أن كان أبيض وأسود حتى لحق بها الزمن، أيام شاشات الكريستال والبلازما. وقبل أيام، تحدثت مع بناتها في الأردن عبر الانترنت، مستخدمة برنامج "الماسنجر" بمساعدة أخي "رامز".
      

      
        كانت صورة جدّتي التي أرسلها إلي أخي الصغير "رامز"، وهي تضع سماعات الصوت على رأسها مشهدا سرياليا خارقا، ودليلا عبقريا على عشقنا للحياة، رغم معرفتنا بأن الكثير مما حولنا يكذب، بدءاً من الراديو، وحتى فضائيات العالم الرقمي الحديثة.
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      

      

      
        
          (9)
        
      

      

      

      
        أشعر هذا اليوم بالحزن.
      

      
        أشعر به حصانا جامحا يقتلعني على سرجه، ويسري بي مع السرى إلى حيث لا أدري.
      

      
        منذ أربعين عاما وأنا لست أدري إلي أين أسري.
      

      
        منذ أربعين عاما وأنا حزين في هذه الأرض، كل عاشق حزين.
      

      
        نحن نقيم هنا، نصطاد الأقمار والنجمات، نمارس فن الحياة، ونقيم اتصالا وثيقا مع الحب، إنما في الأصل، بعد أن نكون تناولنا مع الحزن فطورا، واحتسينا من القهوة العربية المرة فنجانا.
      

      
        لا أذكر أني صحوت باكرا، أو متأخرا، إلا وجدت هذا الصديق القديم يعد فطورا، وينتظرني على سفرتي الصباحية، ويبحث معي في تفاصيل رحلتي اليومية عن الفرح المفقود والمنشود. لقد امتزج بكل شيء، حتى خبزنا اليومي، حتى أننا غالبا لا نشعر بوجوده.
      

      
        أشعر بالحزن أكثر، لأنك بعيدة.
      

      
        
          أشعر به أكثر، لأن هذا الوطن لم ينبت خلال الثمانين عاما الماضية إلا حزنا، وصار الحزن أحمر قاتم، خلال الأعوام الماضية. منذ أيلول، بعد ألفي عام لولادة المسيح، وما يجري، لا يزال يجري، والصليب لا زال منصوبا بين درب الآلام وبين نهر الأردن.
      

      
        لم أحدثك عن ذلك من قبل، ربما شغلت بك عن حزني، ربما فرح قلبي بك وخجل الحزن من أن يكون قاطع طريق، ككل قطاع الطرق.
      

      
        ربما منذ رأيتك أول مرة في النادي رأيتك الأجمل، وصار الجمال يستطيع أن يلف الحزن بغلالته، وذلك بقدرته على تقديم دعوة راقصة للحياة، ولو كانت رقصة الطائر المذبوح.
      

      
        أحيانا علينا أن نرى الحزن حتى ندرك قيمة الجمال، وحتى نرى ما في الأرض من بقية الأحزان. أحيانا أخرى علينا أن نخسر الجمال حتى نعاود الحصول عليه مرة أخرى بقيمة يستحقها منا، لأن العادة قاتلة، والاعتياد يجعل الجمال أهون موجود وأعز مفقود.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        ولد أبي "عز الدين محمود العربي" في حي "الثوري" في ضواحي القدس، أثناء زيارة جدي وجدتي إلى المدينة لعيادة أقرباء كانوا يسكنون هناك قبل هجرتهم إلى البرازيل، ثم عاش في الحي في سقيفة متواضعة جدا كان قد اشتراها والده الحاج محمود، مؤذن وإمام المسجد في القرية، أواخر الأربعينيات بمبلغ لا يتجاوز اثني عشر جنيها فلسطينيا، هي مجموع مصاغ الوالدة، وكل ما كانت العائلة تدخره، بعدما ذهبت قطعة الأرض التي يملكها الوالد مهرا لزوجه إلى أهلها، وخصوصا أنها تزوجت بعيدا عن ديارها.
      

      
        كانت السقيفة عبارة عن غرفتين، غرفة النوم مربعة الشكل بطول وعرض أربعة أمتار، وغرفة أخرى صغيرة للطبخ وأعمال المنزل، وساحة نسميها "الحوش" للضيافة، بينما كان المرحاض خارجيا، وكان السقف مغطى بخرقة خيش، فيما يلتصق بسقفها مجموعة كبيرة من العبوات المعدنية، كأنها قطوف متدلية من أجل تجميع مياه الأمطار، واعتراض طريقها قبل سقوطها على الرؤوس أثناء النوم، حدثني الوالد كيف كان يضع رأسه على مخدته، ويترك لأذنه فرصة استراق السمع للإيقاعات التي كانت تحدثها حبات المطر، عندما تطرق بشكل غير منتظم قاع العبوات المعدنية المتدلية.
      

      
        عاد الجد إلى القرية بعد مدة، ثم لجأ بعد ذلك منها، بعد أن ضاع الكثير جدا من أراضيها عام 1948، واعتبرت أراضيها منطقة حراما، وحزاما فاصلا بين أهل البلاد من اللاجئين، وبين المحتلين.
      

      
        قاتل جدي في مواجهات النكبة العام 1948، ورفض تسليم سلاحه عقب الهدنة، حتى قامت القوات العربية بسحب سلاحه بالقوة، وانهار باكيا عندما علم عن المذبحة التي ارتكبتها العصابات اليهودية، وراح ضحيتها كل عائلته، ولم يبق إلا هو من العائلة ممن يحملون اسمها، عدا بعض الأقارب ممن كانوا يعيشون في عمان قبل النكبة.
      

      
        ولد أبي لشيخ كبير لم يرزق بالأولاد في أول عمره، فرزق بولده في خريف العمر، ثم توفي، فعادت جدتي إلى أهلها في السلط لتعيش بينهم، إلى أن كبر الولد، وعندما بلغ الخامسة عشرة، لم يهنأ له بال، والصبيان يعيرونه بالغربة، وأن لا أهل له.
      

      
        أقسم الشاب على العودة إلى بلدتنا، أو ما تبقى منها، وخصوصا أن السقيفة التي اشتراها والده كانت خارج منطقة الضياع، ورضخت الجدة خوفا من هروبه وحيدا، فتسللت قبل الحرب بأسابيع، ولم تعرف أن البلاد بعد ذلك ستصبح شطرين، وأن الأرض ستقع كلها تحت الاحتلال الذي يقسمها شرائح وقطاعات.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          اشتغل والدي في بداية حياته عتالا. روى لنا أنه حمل صندوقا ثقيلا على ظهره، لدرجة أن الحبل وشم جبينه بقسوة، وعندما تسلم أجرته المتواضعة، رفضها طالبا من صاحب الصندوق أن يدفع قرشاً لكل سنتمتر من وشم الحبل المطبوع في جبينه.
      

      
        اشتغلت الجدة أيضا بالخياطة، وأصرت أن يتم ابنها تعليمه. وبقي هو مثابرا بين دراسته، وبين عمله في قطعة الأرض المحيطة بالبيت، الذي أصلحه بما منحه الأخوال لأختهم من مال. تخرج من الجامعة، وعمل محاميا، مما منح الفرصة للجدة بالتقاعد، ثم أنها قصدت الديار الحجازية في رحلة حج مع إخوتها، وعندما عادت، قضت أياما عندهم، ثم مرضت فماتت، ودفنت هناك.
      

      
        رفض المحتل منح الوالد تصريحا للمغادرة، من أجل حضور جنازة والدته، في أعقاب تشديد القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين، وباعتباره كان أحد نشطاء الحركة الطلابية في الجامعة، تم اعتقاله، وبقي في سجن الرملة. وقد تزامن ذلك مع عملية خطف الطائرة الإسرائيلية على يد المناضلة "ليلى خالد".
      

      
        
          * * *
        
      

      
        هذا الصيف يبدو الأكثر وحشية منذ ألف عام. ربما لألف عام أخرى. إنه يسرج خيله باكرا، ألف شبح أسود، وأبيض ومضرج يروح ويأتي، يبدو أن آذار سوف يلبس عباءة غير عباءة الربيع، ربما عباءة حمراء أو سوداء إنما ليست عباءة الحب الخضراء. هذا العام ارتدى من الشوك والغرقد إكليلا في حفل تتويجه، واتخذ من البندقية صولجانا، وجلس يحرك شطرنج البؤساء بما يسمى مدفعية ومركفاة، وجيش دفاع وما هو بالدفاع.
      

      
        قرر ماجد منصور فجأة، أن يعود لزيارة أهله في الشمال، في مخيم جنين، مخيم الصحوة، كما نسميه نحن الذين نتسلح بالحب، وعش الدبابير كما يسميه الذين تسيطر الدبابير على أحلامهم. لست أدري لماذا اختار هذا التوقيت بالذات؟
      

      
        
          ربما استفزه حنينه لكي يرى أمه وعائلته. ربما ألحت عليه صورة أمه التي يحملها في قلبه ومحفظته أينما ذهب، وتحمله في يدها المجرحة بالسنين، في وضوئها قبل كل صلاة، وفي كل دعاء لا يوازيه دعاء الأولياء! أو ربما احتاج إلى دفء صدرها كما كان يفعل وهو صغير، ولا زال صغيرا بعينها. وكما يفعل وهو كبير، يلقي برأسه على حضنها، ويترك يدها الخشنة تلعب بشعره المجعد، كما كانت تلعب بسنابل الحصاد قبل النزوح.
      

      
        أمه من النازحين الأوائل، من الذين طحنتهم النكبة الأولى. وكم طحنتها النكبات بعد ذلك. جاءت إلى المخيم على أمل بالعودة قريبا. ربما عندما تشرق الشمس أو عندما يعود الربيع. ولا زالت حتى الآن تحلم بشروق الشمس، وأن يعود الربيع. ويا ليت الربيع يعود يوما، فنخبره بما فعل الزمان بنا وبأحلامنا! وكيف قصف عمر ورودنا وأشواكنا!
      

      
        قال لي أنه سيبيت في رام الله ثلاثة أيام لحين مرور ذكرى يوم الأرض، التي ربما ستشتعل ككل عام في نفس الذكرى.
      

      
        غدا سأذهب إلى القدس المقدسة، القدس العاصمة سأحاول ترتيب أموري مع الجامعة، ربما أوافق على تجديد عقد العمل معهم، أو ربما أنهي كل شيء وأتفرغ للجريدة، بعد ذلك سألتقي بالمرأة من فصيلة الورود راوية، فما دمت لم أسمع أي خبر عنك، فلا بد أن ألجأ إلى راوية، أتداوى منك بها، أتداوى من الشوق بالشغف.
      

      
        هذا المساء يبدو شاحبا، مرتبكا، كسارق الفرح الذي يختلي بسره الشرير ليضمر أمرا. حتى غروبه يبدو على غير ما يرام، وشمسه تميل كغصة في حلق الأفق. ربما سينمو الحزن عاما آخر مع هذا الوطن الحزين. سيبدأ بإنشاء غابة أخرى للألم والعناء. سيمارس لعبة جلد الحب من حيث لم يتوقف. يمارس خنقه واحتواءه في قمقم، هو أولى بالمردة من الشياطين.
      

      
        
          كنت أريد أن أزور أدهم عبد الرحمن في منزله؟ هذا الرجل الأسد: الذي يحمل الأسد في قلبه. والرجل الطفل: الطفل في حلمه. والرجل السيف: السيف في يده ولسانه. لم نتفق لكننا كنا على اتفاق، اختلفنا على الشر، واتفقنا على كل خير. وكثير من الإخوان، بين وفاق ولا اتفاق.
      

      
        كان المشهد الدرامي الذي يبثه التلفاز في أوان السهرة مملا أحيانا، مستفزا أحيانا أخرى، ومتى كان إلا مثيرا للشفقة. لدرجة مواساة المحطة الفضائية بمتابعة أي شيء، أي شيء، ولو كان إعلانا مملا لمشروب سخيف.
      

      
        تجربة الاعتقال المريرة، كانت خنجرا حادا عميقا في وجدان أدهم عبد الرحمن. لم يدخر ساعة من لقاء إلا وحدث عنها. لقد سجن المعتقل بدل أن يسجنه. لقد حاصر السجان يوم حصاره. أرادوا كبت حريته بالزنزانة، فكانت خلوة له بعيدا عن صخب العالم المجنون.
      

      
        أرادوا حرمانه أن يراقص امرأة قلبه، واختاروا له أن يشترك في رقصة الديكة الدموية، فصنعوا منه عدوا لهم مع فائق الامتياز، فوق مرتبة التفوق، فبوركت الجهود الخيرة، التي تصنع من الرجال، ومن أيدي الرجال، وقلوب الرجال، أعداء ألداء، كم هي تحسن صنعا!
      

      
        بوركت الجهود المبدعة التي تشحذ ما في الذهن من أفكار تفتقت عنها المواهب، من أجل تحويل شعب من الرجال إلى جيش من ألد الخصوم، يحملون أرواحهم بين أكفهم. و على الرغم من ذلك، كانت تجربة أدهم جرحا في جناحه الحالم بالتحليق.
      

      
        كان يقول لي: ليس أصعب على المحارب من أن يحبس في بطن الخرسانة، بدلا من ظهر الأرض المنبسط كالكف. وهي عزة الفارس أيضا، فممنوع عليه أن يضعف، لو ضعف الناس كلهم.
      

      
        
          وكنت أؤكد له صدقه، وأعقب: حتى لو كان الضعف وحشا خرافيا، أو تنينا بألف رأس. ممنوع على المحارب أن يترجل حتى في أضيق الأماكن، حتى لو كان في ما يسمى زنزانة، إلا في القبر. لكن ليس في الطريق إلى القبر.
      

      
        حديث أدهم عبد الرحمن، حديث النسمة الصباحية للأرض المبللة بالندى، حديث المطر الهاطل إلى الأرض العطشى. تهتز له الأنفس كما تهتز الأرض، وتربو بالظل الجميل، من منطق الإفضاء، لا من منطق الشكوى والتذمر.
      

      
        كان دائما يردد: نحن نكره أوضاعنا، رغم أننا نجاورها، نحاورها، ننام معها في فراش واحد، نعاشرها، ويبقى حزننا طفلا غير شرعي، للفراش فقط. إلا أننا حين تفيض بحورنا، ونمزق غلالات الألم المحيط بنا، فإننا لا نشكو، إلا لأن الألم والحزن عدوان معاكسان للجمال، والحب، والخير. ولا خير في الألم، ولا جمال بدون حب، لا حب بدون جمال للأرض والنفوس والإنسان.
      

      
        وكنت أقول له: أنت على حق، كما تكون الضحية دائما على حق.
      

      
        ويسألني:متى اعتبر العالم أن الضحية على حق يا صديقي؟
      

      
        وأحاول أن أواسيه، فأُعقِّب: في عرفنا نحن على الأقل، الضحية على حق. لكنه يعلن اعتراضه فيقول: لا يعني ذلك النكوص والرضا بالأمر الواقع.
      

      
        وأتفقُ معه، ما دام على حق ،فأقول: طبعا لا يعني ذلك الرضا بالأمر الواقع. نحن طوال الأعوام نلبس القيد رغما وقهرا، ونحاول تحطيمه بالحب، وبالكره وبالموت وبالدم، بأسناننا المكسرة، بشفاهنا المتآكلة. نحن إذ نريق الدم لا نحب رؤيته، لا خوفا ولا جبنا، إنما احتراما للدم. احترام الدم يعني أن لا تحبسه فاسدا أسودا في العروق، عندما يكون من شرفه وقدسيته أن تريقه.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          قال:دهم عبد الرحمن خائفا من تحذر تقنيات الدفاع لدينا نتيجة حشرنا في ركن الضحايا، لأنه كان يعتقد أن الاضطهاد فوق كونه جريمة، إلا أن الكارثة التي يضمرها، ليست مجرد الألم الذي يزول بزوال المؤثر، بل بتحويل البكاء، والدفاع، والتكدس، والتحوصل إلى أسلوب حياة يتفجر في لحظة حتى لو زال الاحتلال، قال: إنهم يدفعوننا إلى ما لا نريد. وأجبته: لكننا نفقد البوصلة أيضا.
      

      
        قال :أنا أقصد أنهم يصنعون منا بتوحشهم أندادا لوحشيتهم، لكي نبقى على قيد الأمل، ونمضي في رحلة الخلاص منهم، لكننا بعد الخلاص لن نكون قد امتلكنا من الخلاص إلا ما يجعلنا بحاجة إلى إعادة ابتكار أساليب جديدة في العيش.
      

      
        أعدت الكلام مرة أخرى على مسمعه، وقلت: نحن إذ نوجه سهم الموت، نطلقه لا رغبة في اجتلاب الموت لأنفسنا، أو لغيرنا إنما طريقا شائكا مؤلما، وحيدا، لاجتلاب الحياة، لنبش الأصنام التي تحجب نور الشمس.
      

      
        قال: أنا بت أكره اضطراري إلى قتال الموت الأسود المفروض علينا، رغم إيماني بأنه لا يذهب إلا بذلك القتال.
      

      
        قلت: هي سنة الكون يا صديقي.
      

      
        رد فقال: لا تقل لي أنك أقوى مني، أنت متعب أيضا يا أحمد، لكنك توقد تعبك شعرا وقصائد.
      

      
        تنهدت، أخذت نفسا عميقا وقلت لأدهم: ما أكثر حزننا ونحن نبحث عن الحياة الجميلة في دروب الموت السوداء، بين الدخان الكريه الخانق. وما أكثر ألمك حينما تبحث عن الحرية، خلف المتاريس والحواجز والأسوار ذات الثمانية أمتار.
      

      
        وكأني لامست لأدهم وجعا في جرح، فأضاف قائلا: نحن نبحث عن الحياة في خلوات الزنازين المعتمة بالرطوبة والظلمة والألم، وخلف القضبان، التي كان يجب أن تكون شبّاكا تجلس عليه عروس، في انتظار فارسها العائد من رحلة قطف للورد والنسور.
      

      
        
          كان القلب تلك الليلة ينبض، كقلب العداء في شوط الماراثون.
      

      
        ماراثون الليل يؤدي إلى ألف وجه وألف طريق. عليك أن تبحث عن احتمالاتك تحت مليون قناع. عليك أن تستنسخ من حواسك الخمسة أو الستة، حاسة سابعة أو ثامنة أو مئة. كأني أتوقع بإحدى الحواس الكثيرة، أن شيئا ما سيحدث، شيء لا أريد أن يحدث، ولا أتمنى أن يلقى في مدى عيوننا مجالا.
      

      
        كان الهاتف النقال يعلن عن وصول رسالة من الصديق ماجد، الذي يخبر بإيجاز أنه قرر التوجه غدا إلى جنين في الساعات الأولى من الفجر.
      

      
        في نفس الوقت كان خبر يسمى في العرف الصحفي بالخبر العاجل يطرق شاشة الفضائيات العربية ليعلن عن عملية فدائية قام بها فدائي في "نتانيا" المقامة على أراضي قرية "أم خالد" الفلسطينية، وسقوط عدد كبير من الإسرائيليين. وأرسل بعدها ماجد رسالة أخرى من خمس حروف أو خمسة أشواك. زرعت شجيرة من شوك في حلقي. كانت الكلمة صاحبة العدد الأكبر من الأعداء بعد الموت والحرمان، "وداعا".
      

      
        لم أعتد كلمة الوداع من ماجد أبدا. ماجد دائما كان يقول: مرحبا، سلاما. لم يكن للوداع مكان في قاموسه الخاص، إلا إذا كان على شفا مؤامرة وداعية الطقوس. لم يشغلني عنه إلا مكالمة من راوية، تستفسر عن موعدنا في الغد. راوية لا تهتم بالزمن المتكسر، والأهم ألا تجد قسوة الظروف سبيلا إليها، رغم صلابتها و رقتها وبسالتها التي أخاف أن تخدش.
      

      
        لم أؤكد لها الحضور إلى رام الله، المكان الموعود بلقائنا سويا، لأنني أتوقع أن الأزمنة لن تكون إلا أزمنة مجنونة، جنون الثور في الشمال الاسباني أمام الجموع الحاشدة.
      

      
        كان الحقد الدخاني يرتسم على وجوه المعلقين الصحفيين الإسرائيليين، ويختلط بنوع من التحريض، ومنظر الدم يوحي أن دماء أخرى ستسقي هذه الأرض. وكان لأدهم عبد الرحمن رأي، وآراء. وكانت آراؤه قاسية صادقة، مؤلمة كخنجر في الخاصرة.
      

      
        قلت لأدهم، وأنا أغادر: يجب أن يعود ماجد.
      

      
        أكد من أعماقه وهو يقول: سيعود، عمر الشقي بقي.لكني شككت فيما قال، وقلت بدوْري:أخشى أن يعاودوا مهاجمة مخيم جنين كما فعلوا في مرة سابقة في رصيد وافر من الليل. وأخشى أن نفقد ماجد في ازدحام الجنون الذي قد يتكدس.
      

      
        وغادرت، وأنا أخشى أن تكون نبوءة ماجد الدائمة بالرحيل قد أزفت، وأن تكون هي النبوءة المشؤومة لأدهم عبد الرحمن. وكان صباح اليوم التالي متربصا كفهد جائع في حلبة سيرك غجري بائس. رأيت الشمس في آخر آذار تنزوي قليلا في درب صعودها المتبختر إلى قبة السماء.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        نتانيا الاسم الإسرائيلي لمدينة استيطانية، سياحية إسرائيلية فوق أرض قرية "أم خالد" العربية، بدأ العمل على تأسيسها يوم 18 شباط 1929، حيث أن أول خمسة مستوطنين انتقلوا ليعيشوا على الأرض، وسميت المدينة على اسم اليهودي الأمريكي "ناتان ستراوس" الذي قدم أموالا كثيرة مخصصة للأنشطة في إسرائيل.
      

      
        شربت المدينة من الصخب، والموت، والدمار ألف قدح. رجل فدائي فجر الزمن، وأقحم الموت بين جميع من يحملون المسدسات على خاصرتهم، أو في سياراتهم، أو في بطون أمهاتهم، فمات، وكأنه كان يدعوهم إلى حفلة راقصة للموت مع أشباح الجحيم، وليشربوا نخبا أحمر اللون من دمائهم، وشرب النخب أولهم ثم تناثر قطعا من اللحم في المكان فوق قطعهم.
      

      
        كانت حفلة عريفها الأول هو الموت، ومضيفها الوحيد، ولا تمجيد للموت، إنما للعربدة قوانينها وأصولها، وهذه قوانينها تسري بأثر رجعي. كان سباقا غير عادي، في زمن استثنائي نحو الموت، كأن الشاب يدعو البقية لأن يموتوا رقصا وسكرا، أو كأنه خجل من أن يبقى حيا، ويبقى عدوه حيا، في حين أن ما يقارب الثلاثمائة ألف إنسان قتلوا منذ اشتعال الموت في هذه الأرض، لا لسبب، إلا لأنهم أهل، وأصحاب هذه الأرض من قبل أن قالت الغزاة لنبيهم
        
          ) 
        
        قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدون
        
          
        
        
          )
        
      

      
        تلك اللوحة الدامية لعراك الحب والموت والدم، كانت تبدو كانهيار كوني صاخب. يسحب معه إلى ثقبه الأسود ألف مجرة بنتها السواعد السمراء نجمة بعد نجمة. شهد الإسفلت في كل الشوارع ذاك الصباح تنفيذ ما حوى الليل من حمل خبيث، ومن عهر سياسي بغيض، ووثيقة تحاول أن تزرع حقدا أكبر، وموتا أكبر، وأن تسلب أكبر قدر من الحب، إمعانا في السباق نحو الإيذاء، والندم، والموت. فكانت سورا واقيا لهم، وكانت دما قانيا لنا وموتا أسود، ثم تراكما للاستبسال في البقاء، وفناءً مكتسبا من فنون الإفلات من الفناء.
      

      
        بدأت الدبابات تطحن أديم الإسفلت، تمضغه مضغ التمساح، متجهة نحو المدن الفلسطينية واحدة، تلو الأخرى، كما يفعل صياد برشاش أوتوماتيكي مع غزالة برية جميلة، لا تريد أن تكون طعاما سائغا بين يديه، أو وجبة لعشيقته الفاسقة.
      

      
        بدأت أعاود تشغيل أدواتي الصحافية، ورحت أجمع التقارير من كل مكان من الأرض المحترقة، بما سوف يسمى "السور الواقي" منذ الآن. كان هاتفي لا يهدأ، ما دامت أشجاني لا تهدأ. صحيح أني صحافي تهمه المادة الصحفية مجردة، وموضوعية، لكني في أجمل الأحوال إنسان فلسطيني وعاشق. ولا أستطيع إلا أن أرى خلف العدسة صرخة لطفل أو رذاذ دم لامرأة تنتظر عاشقا على الحاجز لينقلها إلى بيت زواجهما، ولا يمكن لقلمي أن يكتب إلا ما يسمعه من إخوانه في كل مكان.
      

      
        
          بقي مشهد الدمار والموت يتواصل عبر ستة عشر يوما حتى الآن. الظلال الرمادية وحدها سيدة الموقف. الوجوه رمادية، والغيوم رمادية، وحتى ملابس المحتل رمادية، والعيون تحمل نظرات لا يمكن إلا أن تكون رمادية رمداء.
      

      
        لم يقطع شرودي إلا خوف من تأخر رسالة أو خبر عن ماجد منصور. هذا الرجل كان يحب لعبة الموت والجلاد، لا يتوانى عن اصطياد الأخبار كما كان يصطاد العصافير في المخيم، وعلى سطح بيته. لن يقبل إلا بكسر العادة وتحطيم السبق الصحافي، كما لم يكن يتنازل في كل رحلة صيد عن كسر زجاج أحد البيوت.
      

      
        أي زجاج عليك أن تحطم هذه المرة في رحلتك إلى قلب أمك يا ماجد؟
      

      
        أقسم أني أخشى عليك أن تحطم الزجاج كله دفعة واحدة في لحظة تصفية حساب مع التنين ذي النجمة السداسية الزرقاء.
      

      
        أخبار الحصار، واقتحام المخيم، تثقب الأذان بمسمار الجحيم. بدأ مخيم جنين يتضعضع، لكن على غير ما تفعل كل الجيوش العربية على المدى مئة عام الماضية. كان المخيم جيشا من البيوت المليئة بالبؤس، والأطفال، وذكريات النزوح والتهجير، وأخبار الحبيبات التي مات عنهن الرجل، وبقي الحزن حملا غير شرعي، وبقي الحلم يتيما كهذا الوطن، مليئا بقصص عن عشاق ماتوا بين الشمال والجنوب في رحلة البحث عن الحب، في وطن الحب، الذي يحتضن النزاع الأخير للحب.
      

      
        هدير الدبابات يقطع الأحلام، ويطارد النعاس في عيون الفتيات، وفي آثار أقدام الناس في المدن، وكانت عربات الأطفال وسيارات الإسعاف هدفا أساسيا لمدفع رشاش.
      

      
        رفع حظر التجول عن رام الله أخيرا، وتدفقت نساء غاضبات إلى ميدان المنارة وبرج الساعة لترى علب الموت. الموت معلب داخلها كتنين يريد أن يحرق كل شيء، فقط ليلهو باللهب. ويدعي أنه هنا لينشئ مصنعا لطائرات الأطفال الورقية.
      

      
        على مدى أيام طويلة كانت راوية المغربي تهاتفني، وتقص علي قصص الحصار، تخفف عني، وأهدئ من روعها، أو أجتث خوفها بالإنصات لها أكثر من الحديث. وكانت تبوح، ثم صارت تسجل لي ملاحظاتها فيما بعد لكي نؤرخ عبر تدوين التاريخ الشفوي قصة حصار الحصار.
      

      
        حدثتني هاتفيا عما جمعته من مشاهداتها، ويومياتها، وملاحظاتها المدونة عن رام الله، وأعدت صياغته أنا "أحمد العربي" من جديد في رسائلي إليك، لا مما يريد هذا الراوي أن يقص بطريقته، التي يمكن أن توصله إلى جمهور قرائه.
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (10)
        
      

      

      

      
        "إنهم يلهون بالحرائق".
      

      
        كانت راوية تقول وهي تتشبث بمكالمة هاتفية تبعثها من رام الله، بعد أسبوعين قضتهما عند أختها، وفي بيت حمويها العجوزين، الذين يعمل ابنهما الوحيد في الإمارات العربية. ذهبت الفتاة من فصيلة الورود إلى شقة أختها، قرب مقاطعة "رام الله"، ولا زالت هناك، تبحث عن صوتي لتستأنس في وحشة الوطن.
      

      
        كانت تجلس ساعات على الهاتف، تحادثني مساء حتى قرب منتصف الليل. وكنت أستمع لها، وأعيد تسجيل الحكايات. فكان سردا طويلا، أخبرتني فيه بمذاق الحصار والخوف. وأعاد ترتيب حكاية الدم والدموع والخوف، أمام قلمي.
      

      
        قالت راوية، في روايتها لي حول الحدث:
      

      
        مرة أخرى كان مشهدا قاتما على خلفية من حزن وخوف، وإيقاع راكض، مثير للترقب، كانت الأبواب هي الدرع الوحيد بين الإنسان الأعزل والشارع المحترق، والهتافات هي الإعلان الوحيد للرفض، وهي الناطق الإعلامي الأقرب للجموع الغاضبة من القهر، والمنادية بالحرية أمام كائنات الموت الخاصة بشعب الرب.
      

      
        
          في الدور الخامس أقمت في بيت يسكنه الجد والجدة، وتمضي ابنة أختي الوحيدة معظم وقتها بين جديها. كنا على شرفة تطلعنا على المشهد السريالي لرام الله تحت نار التنين.
      

      
        أصبح اليوم في هذا الوطن روزنامة سياسية بامتياز. نشرات الأخبار، سوى التي تأتيك من التلفاز، تأتيك من النافذة أيضا. بالتأكيد فإن هناك أكثر من راوٍ على أكثر من زاوية للبصر، بأكثر من طريقة، خلاف طريقة "جميل عازار" مذيع "قناة الجزيرة" الشهير. كل زاوية للرؤيا تضيف قطعة للمشهد الخرافي. من بين الرواة الإضافيين كانت ابنة أختي "شيرين" الصغيرة التي تتسلق النافذة، وترقب الشارع الخلفي، وأنا، وجدتها، وجدها المتقاعد نتبادل التعليقات والأخبار.
      

      
        اتخذ الجد من شباك مكتبه منطقة رصد لليوميات، واتخذ من الجدة هدفا أساسيا لرصد سلوكها اليومي تحت الحصار، وهي التي لها من الطقوس ما يجعلها تمارس حصارها الخاص على محاصرها، لكن الجد كان يحاول فهم كيف ستتعامل مع هذا التحول الدرامي في الأمور حولها.
      

      
        راح يرصد التغير في نبرات صوتها، وهي تعدد عدوداتها المختلفة، وتسترجع ذكريات قديمة من ذاكرة القهر، إضافة إلى طريقتها العبقرية في التحليل السياسي، وما تقدمه من مداخلات وتعليقات، وأدلة مروية على الألسن، حول مسلسل التقصير والضياع، وحكايات الإفلات والهروب.
      

      
        بدت الساعة تزحف كمقص، وتقترب من الثالثة صباح يوم الجمعة. بدأت جنازير مصفحات "شعب الرب المختار" تلتهم الإسفلت.
      

      
        لمحنا في الأفق، أكثر من مئتي دبابة ومدرعة، وناقلة جند، تتقدم كزئبق سام في شرايين رام الله والبيرة، وتتسلل إلى هدفها في المقاطعة، حيث مقر الرئيس ياسر عرفات. بعد أمر دبر بليل، وهو قرار الذئاب بهدم شعب، عبر النيل من زعيمه.
      

      
        صار الأمر حفرا بفأس صدئة في صخرة الوعي المليئة بالنقوش. لقد عرفنا في الشارع الفلسطيني من يجتمع، ومن يختلف على أبي عمار "ياسر عرفات"، أو يقف على منتصف الاختلاف، لكن في هذه اللحظة بالذات، وصوت انهيارات الجدران يصم الأذان لا يمكن أن يكون الأمر إلا عكس ما يخطط له المحتل.
      

      
        مع كل قذيفة تسقط حائطا كان هناك أمل يتهدم في إمكانية تقدم هؤلاء القوم المشرعين نعوشنا ليلا، في أن يتقدموا إلينا بغير الموت والترحيل. فاليد التي تستسهل الموت لا تستسهل السلام، إلا قرب الموت.
      

      
        مما أوجع القلب؛ نداء أبي عمار عبر الأثير "شهيدا، شهيدا، شهيدا"، وإحساسنا بأن كرامتنا تفقد غصنا، وبراعم جديدة، تحت النار والعجز، وفي صحبة كأس الخوف والدموع والعرق. كان العرب يعقدون قمتهم البائسة، ومسدس "الختيار" القديم يعقد قمته منفردا فوق طاولته بدون كهرباء، ومصباح قديم ينير وحشة حصاره، وأمل بالله يقوي عزيمته.
      

      
        استفاقت الجدة، وهي تقرأ معوذاتها، وتختطف نظارتها، ومسبحتها، وتكاد تطير إلى شباك غرفتها، وهي تكرر وصيتها: الضوء يجب أن يبقى مطفأ لكي لا نصبح هدفا للنار.
      

      
        أتعلم يا صديقي أن الجدة مرجع في "الإفلات والهروب" من القهر والمأساة، لما عاشته في أعوامها الثمانين من أزمات، وما مر بها، وهي في هذا الوطن تشبث بالحلم، وترى أغصان عمرها و هي تورق، ثم رأت آمالها تحترق، وتتساقط واحدا، واحدا، إلا الإيمان بالله، ووعده بأن الأرض المقدسة سيأتيها من ينقذ كرامتها، وقداستها وطهارتها.
      

      
        
          مزق الليل صوت إعلان منع التجوال مكررا، باللكنة البغيضة، في مدينتي رام الله والبيرة. كان الرصاص يلتقط أي جسم يتحرك في أي مكان، حتى لو كان سيارات الإسعاف، والدفاع المدني، والقطط الخائفة، والكلاب الضالة. ثم بدأت الدوريات وناقلات الجند المصفحة بعمليات أسر واسعة باتساع كرامة المدينة.
      

      
        مع ساعات الصبح تجمع مئات من الأسرى في ساحات المدارس، وجرى التحقيق معهم، عاد قليل منهم إلى بيته منهكا، وذهب أكثرهم إلى جهة غير معلومة، وعدد آخر كان يخضع للتنكيل، وهو لا زال يرتدي ملابس خدمته في "الأجهزة الأمنية الفلسطينية". أعيد على عجل من يحمل بطاقة هوية القطاع المحتل، إلى الحاجز الإسرائيلي، المدعو "ايرز" ليرحل قهرا إلى غزة.
      

      
        لليوم الثامن عشر على التوالي كان الجوع، والخوف، والحزن، يتناولون معنا إفطارهم، ويحتسون القهوة. قمت بالغناء مع شيرين. أعادت جدتي عدوداتها بلحن وترجيع جديد، كتب الجد مجموعة من الصفحات، لكنه عاد وتوقف، فقد كان يزداد توترا منذ أن جاءه خبر يفيد أن: ثلاثة وعشرين شهيدا، بينهم اثنان مجهولا الهوية، سوف يدفنون في مقبرة جماعية، في باحة المستشفى الحكومي في رام الله.
      

      
        في ظل وجود أصحاب الدم المقدس والعرق الأنقى، لا مكان لاحترام الموتى، ولا حصانة للشهداء، ولا مجال لنهاية كريمة. قد يكون الشهيد معتقلا، ومحكوما بالسجن الإداري، أو مقيما أبديا في مقبرة الأرقام، كشاهد أبدي على نوع الديمقراطية والعدالة التي تعلن في مداخل الاسمنت السياسي، والنفاق العالمي.
      

      
        لو رأيتني وأنا أقلب الأخبار، وأعيد تفكيك الحلم كقطع "الليجو"!
      

      
        لقد كفرت في تلك الأيام بكل فكرة يمكن أن تجعل هؤلاء الذين ينصبون من أنفسهم أبناء وحيدين للرب الخاص بهم وحدهم، ومن ثم يسنون كل قانون للحفاظ على عقدهم المتراكمة من ألوف مضت، ويعيدون تبرير كل دم بدمهم، وكل حزن بما عرفوا من حزن، ويعيدون إعلان أنهم الأسمى، وأن لا عذاب كعذابهم، فلا ذاقه مسلم في محاكم التفتيش، ولا هندي أحمر ولا أفريقي، ولا أي أحد مطلقا.
      

      
        هل تريد أن أبوح لك بمنطق آخر كفرت به، وازددت إيمانا بك بعد أن قرأت مقالتك حول "تمجيد الفاجعة وتبجيل الألم"، أنا أكره إطلاق أوصاف البطولة على المقهورين، كان ذلك عندما قلت أنت يا صديقي، بقلمك وحبرك:
      

      
        "نحن لا نحتاج إلى أن نحتمل الجرح، ونكابر عليه، ومن ثم نلقي عليه هالة التقديس، من أجل أن نثبت أننا على حق. ليس فقط لأن لعب دور الضحية، والصراخ الهستيري غير أخلاقي، إنما لأن الحق يبين بالحجة والدلالة، والتضحية الفاضلة وحدها لا تقنع المعتدي، لذلك لا يجب منح الظالم شرف قتلنا أو إيلامنا، بل نسعى بكل ما أوتينا إلى الهدف المقدس وحده دون كل الأهداف، وأي الأهداف أقدس من بقاء الروح، وكيف تبقى القداسة إن تحول الأمر إلى مجرد رقم".
      

      
        يا سادتي الثوار، توقفوا عن شعائر التقديس المميت. نحنا لسنا قديسين، لسنا أبطالا، أو أوثانا خرافية، ولسنا آلهة يونانية، تجلت من الأوليمب في أسطورة. نحن بشر، بشر تطحنهم المدرعات، ويقتلهم الرصاص. توقفوا عن خلع حلل التقديس علينا، وتحميلنا ما لا نحتمل إلى الأبد. لسوف نموت ونحن نحمل شرف مليار ونصف ممن تكوِّن هذه الأرض شرفهم، إن شرفوها، وعارهم إن تركوها. كل ما في الأمر هو أنّا أقمنا عشرات الآلاف من السنين على هذه الأرض. حنت علينا واعتنينا بها، كما يحنو الصخر على الشجر فيتشقق ليفسح مجالا لخروج الحياة من أحشائه. أقمنا في ملحها، وخبزها، وعسلها وطاعونها. جاءنا الناس أفواجا وحجاجا، وأفسحنا لهم، وأقام فينا الأنبياء والأولياء والشعراء والمشعوذون، فلا ذبحناهم ولا خنقناهم ولا نشرنا الأشجار فوق رؤوسهم. ثم جاءنا "هؤلاء" وأرادوا الأرض لهم فقط. وهذه الأرض لا تحتمل طعما واحدا إلى الأبد.
      

      
        ألا يوجد من يقول لهم أنهم مروا بها زمنا، ثم ألقوا "بيوسفنا"، و"يوسفهم" في بئر مظلمة، كما يحاولون أن يلقوا بنا كل "ترانسفير"، فالتقطه بعض السيارة، فأقام في مصر عشرات السنين؟
      

      
        ألا يوجد من ينبش ذاكرتهم، ويخبرهم أنهم قد لحقوا بيوسف بعد أربعين من أجل الخبز، وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، إلى أن جاءهم موسى عليه السلام برحمة ربنا ليخرجهم من ذلهم؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        شيرين تحمل صورا وقسمات أليفة من أشخاص تحبهم. ستبقى تحبهم، ولا زالت تسأل عنهم. وأخشى أنها ستبقى تسال عنهم. تتشاغل باللعب، لكنها عندما يخطر في بالها والدها المسافر إلى أمريكا للعمل لا تتنازل عن مكالمته هاتفيا. وتكره التلفاز.
      

      
        ابنة السنوات الأربع، لديها ما تكره وما تحب. مذ رأتنا، أنا وأمها سيرين، وجدها وجدتها، نجتمع حول التلفاز، لنرى وحشية المشهد، عندما يتخذ أيديولوجية ما، ويحاول أن يسوق البراهين على دوافعه الأمنية والسياسية، صارت تكره التلفاز الذي كانت تعشقه، وتركض نحوه لتغير المحطات بعفوية، دون أن ترضخ لعبارات جدها الغاضبة، حتى تجد قناة للأطفال.
      

      
        أخشى ألا تبقى طفلة. أسئلتها كبيرة، أكبر من نفسي، ومني، وحتى أكبر من منطق البقاء في هذا اللامنطق.
      

      
        بقينا حتى الآن أحياء بالصدفة. لا أدري كيف تواطأت الصدفة معنا! نحن مجرد رقم على أوراق الموائد والطاولات، مستديرة كانت أم غير ذلك.
      

      
        
          تصور أن تبقى حيا بالصدفة، فقط لأن الرصاصة المسماة بالطائشة، أصابت جارك بدلا عنك، لأن الجندي الذي صوبها أصدر حكما ميدانيا بإعدامك كفلسطيني يرفض منطق التعليب في الصفيح والخزانات، وخلف جداره الفاصل، ثم بدأ بجارك، ولم يكمل مشوار إعداماته بك.
      

      
        تصور أن يتسابق الصحافيون، عبر كل الطرق، التي يتقنونها، ليسجلوا اسمك في دفاترهم، ويرسلونه إلى الشريط الإخباري في قنواتهم البهية، من أجل الحصول على مكافأة تسمى "السبق الصحفي". موتك له ثمن، هذا مؤكد. وهذا هو الفيصل في الموضوع. كلما كانت طريقة الموت أكثر بشاعة ازداد الخبر ثمنا، وازداد عدد المشاهدين. أمّا أن تمنح موتا جميلا، والموت لا يكون جميلا، لكنه قد يكون هادئا، فهذا مما يسبب الخسائر لقنوات الأخبار، ووكالات الأنباء.
      

      
        "تصور أن تجلس طفلة مثل شيرين لتمارس شعائرها الطفولية في طريقها نحو الوعي، لتجد نفسها تهرب نحو الخلف، خلف باب الوعي، وخلف الأسئلة، والأجوبة التي بقيت معلقة. وأي جواب يمكنك أن تلقيه إلى طفلة تسأل عندما يقتحم الجنود العمارة ويكسرون باب بيتها، فتسألك كمن يلقي قنبلة: لماذا هو عصبي؟ لماذا يصرخ هكذا يا جدو؟
      

      
        وكنت أتساءل والمرارة تأكل حنجرتي: بماذا يمكن أن أرد عليها؟!
      

      
        عندما يدوس فوق ألعابها أو يركلها بعيدا، تسأل، والخوف يحاول أن يزرع عقدة من عقد كثيرة، في نفسها: هل يكره الألعاب، ألعاب الأطفال؟!
      

      
        قلت وأنا أحاول أن أخفف عن راوية في مكالمة هاتفية: نعم إنهم يكرهون ألعاب الأطفال، وأبواب البيوت، والأطفال أنفسهم، لكن أتعرفين كيف تنسفين كل مخططاتهم مرة واحدة؟
      

      
        
          كيف؟؟؟!!سألت راوية على الطرف الآخر من الهاتف مستغربه.
      

      
        وأجبتها واثقا بما تقدمه كلماتي من الدعم المعنوي لها : عندما يسمعون صوت غنائك ستنهار كل مشاعرهم الدموية.
      

      
        ويبدوان راوية كانت تحتاج الكثير، فسألت : مرة أخرى، سأكرر نفس السؤال، كيف؟
      

      
        عاودت تلطيف الطرح لكي يجد قبولا، فقلت: أليسوا يزرعون الكراهية؟ إذن لنغني للحب، لنغني لأقداس الحب.
      

      
        أليسوا يكرهون الطفولة؟ سوف نمجد الطفولة، ونصلي أن يحفظ الله الطفولة في مجده.
      

      
        أليسوا يكسرون زهريات الورود؟ سنزرع الورد من جديد.
      

      
        ألم يقتلوا أحلامنا بالحرية، لنحلم بالحرية من جديد، سنبدأ من آخر حلم مات مذبوحا.. أغمضي عينيك واحلمي.
      

      
        تنهدت راوية بنفس عميق جدا، وكأنها جوعى للأكسجين، ثم قالت بعد بعد زفيرها: أحلم!! يا الله، لقد صرت أخاف أن أنام لكي لا أحلم، نحن لا نحلم يا أحمد، نحن نعاشر الكوابيس.
      

      
        شرحت لها ،قائلا: عليك أن تسترجعي الحلم، اقتلي الكابوس بإهماله، فقط فكري بأحلامك، أعيدي غرسها.
      

      
        تساءلت مستغربة: هل هذا ممكن حقا، زراعة الأحلام؟ أنت تتحدث كرواة الخيال العلمي؟!
      

      
        ضحكت برشاقة، وقلت: نعم هذا ممكن، ما عليك إلا أن تضمي شيرين إليك، وأن تطلبي منها أن تغمض عينيها، وتمارس لعبة الحب. غني لها.
      

      
        استغربت بأَسَى المفجوع، وهي تجيب: أغني!؟ والشهداء لا يجدون من يقرأ الفاتحة على أرواحهم.
      

      
        صمت لثواني، ثم عدت فقلت لها مؤكدا من جديد ماا ذهبت إليه من قبل:
      

      
        
          نعم غن لي، ولك. بجانب الشرفة ارفعي صوتك بالغناء، لست بحاجة إلى لحن، اجعلي من قلبك مُلَحِّنا، وأنشدي أي شيء. لن يستطيعوا أن يردوا أبدا، لأن الغناء لغة الفرح التي تؤرق منامهم. هي السلاح الذي لا يمكن لترسانتهم البغيضة أن تقهره.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        ما هزّنا أيضا، يا دنيا الأنصاري، يا نسمة الروح التي أفتقدها، ما هزنا هو الصفحات المزدحمة للجرائد التي حاولنا أن تصلنا. هذه العادة صارت مثل من يترقب وحشا خرافيا. عادة قراءة الجريدة بالمقلوب، كان أحد الطقوس اليومية التي أمارسها والتي مارستها منذ عملت في الجامعة، بعد ذلك في الصحافة، أنا اليوم، واليوم بالذات أخاف أن أقرأ جريدة.
      

      
        كانت راوية تكتشف قلمها وحلمها وحزنها في ما تكتب، وكنت أنتظرك بفارغ الصبر وامتلاء الشوق. كنت أتناول الجريدة وأمامي فنجان قهوتي الصباحية، ولا أدري، أخطأ أم غير خطأ، كانت قراءتي لجريدة ذلك الصباح من نيسان. لست أدري آنذاك، كيف لمحت في الكاريكاتير تاريخا ماضيا، وحزنا قديما، وأنا أتذكر كاريكاتيرا أحبه للراحل ناجي العلي، يصور فيه حنظلة فدائيا، يقدم وردة لبيروت من فتحة في الجدار، وبالقرب منه قذيفة ساقطة، وهو يقول:
      

      
        " صباح الخير يا بيروت".
      

      
        لا أدري ماذا أصابني، وأنا أجيب على هاتف من نابلس؟ عرفت رقمه قبل أن أجيب، وترددت في الرد، لكني أيقنت أن الأمر لا يمكن أن يكون عاديا في أيام ليست عادية. كان ذاك "عفيف الوزني"، كان يناور كثيرا في حديثه، وكنت مثل الجالس على حقل من الشوك، وأنا أسمعه يطرح أسئلة لا معنى لها، لكنه في النهاية حقق أمنيتي بالخلاص، فأجمل رسالته في وجهي، مثل طلقة مدفع: "عظم الله أجرك في ماجد".
      

      
        
          حشرج صوته بالدمع، ونفثت من صدري نار ألف عام كانت مخنوقة، ثم قلت: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
      

      
        
          * * *
        
      

      
        آخر رسالة وصلتني من ماجد كانت مبللة بالموت. فقد يحدث أن يصبح الموت سائلا يتسلل إلى الرسائل والقصائد ونشرات الأخبار والقلوب، وقد ترى قبلاً مبللة بالموت، وزهورا مبللة بالموت، ذلك يعتمد على مصدر السائل.
      

      
        في رسالة ماجد كان السائل المتسرب إسرائيليا بامتياز، وكان له رائحة تشي بأن حوادث ستحدث، لكنه لم يفصح لأمر في نفسه، أن حوادث أخرى، وتداعيات سيلدها هذا الموت.
      

      
        قال ماجد في رسالته القصيرة الأخيرة أنه في نابلس، وأنه في مكان ما عند أحد الأصدقاء. أسرّ في سطر مميز أنه يشعر بالفرح مع خليط من الحزن. وفسر الأمر في رسالة أخرى للتوضيح، بأنه كمن يحضر أوبرا حزينة، فيتألم للوقائع، ويجرحه حزنها ويشعر مع أبطالها، لكنه في النهاية يقف، ويصفق لأن المايسترو أدى دوره باحتراف، وقاد حدثا متقنا، وهو يعلم في قرارة قلبه أن التصفيق سيغفر "للمايسترو" كل هذا الحزن، وأن دموع الجماهير سوف تحتفل في النهاية، مع المايسترو.
      

      
        أضاف ماجد في رسالة إليكترونية أخرى لاحقة بأنه يرى الملائكة بأجنحتها التي تملأ السماوات، لكنه يشعر ببرودة الخجل، وهو يعتقد أنه ليس جاهزا للسلام على أيدي الملائكة التي تلوح له، وأنه يفكر في أن شريطا سينمائيا يمر أمام عينيه، محملا بكل الذي مر به، منذ أول قطرة لوعيه على هذه الأرض.
      

      
        قال لي أيضا، في تقرير إخباري قصير، إن نابلس قد حولها محتلوها إلى منطقة عسكرية مغلقة، وأن اشتباكات المقاومين بالمحتل تدور في أماكن عديدة من المدينة، ولذا فهو يفضل الاختباء عند صديق آخر هو "عفيف الوزني" في مكان آخر من البلدة القديمة، حيث من الصعوبة اقتحام الجنود لكل البيوت، وكذلك أن تسير المدرعات عبر الأزقة الضيقة المفخخة بالشبان.
      

      
        لا أدري، لماذا فرحت في ذلك الوقت بأخبار ماجد، ولماذا شعرت بالخوف عليه في نفس الوقت، خفت أن أفقده، أو أن يصاب بمكروه، لا قدر الله، فالتقارير الإخبارية تتحدث عن النار المفرطة في القتل في نابلس، الموجهة إلى الرؤوس والصدور.
      

      
        هرب ماجد من البلدة القديمة في نابلس والتحق بهارب أخر، في بيت وزن، بعدما نالته جراح وشمته بها شظايا قذيفة، واختبأ مع الصديق في منزل قيد الإنشاء في القرية، وهناك انقطعت أخباره، ولم يعرف احد ما الذي جرى معه، وهو ينزف من دمه قطرة، ومن حياته أخرى، حتى عرف عفيف الوزني جثته بين الجثث التي أبلغ الأهالي عنها إلى الصليب الأحمر، لاحقا.
      

      
        استشهد ماجد في نابلس.
      

      
        ذهب يبحث عن حضن أمه في جنين، فضمته الأرض إليها في نابلس.
      

      
        لماذا رحلت يا ماجد، وكيف؟!
      

      
        أصدفة، كما بقيت أنا صدفة، لأجد خبر استشهادك في الجريدة صدفة.
      

      
        من سيصطاد الأخبار بعد الآن؟
      

      
        من سيكسر الزجاج في طقوس رحلات صيد العصافير؟
      

      
        من سيكتب الجزء الثاني من سلسلتك الساخرة "نار ورماد"؟
      

      
        من سيشاركني حزني وأشاركه غيوم سيجارته المتواضعة بسعالي واختناقي وتذمري؟
      

      
        ماذا أفعل بذكراك يا رجلا حاول اصطياد الأقمار، وكسر الزجاج، فاصطادته الأقدار وكسرت قلبي مثل الزجاج؟
      

      
        أي امرأة كانت لك لأقدم لها أوراقك وذكرياتك، وزجاجة عطرك، لتبكي عليك؟
      

      
        
          
            * * *
        
      

      
        كما قلت لي ذات يوم، وكما أعلنت في ديوان شعري قديم، أعيد نفس القول وأردد الكلمات:
      

      
        "نحن نحب النساء لكي نجد من يخاف علينا بطريقة غير التي اعتدناها من أمهاتنا، وعندما نموت ليبكين علينا خلاف ما تبكي أمهاتنا، وربما نحن بحاجة لمن يحفظ ذكرانا بطرق غير التي تعرفها أمهاتنا".
      

      
        طيب، أخبرني من التي ستبكيك الآن بالطريقة التي تليق بك؟!؟!
      

      
        هل يمكن أن تكون راوية التي لم تتصل حتى الآن، هاتفها اليومي الذي تأخر يجعل رغبة في التحطم تسري في، أكاد أجهش بالتحطم.
      

      
        هل هي امرأة أخرى لم تبح لي بها؟
      

      
        أمن فصيلة الورود، أم من فصيلة العطور؟
      

      
        عندما أذهب إلى مكتبك في رام الله الذي كنت تسميه " الصومعة"، سأرى أي شيء يمكنني فعله، وأية أمانة ألقيت بها، وعلقتها في عنقي.
      

      
        وأخيرا جاءني هاتفك يا دنياي. في كل أيام الاجتياح كان يشاركني قهوتي الصباحية ليقول لي "صباح الخير"، وعند منتصف الليل كان يأتي دافئا ليقول لي: "تصبح على خير".
      

      
        اليوم أتى صوتك ليشطر الحزن.
      

      
        لم أمتلك نفسي وأنا أقول لك "مات ماجد" وكأني أفترض أنك تعرفينه تمام المعرفة. وجاءت خيبتي على ما أستحق.
      

      
        من هو ماجد؟؟
      

      
        قلتُ لكِ: صديق لي، يعمل في الصحافة.
      

      
        سألت باستغراب الذي لا يعرف: وكيف مات؟
      

      
        فقلت بأسى المذبوح وجعا: ذهب ليموت في جنين، فمات في نابلس.
      

      
        
          تداركتِ الموقف الصعب، ثم قلت معزية: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أردفت للهروب من فخاخ الموقف: ولكن ماذا عنك أنت، كيف حالك؟
      

      
        ولم أجد أي كلمة أقولها.
      

      
        حالي هو حال شيرين الصغيرة التي كبرت قبل أن تكبر. وقلبي هو قلب أم ماجد الذي صار باردا ومحترقا بالبرد، صار الدفء باردا في قلبها بعدما برد قلب ماجد، بعدما ضاع ماجد. أي حال يمكن أن أكون عليه وأنا الخاسر الكبير في هذه الحرب؟ كيف وقد خسرتك أنت، وخسرت ماجداً في أقل من شهر.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أتى صوتك ليقلب معادلة الحزن. حتى وأنت لا تعرفين ماجد كنت تحسنين استخلاصي من الدوامة. تعيدين في داخلي روح الشاعر، وروح المتمرد، وكأنك نقطة ارتكازي. أنت منطقة وسطى بين أقطاب العمر، والقهر، والروح، منطقة مرجعية في تاريخ الروح، عندما أفقدها أضيع وعندما أعثر عليها أستعيد زمام أمري.
      

      
        أحيانا، أو كثيرا، ما كنت أتمكن من استحضارك وأنت بعيدة عني، حاضرة معي، أتمكن من نحتك في جسد من الضوء المتسلل من النافذة، ثم أمنحك عشقا لم يسبق أن وصل إليه "بجماليون" مع معشوقته "جالاتيا "، أو على أقل تقدير، أفترض وجودك، وأسمع وقع كعبك العالي على الرخام.
      

      
        أرقص معك "الفالس" كما يراقص المغامر موجة بحرية، والقمر مكتمل البسمة قرب المساء، أمسك بيديك، أتزلج على الجليد المتراكم لغيابك، كراقص على الثلج في ساحة أوليمبية.
      

      
        أحيانا كنت عندماأتمكن من اقتفاء أثرك. تعترضني بلاد تسألني عن أوراقي قبل أن تعرف لون قلبي، أو تهتم بقصة شعري قبل اهتمامها بقصاصات أوراقي، تسألني: متى بدأت التدخين؟ قبل أن تسأل: لماذا تدخن؟ مع أني لا أدخن إلا ذاك السيجار الكوبي. بعضها يرمي في لغة لسانه بذورا من العبرية أكثر مما يفعل المحتل، وأنا الذي يمضي الأيام متحسرا على لغة إن ذهبت فلن نرجع نحن عربا أبدا.
      

      
        في هذه البلاد يا صديقتي، يذهب بعضهم إلى المسجد الأقصى يوم الجمع فقط، وفي ستة أيام أخرى يعتبر شارع "يافا" أقدس لهم من شارع السلطان "سليمان القانوني". تناقش إحداهن من الصف السياسي الأول عبارة كتبت على ظهر مقعد في باص عمومي لأنها تعارض مبادئها، ثم تنسى أن مرجعياتها الفكرية مجرد نظرية في الغرب، لها أنصارها ومعارضوها ولا يجوز تعميميها أيضا لدينا لأن أهلها لم يعمموها.
      

      
        تعترضني مسافات، هي بالأصل فاصلة ما بين قلوب الناس أكثر مما تفصل بين المدن. حيفا ليست بعيدة عن القدس إلا بالمسافة التي تبعد فلاحا من نابلس عن مدينته، أو بدويا من جنوب الخليل عن الجبل، أو نفس المسافة التي تجعل الأردن بعيدة عن فلسطين.
      

      
        ما يجعل المدن والقلوب والأرواح تتباعد هو افتراق القلوب في عادات وشعائر، ذلك أن مراقصة الوهم، واحتضان المصلحة الخاصة دون اعتبار ضرورة التناغم والتقارب، يجعل العلاقات أكثر ضلالا، والقلوب أكثر تباعدا وافتراقا واختلافا.
      

      
        وما اختلفت القلوب إلا كانت الهزائم أسرع انتشارا، ولهذا الآن نحن لا نجد سلة أخرى نخبئ فيها الهزائم التي نملكها، ولهذا أيضا أصبحنا نمنح الكثير من الهزائم أسماء انتصارات، على أمل أن نعزي أنفسنا، بمسكن للألم بدل الدواء، لقد عرفنا قديما أقواما تعبد الأوثان، يبدو أن هذه العبادة قد تطورت في هذا الزمن الالكتروني إلى عبادة الأوهام، نعبدها ونأكلها كلما جُعنا لِوهمٍ جديد.
      

      
        جدي كان يقول إن الاستعمار عندما اتخذ شعار "فرق تسد" كان يوجهه إلى القلوب وليس إلى البلدان، فلم تكن البلاد بحاجة إلى التقسيم، بعد أن اقتسمتها التحالفات الداخلية والخارجية، والعشائر والتجار، والإقطاعيات.
      

      
        الاستعمار كان يهتم بتفريق القلوب، عن طريق تأصيل الوهم، وجعله رموزا ومقدسات، لقد افترقت قلوبنا، فضاعت الأندلس ولم نفعل لها إلا البكاء، ثم تساقطت الدولة العثمانية، ولم نفعل إلا إذكاء الافتراق أكثر. وتحوصلنا حول المشرق. ثم ضاع المشرق كله وضاعت فلسطين. ثم قطعت فلسطين كعكة، ثم أصبحت كيسا من الكعك المسحوق انتماءات وفصائل وأحزاب وعشائر، هنا هزمنا آخر هزائمنا، ومن هنا يبدأ انتصارنا الحقيقي، حين نخرج من كيس الكعك.
      

      
        هل سبق أن أخبرتك عن صديقي أدهم عبد الرحمن، كيف تزوج زميلته المطلقة قبل عامين؟
      

      
        لقد عاد، وهو الأعزب، إلى أهله في رام الله ليخبرهم أنه ينوي الزواج بزميلته في العمل، وعرفت العائلة أنها مطلقة، فقامت والدته تولول، وظل وجه أبيه مسودا، وهو كظيم، قال له: الله يرضى عليك يا ولدي ألم تجد إلا مطلقة؟
      

      
        قال لوالده في معرض الدفاع عن موقفه:لكنها إنسانة يا والدي، بنت من بنات الأصول، ولم أجد ما يعيبها.
      

      
        قالت له الوالدة، ويدها على خدها:وهل انقطع جنس النساء، حتى يتزوج ابني البكر، الذي أنتظر رؤية أولاده قبل أن أموت، من مطلقة؟
      

      
        قال محاولا تقديم حجة قاطعة: ألم تكن أختي سلوى قبل زواجها الثاني مطلقة؟
      

      
        قال الوالد: لا أسمح لك أيها المتعلم المثقف أن تتحدث عن أختك بهذه الطريقة الوقحة.
      

      
        وبذلك أصبح أدهم عبد الرحمن في موقف المدافع عن موقفه، بدل أن يكون في موقف المُحتفِل بقراره مع العائلة، لكنه لم يتزعزع، وتزوج الفتاة، التي لم توفق في زواجها الأول، فخرجت منه بدون ذرية، وببعض الجراح، وبوصمة مطلقة. أحبها لروحها الجميلة. وأصبحت بعد ذلك قريبة من أهله بعد أن أنجبت ابنها البكر "محمد"، الذي حمل اسم جده كما هي تقاليد العائلة، ومحاولة من أدهم لإعادة ترميم الموقف مرة أخرى.
      

      
        قال لي أدهم عبد الرحمن يومها، في تفسيره لموقف المرأة التي قد تكون أول من يظلم أو يتخذ التعميمات بشأن بنات جنسها: أنا أصر على أن مجتمعنا أنثوي بامتياز، فأمي وأختي أول من عارضني في موضوع زواجي، وهن نساء.
      

      
        قلت له وأنا أحتسي فنجان قهوتي: لا تدفعني لأتفق معك، فهذا رأيي من البداية.
      

      
        قال أدهم : لا أعتقد أنك تستطيع التهرب من الوقائع.
      

      
        فتساءلتُ: أية وقائع؟؟
      

      
        قال، وهو العارف الخبير: المرأة هي التي تصنع الثقافة، وتخلق الفروق، وتصمم الأشكال للحاجات الإنسانية وطرائق تلبيتها، وتخلق الأنماط الغذائية، والزراعية، هي التي تصنع الحروب وتصنع السلام.
      

      
        قلت له ساخرا: أنت لا بد قرأت مبادئ عبادة الأنثى في رواية دان براون.
      

      
        فأسرع يصحح المعلومة: لا يا صديقي، تلك طقوس عبادة، أما هذه فهي طقوس اعتراف.
      

      
        تساءلت، محاولا التخلص من طريقته في ألأقاء الموعظة: إذن، أنت تريد أن تقول أن المرأة هي من تصنع التاريخ، وأن التاريخ أنثوي، وليس ذكورياً.
      

      
        لكني دفعته بتعقيبي على حديثه، نحو المزيد من الأسهاب في الحوار، فقال:
      

      
        هذا صحيح، فكم من حروب تقوم لأجل امرأة، أو بتحريض من امرأة، وتنتهي كرما، أو على يد، أو من أجل امرأة أو حبيبة. المرأة، هي من تربي الرجل ليكون رجلا، والأنثى لتكون أنثى، تختار أنثى أخرى للانضمام إلى مجتمعها الأنثوي، وتنبذ أخريات، تجمع عائلات وتفرق أخرى، حتى حالات الوأد، أو القتل على خلفيات الشرف المزعومة فكثير جدا ما دبرتها أو صنعت مكائدها نساء، وكثيرا ما أظهرت براءتها نساء، مع أنني في جميع الأحوال لا أبرئ الرجل من دوره.
      

      
        قلت له في معرض النقاش:المسافات التي يصنعها الناس أقسى من الحواجز التي يفرضها الاحتلال ، لكنه عقّب،فقال: أنت تسقط شماعة الاحتلال.
      

      
        فأوضحت وجهة نظري، وقلت: أسقطها ولا أبرئ الاحتلال، ولا فضل له.
      

      
        أكّد مرة أخرى: لكن لا تعمم.
      

      
        توليت زمام الحديث بدوري، وأنا اقدم وجهة نظري، كما استمعت لكامل وجهة نظره، وقلت:
      

      
        لا أعمم بالطبع، فالأحكام المعممة أكثر جورا من قاض إسرائيلي، لكن المجتمع ظالم، أقصد المجتمع الذي يقول إن المطلقة يجب الحذر منها، لأنها تسرق الشبان والأزواج! والأرملة امرأة ماهرة في كسب القلوب، والسمراء لا تصلح في مجتمع يتغني بها، ويركض خلف شقراء أو بيضاء! والفلاحة لا تجوز لأهل المدينة وبنت المدينة لا تسكن الريف، والبدو لا يزوجون من بناتهم لفلاح، والعائلة الفلانية لا تزوج بناتها من الغرباء حفظا لنقاء الدم، وكثير متراكم من التعسف في إنشاء العقد على حبال القلوب.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أنت أيضا يا جميلتي قصة مشابهة، أهلك يريدونك قريبا منهم، في حيفا، أو ما تبقى لنا من حيفا، وكأن هناك شيئاً في فلسطين بعيد، وإذا كان العالم كله أصبح قرية واحدة، أتكون حيفا بعيدة عن القدس وضواحيها؟
      

      
        
          ويريدون حفظ النسب العائلي.
      

      
        وهل هناك أجمل من الانتساب لفلسطين، وللقدس بمدينتها وضواحيها؟
      

      
        ويريدونك مرتاحة من الحواجز العسكرية.
      

      
        وهل هي أقسى من الحواجز التي يصنعون بينك وبين امتدادك العربي؟
      

      
        ويريدونك لذي مال يليق وذي علم.
      

      
        وهل نحن أغنياء في هذه الأرض إلا بها وفقراء إلا منها؟
      

      
        ألم يترك اللاجئون في أم الزينات أموالا وهم يهربون منها إلى حيفا ولبنان، لكي يعودوا إليها ولو بعد حين؟ ألم يكن لهم فيها عنب وزيتون وزرع؟
      

      
        وأنا أيضا من اللاجئين، ما كانوا فقراء وقد منحتهم فلسطين ماءً وخبزا، ولا ظلوا فقراء حتى بعد النكبة، أنا الغني بإيماني ويقيني وقلمي وذراعي، فقط إذا خسرتك سأعود فقيرا، لأني سأعرف أن الجراح التي تجوّل فيها عدونا ذات يوم من فصول نكباتنا، لا زالت خضراء أو حمراء يانعة.
      

      
        أذكر يومها أني قلت لأدهم عبد الرحمن، ونحن نحتسي القهوة، ودخان "النارجيلة" يملأ المكان، في مقهى"علي بابا" في رام الله.
      

      
        ظلم ذوي القربى ليس ظلما، ومثل وقع الحسام المهند كما قال طرفة، ظلم ذوي القربى هو انزلاق مفاجئ على حافة سيف صقيل في أرض مالحة.
      

      
        يا صديقي، ذوي القربى هم صمام الأمان، والصمام إذا أصابه العطب فقد يؤذي كثيرا.
      

      
        بل هو ارتباك عاطفي بعشرين درجة على مقياس الشتات، انه مثل السير عاريا في شمالي القطب أو جنوبه، وأنت في قمة الحاجة للدفء.
      

      
        
          سنتفق، ما بعد البقاء على الحياد وعدم الرد بالمثل، حيث أن الجرح في الكف، ونقول أننا يمكن أن نلخصه بكلمة واحدة لا تزيد عن الخذلان، أليس الخذلان مرا؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كسر صوتك هذا الصباح، جفاف الدمع المتيبس في الحلق وقد قلت لي: أخبرتني راوية أنك كنت تطلب منها أن تغني لكي تقتل الحزن.
      

      
        قلت لك: ليتك كنت هنا، ليتني سمعت صوتك طيلة الفترة الماضية، ربما كان عندئذ أجمل من كل غناء.
      

      
        دهشت، فقلت لي: صوتي أنا.
      

      
        أكدت لك بكامل حزم اللغة وأناقتها: نعم، صوتك أنت. أعترف لك أني أفتقدك. بل أحتاجك، أنا أغني لأني أملك الغناء الآن، ولكن ما أخشاه إن بقيت وحيدا في خلوة مع الحزن أن لا أجد الغناء أبدا.
      

      
        قلتِ وأنت ترمين بكامل المفاجأة: سأعود قريبا، عندما تهدأ الأمور.
      

      
        امتعضت وأنا أعرف ما الذي يترتب عله تفكير: ومن قال إنها ستهدأ قريبا؟
      

      
        قلت بدهاء أنثى الشرق: ألا تريد أن أعود؟ ألا تحب أن تراني؟
      

      
        فقلت بيأس الخاسر: أحب أن لا تقترن عودتك بمحال في الزمن المتاح.
      

      
        وقلت للراوي الذي يحدث بحكايتنا على صفحات روايته ليضيف الى النص:
      

      
        كل الحرمان منك، كسره حضور صوتك. كل الحزن دون أن تكوني بجانبي، ينتهي بضحكة قلب. كل هذا الجفاف في العين والجفون، يندى بدمعة تتسلل فرحة بك. وكنت أسعد الناس، يوم كان السعد قليلا. وكان الحزن يتقهقر، حين كان الفرح منتصرا.
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      

      

      

      

      

      
        
          (11)
        
      

      

      

      
        السؤال علامة دالة على الحياة.
      

      
        عندما تسأل لتعرف، وتتعرف، فإنك تمارس الحياة كما هي، لكن كيف تكون الأمور، عندما يكون السؤال عن شيء أهون من الموت أو أقل بلاء.
      

      
        إن قدرتنا على التكيف مع العالم مرهونة بأسئلتنا حول هذا العالم، ومدى نجاحنا في توفير إجابات مناسبة تكفينا للاستمرار بسلام.
      

      
        هل هناك أشكال هينة للموت وأخرى صعبة، كما أن للحب ألوان وأشكال؟
      

      
        
          هل تؤلم الرصاصة رقم ألف، بعد الرصاصة الأولى المصوبة بشراسة بارعة وقبيحة؟
      

      
        هل هذا ما كان يدور في رأس أسماء ذات النطاقين، وهي ترى ابنها الشهيد مصلوبا أمام الحجاج، فعلمتها المأساة أن تقول له "وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها"؟
      

      
        إنما الآلام للأحياء، والموت للأحياء، والمجد للأموات، وإن وحدانية الموت، وإن اختلفت أساليبه وأشكاله أقسى من كل الحب، مثل حديقة من ورد يقتحمها نمر جائع بحثا عن فريسة شهية.
      

      
        في جنين، كانت الأسئلة أكثر من عدد الشهداء. كانت الألسن تتمنى أن نستطيع البوح بكون كامل من الكلمات المتجلدة في الحناجر. وصلت إلى هناك، كما لم أصل في أي مرة سابقة، زرت فيها المخيم مع ماجد. الفرق بين هذه الزيارة وسابقاتها، هو أنني أنا أزور المخيم لأروي لماجد ما حصل للوطن، والمخيم بعد غيابه.
      

      
        كانت الساعة تبلغ السادسة مساء.
      

      
        لا أدري كيف تهت وراء الأنقاض ووجدت نفسي في الجهة الغربية من المخيم. هكذا أخبرني من وجد دقيقة ليرد على استفساراتي حول موقعي من المخيم، الذي قتلت إحداثيات خريطته.
      

      
        بعدما ظننت أنني أعرف المخيم، أكملت طريقي بعدما كنت موقنا أني دون ماجد لن أستدل على أي باب أو بيت. رحت أحاول أن أجد وجها أعرفه. كل الوجوه تتشابه، والملامح جميعا تحمل نفس القسمات ونفس الفجيعة، ونفس الألم. وكلها تبحث بين الركام عن بقية مما كان العالم يحدث واصفا إياه بالحرب.
      

      
        بين كل حجر وحجر قطرة دم ودمعة.
      

      
        بين كل بيت وبيت ألف عين حزينة، وجنود ودبابة ومدفع رشاش.
      

      
        تحت كل سور قائم، أو متهدم، أصص لورود كانت الفتيات تزرعها، كأنها تريد أن تقول إنها هي الأمل الذي ينمو وإياها، والحلم الذي تحلم به، وكانت النساء تعتني بها لتقدم منها وردة لزوج، ربما يعود بعد رحلة البحث عن الخبز، في زمن الموت الحافي.
      

      
        قبل عشرة آلاف عام كنا هنا. ربما نبحث عن الورد والماء والخبز وطعم جميل للحياة. نحن الآن نبحث عن بقايا ترشدنا إلى أحبابنا الذين تتسابق نشرات الأخبار، التي لا نسمعها، على التصريح بأعدادهم. لكل من في هذا العالم، صار الرقم هو المهم. صار المهم عدد الشهداء، سواء كانوا سبعين أم مئة أم خمسمائة.
      

      
        نحن الذين كان أشياخنا يقولون نقلا عمن قبلهم: "إن هدم الكعبة عند الله أهون من قتل امرئ مسلم". لو بدأنا نحن نحصي الضحايا في جنين وحدها، ماذا نحصي؟ هيا نحاول، هل تساعدني يا ماجد؟
      

      
        طوفي بهم يا روح ماجد وأخبريني.
      

      
        كم ألف طفل أضاع طفولته إلى الأبد تحت جنزير دبابة؟
      

      
        كم طفلة سقطت جدائلها غارقة بدم لا تعرف أنه لأبيها وهي تحاول أن توقظه من غفوة الشهادة؟
      

      
        كم ألف دمعة ذرفت وهي تحاول أن تروي زهرة ذبلت أمام رصاص مدفع؟
      

      
        كم ألف عصفور كان يسكن الرفوف والسطوح لم يعد، لأن السطوح والشوارع والهياكل العظمية للبشر والعصافير صرن سواسية؟
      

      
        وكم ألف سؤال تتدفق على لساني، ولا تنتهي يا مسافرتي؟
      

      
        هل سننتهي من الإحصاء بعد سنوات يا ماجد؟
      

      
        قلت لنفسي، وأنا أكاد أهذي:
      

      
        المهم أن لا يتحول الشهداء إلى أرقام. لا نريد أن يعترف العالم بعدد الشهداء. لأنه مهما كان صادقا لن يعني له الشهيد ما يعني لنا. لن يعني ماجد لأم في آخر الدنيا ما يعني لأم ماجد.
      

      
        
          أم ماجد عرفتني ولم أعرفها. أسرعت تحتضنني بقوة، قوة أم شهيد، وارتعاشة أم شهيد، وجرح أم شهيد، وتطوقني بذراعين، لم أكن أعرف أن هذه القوة لا تزال فيهما.، كانت تكفكف دمعة جافة وتقول:لقد استشهد ماجد يا بني. لقد تركنا واستشهد من دوننا.
      

      
        قبلت جبينها وأنا أقول:الشهداء أكرم منا يا خالة.
      

      
        قلت تلك الكلمة، ثم آثرت النجاة من لمعان حاد في عينيها، فصمت. لقد كانت على خدها دمعة. ربما هي الدمعة الأولى منذ رحيل ماجد. أو ربما هي المليون. لأني أعرف أنه عندما يكون المصاب عزيزا وموغلا في القلب، في عمق القلب، يكون الدمع بنفس القيمة موغلا في الحريق، فإما منهمرا أو متجمدا.
      

      
        نحن نبكي الذين نحبهم، لكننا بالتأكيد أقل بكاء على الذين نعشقهم. ربما لأن العين لا تستطيع أن تفي حق العشق، لكن ربما تستوفي أو توفي حق الحب. أو ربما هناك ما لا نعرفه.
      

      
        أمسكت بيدي وقالت، مؤكدة: ستنام عندنا الليلة يا بني، يا أحمد.
      

      
        تفتحت أمامي مساحات داخل المخيم، كتفتح الأسئلة الدامية. لم أكن أتخيل أنها ستكون هنا يوما. وقفت أنا وقهري وأسئلتي جانبا. وقف أمامي صف من البيوت جدرانها مناخل، وشبابيكها مفتوحة، أو نصف مغلقة، كأنها تخبئ ورائها عذراء تنتظر حبيبها، ولكنها فارغة إلا من صخب الوحشة، وبقايا شظايا، فلا تستطيع أن تحمل في داخلها أحد، إلا بقايا حطام، أو حمامة ميتة برصاص قناصة، أو ربما رصاص مروحية، أو ببيان سياسي ذو رقم ألفيٍّ، من قمة عربية أو عالمية.
      

      
        لا أدري كيف تذكرت حوارنا، يا صديقتي المسافرة، في البلدة القديمة عن ذاكرة الأمكنة. وكيف نستطيع أن نقيم معها علاقة عشق!
      

      
        أي علاقة يمكن أن تدرك هنا؟
      

      
        
          أي نوع من العواطف يمكن أن يقرأه صحافي أو شاعر أو عاشق في جدران هذا المخيم؟
      

      
        أي نوع من الكلمات يمكن البدء به عند إلقاء التحية على زهرية، تعرضت لقذيفة مدفع، أو لحذاء جندي كره أن يراها في المخيم، أو وجد فيها تهديدا لأمنه المزعوم؟
      

      
        هل نستطيع، نحن معشر البشر، أن نمارس أي طقوس من أي نوع غير التي يفرضها الموت وتوابعه هنا؟ وغير محاولات البحث عن أحبابنا، وأرواحنا؟
      

      
        وعادت إلى رأسي فكرة أن السؤال علامة دالة على الحياة، وخصوصا عندما تختلط الأشياء. لم يقطع شرودي إلا صوت أمجد منصور، يحضر لي فنجانا من القهوة. كان فنجانا بدون سكر، طبعا، لأنهم كما قال محاولا كسر مرارة الوجع، "نسوا طعم السكر"، أو ربما يخافون طعم الأيام الجميلة.
      

      
        قلت له: هذا ما أسميه عقدة العزيز.
      

      
        واستغرب، وألقى إلي استفهامه: عقدة العزيز!
      

      
        قلت مؤكدا: نعم، عقدة العزيز، فكل شيء جميل، وكل شيء حلو يذكرنا بشيء عزيز، ويعيد إلى الذهن جيشا من الأشجان التي يخاف القلب ألا يقوى على احتمالها، أو يشعر بالذنب من معاشرتها، وهو يتذكر من خسر، وكأن الفرح يصبح فعل حرام.
      

      
        تحادثنا جزءا من الليل، حتى الثالثة صباحا، لم يقطع خلوتنا إلا صوت أم ماجد وهي تحاول تفقدنا بين حين وحين، وأصوات زخات رصاص تغتال هدأة الليل بين الفينة والأخرى.
      

      
        قال لي أمجد:هي تفعل ذلك كل ليلة. منذ رحيل ماجد، وهي تتغير شيئا فشيئا. أظنها تحاول التأكد من أنني لا أزال في الغرفة وأنها لم تخسرني أنا أيضا.
      

      
        قلت له: أتفجعها بك أنت أيضا، يا أمجد.
      

      
        
          تنهد بحرقة، وقال: ولكني مفجوع بها وبنفسي وبماجد. أنا مفجوع حتى الموت.
      

      
        و تدحرجت دمعتان على خده، بعد غصة كانت تجلس القرفصاء في حلقه. أدركت في تلك اللحظة ما يحمل هذا الشاب من جيوش من الأشجان والأحزان في صدره. فأمسكت يده، وربت عليها محاولا منحه بعض الطمأنينة، ونمنا بعد ذلك، دون أن نحاول كسر سكون الليل، فقد كان يكفي الليل ما فيه.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        في السابعة صباحا، كنت على باب البيت، بعد أن تناولت كأسا من الشاي من يد أم ماجد. لفتت عروق يدها انتباهي.
      

      
        هذه المرأة يدها يد بحار، ووجهها وجه بحار، إنما بحار داخل المخيم. بحار للقهر، في بحر البأس والبؤس. لذلك راجعت نفسي، ورأيت أن التشبيه غير معقول أبدا، ولا يمكن أن يصح إلا أن أشبهها بشجرة زيتون. ربما كانت في صباها من فصيلة الزيتون، زيتون فلسطين الطاهر، فنحن لكثرة معاشرتنا لأشجار هذه الأرض اتخذنا أنسابا وعائلات موازية، فمنّا اللوزي ومنّا من الزيتون، وآخرون يعلنون ولاءهم للتين أو للرمان أو العنب. وقد تجد مدائن تنتمي للأشجار، فتنتمي الخليل للعنب، وبيت جالا للزيت، ويافا للبرتقال.
      

      
        سرت وأمجد قليلا، ولا زالت أم ماجد تقف على الباب ترقبنا، كأنها تحاول أن تمسكنا بعينيها، حتى اختفينا عنها. وأخيرا رأيت المخيم نهارا. ها هي حارة الدمج، تلك أيضا حارة الحواشين، وتلك هي الساحة.
      

      
        وقف أمجد يشرح لي، وأنا أتجمد في مكاني. ولا أجرؤ على توجيه سؤال لهذا الشاب الذي قدم لي وأنا أدون في دفتر ملاحظاتي. قائمة طويلة من الأسماء لا أعرف كيف أكتبها. قائمة أطول من الرصاصات ومن مرمى النار. قائمة أكبر من الدمعات، وأكبر القوائم قائمة الاحترام المقدم للشهداء.
      

      
        هنا استشهد فلان.
      

      
        هناك وجدت جثة فلان.
      

      
        فلان قطعت رجله فقط على هذا الصفيح ونجا هو من المدرعة بأعجوبة.
      

      
        أعتقد أن أبا فلان بقيت له ثلاثة أصابع.
      

      
        أم فلان وجدت أبناءها الثلاثة هنا، نجا لها اثنان آخران مع من نجا.
      

      
        وجوه الناس التي أراها هنا مثل جرار الفخار. تلك التي كانت جدتي تملؤها بالماء. تلك كانت الجرار، كانت ملآى بالماء. إنما هذه تفيض مرارة وتحاول أن لا تجهش بالوجع.
      

      
        عند الظهيرة، كنت قد وصلت إلى درجة لم أعد أستطيع معها الكتابة. فقط تركت أمجد يتكلم لأني شعرت بحاجته لأن يفعل ذلك. أحيانا، تتجمع الكلمات في الحلق مثل الماء خلف سد جليدي آيل للتصدع، إن لم تجد منفذا إلى خارج جدران الصدر ستقتل، أو تترك صدوعا في القلب لا تشفى.
      

      
        مررنا بامرأة ظننت أني أعرفها. هي كل امرأة تجلس فوق أنقاض إنسانية قتلتها "الكاتربلر الأمريكية" العملاقة. ومجموعة من الشبان تقف في أنقاض بيت، بعضهم يستخلص أوراقا أو كرسيا، أو ذراع دمية. والمرأة تتمنى أن تستخلص سنين عمرها منذ النزوح، وحتى اليوم، من تحت الأنقاض، سألتها؛ وأنا أحاول أن أجري حوارا مع الناس، وأسألهم عن منابتهم الأولى وعن المخيم، فتقدمت العجوز متصدرة الحديث، وقالت:
      

      
        الله يرضى عليك يا خالتي، أنت تسأل عن المخيم، هذا ليس مخيما، هذه مقبرة.
      

      
        
          تداركت عدم مناسبة السؤال لحجم الفاجعة، فآثرت التحول عن الأسئلة المباشرة، وعدت إلى مربع الأسئلة الأول: من أين أنت بالأصل، يا خالة؟
      

      
        رمقتني بنظرة:انها رصاصة ،وقالت: الله يرضى عليك يما، أنا من قضاء حيفا، هل أنت صحافي؟
      

      
        فقلت لها، وقد خجلت أن أمنحها مرتبة إسمية لا توازي ما قررت أن تمنحني هي في البداية: نعم يما، أنا صحافي من القدس.
      

      
        سألت: أنت ستكتب عنا، في الجريدة، أليس كذلك؟
      

      
        ترددت فيالأجابة ثم قلت: سأحاول أن أكتب؟
      

      
        قالت بألم الضحايا: لن تقدر، فالذي جرى لا يكتب، يجب أن يجمد بالثلج ليراه العالم بعد مليون سنة.
      

      
        أسكتني جوابها الأخير، فقررت أن أمضي مستأذنا لحاجة، قد تؤدي بي إلى الإجهاش تهشما هذه المرة، لفرط الوجع الذي ينبت في شقوق الأمكنة، ومن بقايا القلوب.
      

      
        تلك هي بلاغة الضعفاء، الأقوياء بثباتهم. ذلك هو صدق الحقيقة الذي يأنف من رجال المنظمات الدولية وبعثات التحقيق.
      

      
        كيف سيقومون بالتحقيق؟
      

      
        هل سيقومون بفحص الأشلاء إن كانت بشرية أم لا؟
      

      
        معتدية أم لا؟
      

      
        جانية أم لا؟
      

      
        مارست حق الحياة أم لا؟
      

      
        تشبثت بالحياة بأسنانها، أم بالسلاح، أم بالهواء المسموم؟
      

      
        قلت، على مسمع من القهر الذي أتنفسه:
      

      
        ياالله! ما أجمل القانون الدولي وهو يحقق مع البيوت المدمرة وأشلاء الضحايا، ويخاف أن يرده القاتل عن غايته! شكرا للقاتل لأنه أوقف تلك المهزلة.
      

      
        
          غدا، سأغادر المخيم، الذي يتوجب علينا أن نبحث له عن اسم بعد، أن يأتي الربيع الثالث والخمسين من عمره، ربما عندما نرى كيف سيحل الربيع، وكيف ستعيش الأزهار والحشائش تحت الأنقاض.
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (12)
        
      

      

      

      
        علي أن أتداوى بك.
      

      
        علي أن أعاود البحث عنك، رغم أني لم أضيعك، وأدرك تماما أن الأندلس لا يمكنها أن تسلبني إياك، إنما أنا أبحث عن نفسي بين يديك، فأنت وحدك القادرة على إيجادي بين كل هذه الأنقاض المتراكمة.
      

      
        لدي أيضا أنقاض من الذكريات. تصوري رجلا لديه مجموعات من الذكريات، بحاجة لترتيب. الذكريات عالم عصيب، إذا تداخل وتهاوى، يخلق نوعا من حالة لا يمكن تسميتها إلا بالضياع.
      

      
        نعم، أنا ضائع بعدما فقدت تضاريسي. لقد فقدت مدينتي، والأمان ولو كان وهما، وآلاف الشهداء، ثم فقدت ماجداً، وصرت أخاف أن أفقدك أنت أيضا.
      

      
        عندما أنظر إلى الملصقات على الجدران تنعى الشهداء، أشعر وكأنني أنا الأرض الأخرى لهم. أحس بأني أدفن وجعهم ورغبتهم في العودة ليكونوا شهداء مرة أخرى، مع ألف مرتبة للشرف. أشعر ببريق عيونهم في داخلي يمنحني من التقدم والشغف والجرأة ما يبقيني مستمرا. هذا البريق يلهمني أن أستشعر طعم الوجع المقدس، أو طعم الشغف بالتراب المطهر بالجراح، أو أن أدرك نشوة اعتناق التراب، ودم الشهداء.
      

      
        يجب علي أن أهتدي إلى معالمي الأولى لكي لا أضيع.
      

      
        
          أنت إحدى علامات هدايتي.
      

      
        بك يمكنني أن أداوي نفسي، وأشدها بكل مراكبها المحطمة إلى شاطئ الأمان. أنت شاطئ الأمان الجميل، الذي أود أن يكون علامتي ومنارتي، حتى لو تحطمت عليه فإني أتحطم على أرض أعرفها. بعد أن فقدت ماجداً فقدت أحد مرافئي، وترنحت قبل أن أقرر اللجوء إليك.
      

      
        سألجأ إليك. لن أكون اللاجئ الأخير الذي يمارس اللجوء بفعل قاهر، إنما أنا أسعدهم بملجأ، وأحرصهم عليه.
      

      
        أنت احتياط الأمان الباقي لدي، أمان الروح من الضياع، وأمان القلب من الانفطار.
      

      
        قراري بكتابة رسالة إليك لم يكن خيارا مطروحا أمامي، بل كان أمرا مفروغا منه وضرورة. حتى الكلمات تركت قلبي الأحوج إليك، يكتبها.
      

      
        لو عاودت قراءة رسالتي قبل أن أرسلها بالبريد الالكتروني، ربما عندئذ لغيرت كل كلماتها، لكني هذه المرة تركت نفسي على سجيتها، لأنها هي المجروحة والمعذبة، وهي من تقدر على وصف ألمها.
      

      
        وطارت الرسالة إليك. وأحسست بالعرق يسري باردا في صدري، ودمي كشعلة نار تسري في شراييني. من قبل كنت أحبك، حتى من قبل أن أعرفك، كنت رسما في قلبي، وحلما جميلا ودافئا من أحلامي.
      

      
        نحن نحب أحلامنا، ونتزوج من آمالنا.
      

      
        لكل منا جوهر امرأة تسكن خياله، ويبدأ رحلة البحث عنها وعن ملامحها بمجرد أن يشعر الحاجة إلى النساء.
      

      
        نحن بحاجة إلى تجسيد النساء اللواتي في أحلامنا بعيدا عن الانبهار بالألوان والأضواء والإغواء. نحن بحاجة إلى نفس نسكن إليها، نسكن فيها. أنت من النساء التي أستطيع أن أحتاجها.
      

      
        لو أنك تسرعين بالعودة إلي، إذن سأكون بفرحة أعظم من فرحة هرقل لو استرجع سوريا. سأجد عاصمتي التي أحرقتني. نحن نعرف أن الأباطرة والملوك من يقدرون على حرق المدن، إنما أن تحرق العواصم رجالها، فهذا لم يرد إلا عنك، لكنه احتراق بالشوق إليك.
      

      
        ربما كنت بحاجة لذلك كاحتياج الفينيق في الأسطورة للنار، لكي يتبدل بفعل سطوة اللهب إلى طائر خرافي اللون. على يديك سأكون طائرا خرافي القصيدة.
      

      
        كانت النار تنتشر في كل مكان من أرضنا. ولا ينقصني إلا حضور امرأة قادرة على الاحتضان حتى يتم الارتواء.
      

      
        هكذا نحن الرجال. عندما نكون صغارا، نركض نحو أمهاتنا ليغنين لنا من أغانيهن، ونحن نحترق لنصبح شبابا. وعندما تتنفس الشباب، نركض نحو حبيباتنا كلما احترقنا، لنصبح الرجال الكبار. وطوال رحلة العمر نظل نبحث عن المرأة العاصمة.
      

      
        أما وقد وجدتك فسأحترق رويدا، رويدا، حتى تعودين. سأحترق بذكراك كما يفعل الشعراء، والرسامون والموسيقيون، إذ لولا الاحتراق لما رأينا من خالد الأعمال ما نرى ونسمع. سأحترق شوقا للقائك، كما يفعل الطامحون، ولولا ذلك ما رأينا من يركب البحر العظيم أو يصعد إلى القمر. ستحرق كل أعصابي واحدا إثر واحد.
      

      
        هذا البريد الاليكتروني لا يريد أن يستقبل ولو رسالة واحدة تخبرني أنك ستعودين في هذا الصيف، ولو لأسبوع واحد.
      

      
        هذا الاختراع المسمى عبثا بالهاتف، لا يزال صامتا، وخلاف اسمه، لا يريد حتى الآن أن يبوح بكلمة ويقول إنك ستعودين.
      

      
        علي أن أذهب إلى القدس، لأتفقد نفسي، لأعيش أيامي من جديد، بأعصاب باردة، وأعقد صلحا في زمن اللاصلح.
      

      
        سأعقد صلحا مع نفسي، لأتمكن من الصمود أمام كل هذه التداعيات، على الأقل لحين وصولك. أنا متأكد من أنك سوف تصلين قريبا. نسيت أن أخبرك أن "أمجد منصور" اتصل بي، وطلب حاجيات ماجد، وكتبه، لأنه يود نقلها إلى البيت، حفاظا عليه، وحفاظا عليها.
      

      
        
          كان ذاك حملا ثقيلا، فأي حمل ثقيل حملتني يا أمجد، وحملت عني.
      

      
        كان السؤال الأكثر وجعا و قشعريرة هو الصيغة التي جعلت سؤالا، والتي استطعت أن ألخص فيها أزمتي المستجدة: ماذا سأفعل بتراث إنساني أو عاطفي لشهيد؟ والسؤال الأكثر قهرا: ماذا يجب أن نفعل بتراث الشهداء، ما دام الشهداء يمضون من بيننا في سلسلة من الأرقام اليومية.
      

      
        كنت أدخل شقة ماجد في رام الله، وأنا أردد:
      

      
        "عفوكم سادتي الشهداء. عفوكم يا سادة الضوء والنور. أيها السارحون ما فوقنا وما بيننا. ليتكم قبل أن تتركونا قد علمتمونا ماذا نفعل بتراث آلاف منكم على ترابنا، وفوق أنفاسنا، وفي أرواحنا، صهيل حريتنا المقيدة".
      

      
        كنت أفتح حقائب ماجد، وكانت تفتح حقائب نفسي المغلقة، الموصدة، التي يلفها الصدأ من ألف عام، يوم أن قررت أن ألقيها في بحر الظلمات بما فيها على عمق أميال نفسية.
      

      
        كنت أحصي ما في الحقائب، وكانت تبعثر كل ما في، كل ما في نفسي، تعيد ترتيب الصور في ناظري، و في عقلي من جديد، الأشياء لم تكن لتغريني، ولا العطر الفاخر ولا ساعة ماجد "الروليكس" التي ابتاعها من مهرب ظنها من الخردوات، إنما الذي أصابني بالإغواء هو الهيبة التي تكتسبها الأشياء إلى حد القُدْسيَّة بمجرد ارتباطها بتراث شهيد.
      

      
        ذبحني في هذا الحال كتاب ماجد "رماد ونار" الذي يبدأه بعبارة "للخبز طعم الدم، وللصباح المقدسي طعم القبلة الأولى". كأنه كان يقدم شهادته، على أن الدم سيصبح خبزنا اليومي الدائم.
      

      
        لأول مرة أقف مذهولا أمام كتاب. تترامى أمامي آلاف الأشياء بمجرد أن أبدا بتصفحه، أقلب صفحاته برعشة، وأستشعر هيبة له ولصاحبه. ترى كم غصة مرت بك يا ماجداً وأنت تفرغ همك اليومي على هذه الصفحات؟
      

      
        ترى هذا الإهداء لمن؟
      

      
        هل يمكن أن يكون حقيقيا؟
      

      
        هل كانت لك امرأة تستحق هذه الكلمات؟
      

      
        ماذا يمكن أن تفعل النساء العاشقات بذكرى شهيد؟
      

      
        ماذا تفعل العاشقة بمن اتخذت جوارحها وقلبها قرارا بحبه، ولكنها كانت له بالكلمات فقط؟
      

      
        ماذا تقول امرأة لشهيد اكتشفت أنها كانت تنام في كامل أناقتها الأنثوية بين سطوره، وعلى فراش أوراقه البيضاء، وربما حركت قلمه في كل مغامرة حبرية في عالم التوحد مع الورق؟ ترى لو كنت أنا الشهيد، ماذا كان ماجد سيفعل بهذا التراث من الذكريات، والمرأة التي تحرك قلمي بيمينها والعالم بشمالها؟
      

      
        هل أصارحك بشيء؟
      

      
        دائما كنت أخاف أن يخطفني القدر، دون أن يكون لي متسع من الوقت لترتيب تراثي، إهداءاتي، بقايا الورود المتراكمة في دفاتري، والقصاصات المطوية بين صفحات الكتب، أشرطة الكاسيت المختلفة، التي يغني كل منها لحظة نزف، أو بكاء، صاخبة في هدير للزمن، لا زال يدور في الأذن.
      

      
        الخصوصية أمر لا يمكن للمرء إلا أن يقلق بشأنه. لكني دائما أتساءل: كيف يفكر الشهيد بأمر الخصوصية لحظة التألق بزهرة الدم ؟
      

      
        هل يصبح الشهيد حالة عامة حتى بخصوصياته، ويصبح دمه المراق، وجسده الطاهر، وتراثه ملكا أبديا للأمة؟ دائما كنت أخشى أن تدركني النهاية، دون أن أجد طريقة أرتب بها عبثي، وجهالاتي القديمة والحديثة.
      

      
        
          هذه زجاجة العطر التي يعشقها ماجد، ولم يستبدل عطرها رغم الأنواع الفاخرة في السوق. كانت تتلبسني بغلالة شفافة فيها روح ماجد. وقفت أمامها أسترجع تاريخ شهيد، رجل شهيد، صديق شهيد، ومحب شهيد، وكاتب شهيد.
      

      
        زجاجة العطر هذه تخص ماجد، وماجد حي في حضرة الموت، أو عالم البرزخ، كلما أنشق عطرها، يتجسد ماجد حضورا، يتسامق ظله نحو السموات، لقد تطاولت قامته، وتسامقت نفسه إلى أبعد مما كان يتمنى، لقد امتلأ الرجل مهابة فوق مهابة.
      

      
        هذه الزجاجة التاريخية، وهذا الكتاب الجميل، استأذنت أمجد أن أحتفظ بهما، رغم هزيمتي أمامهما. كلما سأحتاج لعودة ماجد، سأنثر قليلا من عطره في المكان، وأتناول معه فنجانا من قهوته الزكية، التي استطعت أن أفك شفرة تحضيرها، ونسب تكوينها، وحتى المحمص الذي كان يشتريها ماجد منه.
      

      
        سأقرأ في الكتاب عندما أشتاق لعنفوان ماجد. سأطلب توكيلا من أمجد منصور، لمراجعة الكتاب وإخراجه، ثم طباعته، سأرسله إلى المطبعة مصورا بخط ماجد، وأحتفظ بالمسودة الأصلية لي أنا وحدي.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        عندما تصبح أبواب الأمل مقفلة، موصدة بالقهر، ولا جدوى من محاولة فتحها أو إصلاحها، سنكون بحاجة إلى أبواب جديدة. لكن منا من يجرب طرقا أخرى للنهوض من وجع الخيبات، وفائض الانكسار، فيقرر القفز عن الأسوار، أو ابتكار خنادق.
      

      
        منا من يصبح أيضا جزءا من الوجع، أو مركّبا إسمنتيا في سور القهر، ويتحول إلى جزء من الوجع ذاته. هناك آخرون يبتدعون أبوابا جديدة. هناك أيضا نفر لا يجدون إلا الباب الأخير للعبور إلى ما وراء السور، إلى السماء، إنه باب الموت. فعندما تكون الحياة مضنية، قد يكون الموت ملاذا يسعى إليه المرء، على ذمة هيرودوت.
      

      
        
          مات وصفي هرمز، الكاتب، الذي منح أرشيفه للهواء. استجمعت شجاعتي ظهر الأمس، وقررت أن أذهب إليه، لأجري معه حديثا، لعلي أجد إجابات أهمها حول إرثه الطويل، الذي تخلى عنه،
      

      
        لأعرف، هل هي كآبة المبدعين؟
      

      
        أم هو استذكار لماض أو تاريخ مثقل بالخيبات والألم؟
      

      
        أم هو إعادة فعل أبي حيان التوحيدي عندما أحرق كل أرشيفه وكتبه؟
      

      
        أم هو شغف الثورة المقتول في القلب العربي يصحو من جديد؟
      

      
        أم محاولة أخرى للعودة إلى السلامة؟ لأن الكتاب، وخصوصا العرب، يغامرون بسلامتهم عندما يكتبون، ويقامرون براحتهم، ودفئهم عندما ينشرون، ومنهم من يقامرون بآخرتهم بعدما يموتون.
      

      
        طرقت الباب، ولم يفتح أحد. سمعت الصوت إحدى الجارات، أخبرتني من نافذتها أن الرجل سمعه ضعيف وأن علي الاستعانة بالصبر، ثم صمتت. وأضافت بعد أن كادت تغلق الشباك، أنها لم تره منذ ثلاثة أيام.
      

      
        كان خبر تسلل إلى الكاتب عبر الهاتف، عن موت حفيده من ابنته، التي في أمريكا، بعد إطلاق النار عليه من قبل عصابة. أرادوا المال من المحل الذي يعمل فيه، لكنهم توجسوا من وجهه الشرقي، فما أمهلوه وتهمة العروبة في وجهه، فضغطوا على الزناد قبل أن يضغط على جرس الإنذار.
      

      
        بعد أن كان اليأس يصبح سيد الموقف، جاءت الجارة العجوز وابنها، ومعهم مفتاح كان وصفي هرمز يبقيه لديهم تحسبا لمفاجآت، أهونها ضياع مفتاحه، وأكثرها احتمالا أن يموت الرجل داخل الشقة، ولا يستطيع أحد الدخول عبر الباب الحديدي الثقيل.
      

      
        بعدما دار المفتاح في القفل وفتح الباب، كانت رائحة غير طيبة تنبعث من الداخل. أصبت بانقباض، فناديت بصوت مرتفع، ولما لم يجب أحد، اقترحت استدعاء سيارة الإسعاف، لأني بحدس الكاتب، والصحافي، توقعت مشكلة، ينبغي التصرف معها استباقيا. وكان الموت، الذي مني به الكاتب، أكثر من صادم، لنا ولأهله، بسبب الطريقة التي مات عليها، متيبسا، وحيدا وباردا.
      

      
        يقول بودلير: "سعيد هو الذي يستطيع أن ينطلق بجناح قوي"، ترى بأي جناح انطلق وصفي عبر الباب الذي اختاره؟
      

      
        هل هو جناح القوة والنقد والجرأة التي عرفناه بها.
      

      
        كتب أول مرة ثائرا عن "روابط القرى" ورفض مقاله من قبل مدير التحرير، وزعه الثائرون على شكل منشورات قلبت الدنيا، ودخل بسببه المعتقل، ثم عاد، وكتب عن الثوار ذوي المكاتب الفخمة في العواصم العالمية.
      

      
        كتب أيضا عن الفقراء الذين يموتون، ليجلس السياسيون إلى موائد الحوار. وأطلق السؤال الصريح الجارح: لماذا يكون الحوار أمام الموائد، وما عليها من طعام وشراب؟ لماذا لا يكون على الأرصفة، وما عليها من ملح للوجع اليومي، وغبار للعيون وما عليها من أمنيات؟
      

      
        اقترح يوما أن تكون كل الحوارات في زقاق مخيم، حتى لا ينسى المتحدثون طعم اللجوء والموت، عندما يلقى إليهم ماء لغسيل لاجئة، لم تجد إلا الشارع لتلقيه فيه، كي لا يستلذوا الحوار، كما يستلذ القط السيامي دمه على المبرد.
      

      
        ليس هناك ما هو أعظم من تذكر زمن سعيد، على حد قول "دانتي"، لكن حسب رأيي أنا "ليس هناك ما هو أكثر مروءة من الجرأة على الاعتراف بما كان يحول دون زمن سعيد أو بما كان يجب أن يحدث في ذلك الزمن السعيد".
      

      
        شاركت في جنازة وصفي. ولم أكن على مفاجأة من أن كثيرا من نخبنا الثقافية المزعومة، لم تشارك ولم تحضر، لا في الجنازة ولا في بيت العزاء. حتى أن خبرا وحيدا من أربعة سطور يتيمة في صفحة الوفيات، قد ذكر وفاة وصفي، بصفته كان كاتبا في الجريدة.
      

      
        
          خطر لي خاطر شبه مجنون، وأكثر منعاقل، نكاية بالعمل الثقافي وإحراجا للنخب، فاتفقت مع "محمد السلمان ورفيق الخطيب وصابر حمدان" أن نعيد نشر نعي "لوصفي هرمز" على صفحة خاصة به وحده، في جريدة من جرائد الصف الأول. كانت تكلفة الصفحة الكاملة مرتفعة، لكننا تحملنا ذلك جميعا بلذة المنتصر، وتركنا حاسديه في حياته، ومتناسيه في موته، وبقية المرتزقة، يقاتلون طواحين الهواء حرجا، وخصوصا الجريدة التي أمضى فيها آخر السنين من عمره. في آخر مقال له لم يكتمل، وجدناه يكتبه ليلقيه في البريد الذاهب إلى الجريدة، والتي كانت تتجاهله منذ سنوات، اقتبس من محمود درويش قوله: "أن تكون فلسطينيا معناه أن تعتاد التعامل مع الموت".
      

      
        ولما كان الموت ليس هو النهاية، على رأي "أمبروس بيرس" وإنما لا زال هناك توزيع للتركة، فقد كان سؤالي الذي يتقافز، مثل أرنب بري، هو عن أي تركة سيوزعها وصفي بعد موته، على بناته المهاجرات، وأختهن، التي ربما يلتقي بها على باب الأبدية؟
      

      
        أهي كتاباته المنسية في أرشيف الجرائد؟
      

      
        أم كتبه المنشورة ذات الملكيات الفكرية المسروقة، التي صعد على حروفها أكثر من كاتب؟
      

      
        أم أمواله العائدة من بيع كتبه التي سرقتها المطابع، ذات الكثير من الخطايا؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        كتبت ليلة الجنازة في مذكراتي:
      

      
        "آلمتنا برحيلك أيها الرجل".
      

      
        ألن تفضح بعد اليوم ميراث الخيبات، وتنثر الوجع المخبأ في دمك على حبر المقال؟
      

      
        ألن نجد في الطريق إلى بابك حرفا فر من جرأتك الفارهة بمكر الفصاحة ودهاء البيان؟
      

      
        
          عندما مرت جنازتك أمام باب العمود، ومشت على مهل، هل كنت تستطيع أن تجيبني، لماذا انحنت سروة على جانب الطريق؟ ولماذا كانت العصافير لا تزال تتعلق بأهداب وردة قرب السور، رغم ضجيج المارة، وصخب الجندي الذي يفتش عن هوية شاب من الضفة الغربية؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        رن جرس الهاتف، ولم أنتبه إليه. كان يرن بشدة، وأنا أمضي في فضاءات بعيدة جعلت بيني وبينه حجابا، لتسرقني عن الوجود الحالي. وعاود الرنين من جديد، فانتبهت، وكنت أنت، وكان حدسي صادقا. أي عوالم تتقاطع، وأي قوس قزح للمشاعر سيرتسم الآن؟
      

      
        ستعودين هذا الصيف!! متى، وكيف؟
      

      
        كان خبرا في الهاتف، وكان تعويذة سحرية في القلب. جعلت كل الأسئلة المتزاحمة معا على باب القلب، غير مهمة، الأهم أنك ستعودين، وقريبا.
      

      
        عندما تعودين، لن أفعل أشياء كثيرة. فقط، سأرتدي قصيدة تعجبك، وقد أعجبتها أنت من قبل. سأضع على جسدي بضع قطرات إضافية من اللهفة، وقليلا من عطر الكذب، للتجمل لا أكثر. لا أعتقد أن هناك ضيراً من الكذب في مثل هذه المواقف. لأن من لا يستطيع الكذب برأي "فريدرك نيتشة" لا يعرف ما هي الحقيقة. سأكذب، فأقول أني لم أكن أحتمل الحياة بدونك، وأن العالم كان ضيقا قبل أن ترجعي، بالطبع هذا هو الكذب الذي تجملت به، وأنا أعترف بذلك بشجاعة شاعر ومحب.
      

      
        أتعلمين ما هي الحقيقة ذات الكعب العالي، التي لن أجعلها تتبرج أمامك؟ الحقيقة هي أني احتملت الحياة جدا بدونك، طمعا في رؤيتك، وأن أكون على أهبة الانطلاق لاحتضانك، ويقينا بقدرة قلبي على الاستغراق، حتى الموت في ظلك، مرة أخرى.
      

      
        
          كما أني سأقول لك أن العالم لم يكن ضيقا أبدا قبل أن ترجعي، لأني بحثت عنك حتى في قطرات المطر، ولو كان ضيقا ما تأخرت عن العثور بك دقيقة واحدة، العالم يا حلوتي، واسع جدا، وأنت بعيدة، وأنت العالم، كل العالم عندما تعودين.
      

      
        قريبا سيجتمع شمل عواصمي معا، كما جمع طارق بن زياد شمل الشرق بالغرب متوسطا بين العرب والأمازيغ، يجب أن أتفرغ إليك حتى من نفسي. لدي أولا مهمة التعامل مع تراث شهيد، ثم أنضم إليك أنت، يجب أن أكون لك أنت وحدك، ولذلك فإن كافة أنحاء القلب يجب أن تكون مستعدة لحضورك، والشفاه جاهزة لتلقي أغاني الشوق.
      

      
        علي أيضا أن أحرر يدي لتحتضن المسافات إليك، وأحرر عيني لتنقب المدى في انتظارك. ولا أدري متى سأفعل كل هذا؟
      

      
        الوقت ضيق، فمتى سأخبر القمر أنك عائدة؟
      

      
        متى سأكتب آلاف الكلمات التي تزدحم على شفتي مرحبة ومهللة؟
      

      
        من أين أجد الوقت لأتباهى أمام العواصم أنك عائدة؟
      

      
        كيف أجد عنوان أسراب الحمام في وقت قصير، لأبلغها أنك ستعودين، وأن الواجب ينتظرها للترحيب بك؟
      

      
        متى سـأخاطب موج البحر ليسرع بك إلي، إلي أنا؟
      

      
        لم يسرقني من حالة الصفو إلا صوت لم أنسه، ولم ينسني، ولكني شغلت عنه بك، وعنك به. هو صوت راوية الذي رواني أيام العطش، وهو صوت الصدى الذي آنسني أيام لا صوت إلا عواء ذئب، أو هدير مدفع، أو رصاص زناد.
      

      
        هذا صوت راوية، أو تلك هي راوية. وكثيرا ما كان الصوت هو الإنسان.
      

      
        كنت أحاول أن أشفى بها، أو أتشافى بها، أو أساعد نفسي، وأواسيها براوية، في أيام وليالي حرماني منك.
      

      
        أين أنا بينكما؟
      

      
        
          أنت دنياي، وهي تصبح شيئا فشيئا مصدر ارتوائي. أنت دنيا قلبي، وهي راوية قلبي.
      

      
        من البدء كنت أنت العاصمة وكانت صديقة لك، وكنت أعرفها لأجلك وأعرفها بك، وأنا متأكد في قرارة نفسي أن هذا ما حدث، وأنها تعني لي ما أعنيه لها، فهي تعرفني بك، تعرفني لك أنت، ولا أعتقد إلا أني لجأت إليها لجوء الفلسطيني إلى مدن الشتات.
      

      
        لولاك ما كنت أعرف راوية، ولم تكن راوية لتلجأ إلي. ولكن لماذا تركت أمور القلب هكذا، فتبعثرت بعد رحيلك؟
      

      
        لأنك كنت منارتي حقا، لذلك عندما فقدت منارتي فقدت مراكبي. والعاشق حين يعشق فإنه يعشق نفسا تسكن جسدا. وسواء كان الجسد هو نقطة الإعجاب الأولى أم الروح الجميلة والنفس الطيبة، فإن العشق واحد. نحن نعشق نفس الروح المشابهة للمثال الساكن فينا، وعندما نفقده نبحث عن رونق يشبه رونقها، كي نهدأ به روع أنفسنا.
      

      
        لقد وجدت ما أريد.
      

      
        سأذهب لأرى راوية، سأخبرها بقدومك الموعود، وأحدثها عنك. أنت العاصمة التي أستطيع أن أعلن الولاء لها. أنت الأنثى الوحيدة التي اتخذتها عاصمة النساء. يا ست النساء.
      

      
        كانت السيارة التي تنقل أغراض ماجد، تنقل جزءا من الماضي إلى الحاضر، وتعيد بما نقلته ترتيب الخريطة الجديدة للعواطف. صورة ماجد، منذ اليوم ستسكن حائط منزلي، إضافة إلى صورتك، لكن في غرفة مختلفة، من أجل أن لا ننسى أن هنالك من مات، ولأجله يجب أن نحيا، وأن هناك من نستحق الحياة لأجله.
      

      
        يجب أن نثبت لأنفسنا، وله، وللموت، ولكل الدنيا أننا نستحق الحياة، فلا مجد للصدفة التي أردت الشهيد شهيدا، وأردتنا أحياء. وأيضا، من أجل أن لا ننسى أن أبجدية العشق والموت، الدائرة في هذا الوطن، منذ مئة عام، لم تنته ولن تنتهي قريبا، وأننا لا نزال نستحق الحياة بكامل عنفوانه.
      

      
        قصة علاقتنا بالأمكنة تشغلني من جديد، مع اقتراب رجوعك. هذه فيروز تغني من جديد في الشرفة التي لم يتغير عليها إلا الزمن وبعض الغبار المتراكم، رغم أن كل شيء تغير: الشجرة المتدلية قرب البيت، عمر العشق، وربما طعم السكر المذاب قليلا في قهوة الصباح.
      

      
        نفس الكرسي، ونفس الشريط الملازم للقهوة الصباحية، والجريدة التي تقرأ من الصفحة الأخيرة، نفس الجارة الفتية التي تنشر غسيلها، نفس الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة، مع أن الوجوه قد تغيرت قليلا أو كثيرا. لقد صاروا أكثر حكمة وأكثر ميلا للشدة، وتحولت أحلامهم وألعابهم من لعبة الاختباء إلى لعبة الشهداء، ومن لعبة الاستغماية، إلى لعبة قتال الشوارع، وحرب العصابات، بمسدسات بلاستيكية.
      

      
        ترى لو استطعنا أن نقرأ أمورنا من الصفحة الأخيرة، كيف ستكون الأمور؟
      

      
        لو استطعنا تفادي الصفحات الغير مرغوب بها في حياتنا، كيف سيكون طعم الصفحات والذكريات المرغوب فيها؟
      

      
        هل سيكون للفرح طعم مشابه لطعم النصر؟
      

      
        هل سيكون للقائي بك نفس الطعم، ونفس الشوق الذي أحمله لك؟
      

      
        لو تعلمين ما أعددت لك، وما سأقول حين ألقاك.
      

      
        حين أتخيل تلك الأمور، أتخيل الكثير. ولكن عندما أجند جيوشا من المفردات والمعاني، أشعر أن كل جيوش الأرض ستخونني في أول لقاء بك، وهي التي لا تخونني أبدا. لا شيء من الكلام البشري يصمد أمام إمرأة، ربما لهذا كتبت كثيرا من القصائد إلى النساء، ولكن ما أقل ما كتب أمام النساء.
      

      
        موعدي مع راوية يقترب، وموعد رجوعك، أيضا، لكني لازلت لا أعرف متى يحين، ولكن أعرف بحدس شاعر وعاشق أنه يقترب.
      

      
        
          كان لقاؤنا عتابا، على قدر الصداقة. كان اجتماعا عاديا مثل اجتماعاتنا السابقة، إنما غير العادي الذي أضاف طعم العسل للقاء هو شيرين.
      

      
        قالت راوية، وهي تضع نظارتها الشمسية، جانبا: أصرت شيرين على رؤيتك، وبكت بحرقة وهي ترجو أن أوافق على إحضارها لكي تسلم على العم أحمد.
      

      
        قلت لها ، وأنا أرقب شيرين:جيد أنك أحضرتها.
      

      
        لفت انتباهها انشغالي بضيفتي الصغيرة،فسألت: أنت تحب الأطفال، أليس كذلك؟
      

      
        التفت اليها، وقلت: أكثر من ذلك، لدرجة أني أحتفظ بطفل صغير داخل قلبي، آخذه معي أينما ذهبت، وأنا دائم الخوف عليه من أن يتحول إلى غير ما اعتدت أن يكون., لكنها سألت: وأين هو الآن؟
      

      
        فعاجلتها بالجواب: لقد فقدته في الجحيم قرب السور الواقي، ولا أزال أحاول استعادته.
      

      
        استغربت،فألحت بسؤال: وتبحث عنه عند شيرين؟وتبعثرت الاجابة في فمي،فلملمتها،وقلت: ربما هي من سيجده لي، بمهارتها الطفولية، فالأطفال وحدهم القادرون على تذكيرنا بالأطفال في داخلنا.
      

      
        لم أحدِّثْ راوية عنك، وأظنها تجنبت أن تفعل. ربما كانت عامدة، وربما محاذرة، وربما ناسية. جميعها احتمالات تعني الكثير لو بحثت في ثناياها، ولا تعني إلا المعنى الظاهر منها لو تركتها على حالها.
      

      
        لعبت مع شيرين قليلا، بالقدر الذي سمحت لي الفرصة أن أفعل في حضرة طفلة ناضجة مثل راوية. ربما لوهلة، ومن جديد تمنيت أن تتبدل الأدوار فتكون راوية مكان شيرين.
      

      
        في هذه الأثناء، كان هناك أمر جميل، رائع يدبر في الغيب، أمر تعرفه كل من راوية المغربي ودنيا الأنصاري، ولا أعرفه أنا. كنت أرتقب عودتك، ولم أعرف أنك قد تصلين بين لحظة وأخرى، ولم أعرف أن الأندلس قد فجعت بخروجك، كما فجعت أنا وحيفا والقدس العاصمة بخروجك من قبل.
      

      
        بعد أن غادرت راوية بساعتين رفعت سماعة الهاتف، مهاتفا إياها، لأطمئن على عودتها بالسلامة إلى البيت، وفي بالي هاجس ما. لقد كنت أحاول أن أعرف أي خبر عنك تعرفه ولا أعرفه. حاولت قراءة صوتها، أنفاسها. وكنت، على علمي بالقراءة، قراءة النساء طبعا، غير موفق هذه المرة.
      

      
        صوتها يقول ما لا يقول، وأنفاسها تعلن ما لا تعلن، وإنكارها يعترف بما لا يعترف.
      

      
        يمكنني أن أتخيل أمرا، وأسأل: هل عدت؟
      

      
        لا أجد سببا لأن تكون كل هذه الاستثناءات في اتفاق على غير العادة في هذا الصباح، إلا أن يكون رجوعك قد أذن لها بذلك.
      

      
        هل غادرت إسبانيا؟ هل فجعتها بخروجك؟
      

      
        عندما أراك من جديد، في العاصمة المقدسة، أيتها العاصمة، ماذا سأقول، أي سلام وطني أو ملكي أنشد لك.
      

      
        كيف سأعتذر للقصائد التي تقولها عيناك، عما لم أستطع أن أقوله في غيابك؟
      

      
        ماذا سأحدثك عن قصائد وكلمات أخبئها لك؟
      

      
        عندما تصلين بأيِّ الكلام أبدأ.
      

      
        هل صحيح أن ألف كلمة ننفق ألف شهر في إعدادها ساعة لقاء تستبدل من غير قصد ولا إرادة بكلمة أو كلمات عادية جدا في دهشة اللقاء؟
      

      
        يا الله، لو أني أجد من يستطيع أن يخبرني بالأسرار التي استعجمت ولم أجد لها جوابا؟
      

      
        أخاف أن أجزم أنك عائدة، وأفجع قلبي، وأخاف ألا أتوقع وصولك، فأكون أكثر المنتظرين اشتياقا، وآخرهم لقاء لك.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          على أي حال، وكما كانت أمي تقول دوما: للصباح طعم الفاكهة، على الرغم من أن للطريق منذ غيابك طعم الرمل في فم المسافر.
      

      
        لكن ليس أي صباح يمكن أن يكون بمذاق كمذاق الفاكهة، إلا إذا كانت الحقول سيدته الأولى، أو أن يكون فجر الحضور الغامق لأحلام القلب بفاكهة الخد وبحر العين الحيفاوي.
      

      
        هذا الصباح يستحق أن يكون سيد الفاكهة بامتياز، بعدما أصبح للأزمنة طعم الرماد، وللعطر طعم الدخان، ثم تخيلت عودتك، فقمت يأخذني قلمي بعد لعنة هجر، لمدة ربما تزيد عن الألف عام.
      

      
        تتوالد الأعوام عندما نشعر أن العمر يأخذ اتجاه حذوة الفرس، عودة إلى مسارات الضجر. ويصبح الزمن هلاميا لا إحداثيات له، لذلك وجدت الشهور التي ابتعدت فيها عن الكتابة الإبداعية قد أصبحت صحراء من رماد الأعوام. لكني الآن عدت أخط ما فاتني أن أجمعه في كتاباتي إليك، ورحت أحتسي الوقت مع المريمية والشاي، وأثمل على صوت فيروز، وهي تغني:
      

      
        
          
        
        
          
            	
              " من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوى.

            
          

        
        
          
            	
              ليوم اللي بيعتق يا وطني الغيم رح نبقى سوى.

            
          

          
            	
              تاجك من القمح، مملكتك السلام.

            
          

          
            	
              وشعبك بيحبك لتبرد الشمس وتوقف الأيام".

            
          

        
      

      
        كل ثانية تحمل احتمال رجوعك، تحدث بسر، بكلمة، بلحن، أو بغناء عصفور. حتى عنوان الجريدة الرئيسي الذي وصلته أخيرا كما جرت عادتي، كان مسالما. حتى صوت موظف شركة الكهرباء، الذي أتى ليسلم إنذارا قبل قطع التيار، جاء هذه المرة هادئا.
      

      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (13)
        
      

      

      

      
        لو كنت معي طيلة العام الذي انقضى، كيف كانت الدنيا ستنهض من غواية القصيدة التي تولد كل إلهام؟
      

      
        ماذا كنت سأفعل بتراجم الأيام، التي تحتوي، ما تحتوي الآن من تفاصيل الضجر والألم، وفتات الأشواك، وسيرة الوجع؟
      

      
        ماذا كنت سأفعل بحزن الجياد القتيل أهلها، في ممرات الأرض المسروقة، وعند الجسور المبتورة؟
      

      
        وكل هذا الوجع المخبّأ في شغاف القلب وما يحمله من تأويل للحزن، ومن كرم البوح للقصائد عما تضمره الروح، مما منحته مملكة الدخان الزرقاء؟
      

      
        وأنا تأويل لقلب من رماد، أضاع حتى الآن أكثر مما لقي، هل كنت سأصبح التاريخ السري لفارس الغبار؟
      

      
        وماذا كنت سأفعل بذئب الفوضى، التي تربض في مضاربي طيلة عمر غيابك؟
      

      
        ترى ماذا فعلت بك تلك الأرض؟ وأية علاقة تكونين أقمت معها، بعد أن أتقنت إقامة علاقات عاطفية بالأمكنة، وأي حوار أقمت مع الأشجار والأسوار؟
      

      
        كانت الأفكار تراودني، والساعات تمر على قلبي. وكان الهاتف يطلق رنينه.
      

      
        
          أكاد أجزم أن هذا الهاتف ليس هاتفي، نغماته ليست كالنغمات، والصوت المنبعث منه أكثر عذوبة من أي صوت، أكثر نعومة ورقة، وأكثر حلاوة، وأكثر قربا.
      

      
        وكان ذاك صوتك أنت الذي أذاب ملح البعد بعسل البوح الرقيق.وهو يسألني:هل أراك اليوم؟
      

      
        ،وأنا أجيب على السؤال بسؤال:أين، كيف، متى؟
      

      
        اليوم!!!
      

      
        ولا أدري كيف لبست ملابسي التي سألقاك بها، ولا كيف أغلقت الباب، ولا كيف وصلت باب دمشق. وانتظرتك، انتظرت كثيرا، وتأخرت، ثم لم تأت.
      

      
        لقد عدت، ولم تخبريني أنك وصلت منذ يومين إلى حيفا. كنت تمقتين مطارات الإسرائيليين التي تذكرك بالهواء المحتل بعد الأرض والصخر والماء. وصلت والتقيت بأمك ثم حضر أخوك من السويد.
      

      
        لقد كذبت، ودبرت أمرا.وأردت لقائي، لكنك كنت تؤجلين أمرا، اردت ان لا ينفجر اليوم، وأن يكون من حظ الغد
      

      
        كنت تعدين لي مفاجأة، إما أن تجعل لي جناحين أحلق بهما فرحا، أو أن تقلب كل توازني بمزيج من الفوضى والانكسار.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        في اليوم التالي أخرجت المفاجأة من حقيبتها السوداء الغامقة، مفاجأة هاتفية وصوتا ملائكيا، ثم أطلقت في الأفق، أمام النافذة، سرب حمام على سلك كهرباء، اصطف بأناقة حشد عسكري، ثم دبرت حديثا بدأ رقيقا ثم أصبح مختلفا كطعم الأيام.
      

      
        ولم تكن المفاجأة تقصد إلا المزيد من ترتيب الأمور، وإدارة شؤون الفوضى التي تسيطر، فنحن كائنات فوضوية الطباع تميل إلى ترتيب أمورها من باب الحفاظ على الفوضى من الاختناق بذاتها، لأنها تحتاج إلى الترتيب لكي تستمر، فقال الحوار بسمو صوتك: صباحك سكر يا شاعري الجميل.
      

      
        وقال الشاعر المقتول بالانتظار على رصيف "حي المصرارة": صباحي بك سكر، يا سيدة كل الصباحات الجميلة بك، الناقصة إلا منك، المكتملة بروحك.
      

      
        قالت الحاضرة ،المتأخرة سنينا عن موعد ها: خشيت ألا أسمع صوتك، فقد علمت من نسمة ريح، أنك أمضيت وقتا في القرية، عند الوالدة.
      

      
        تنهدت وأنا أكت جبل عتاب في القلب: هذا صحيح، لقد كنت أنادم الريح، لا بد أن الريح نسيت أن تخبرك أني عدت قبل الأمس، لكي أعيد ترتيب نفسي، كي ألقى قطتي الجميلة.
      

      
        ضحكت ، وأنت تكتمين أمرأ دبر في ليل: آه، فهمت الآن، لقد وشت لك راوية أني عائدة خلاف ما طلبت منها.
      

      
        امتعضت قليلا للمسار الذي بدأ الحوار يتجه إليه، فقلت: كما اعترفَتْ لك من قبل، فهي لا تخبئ الفرحة قي جيبها أبدا، بل توزعها كما يوزع الطيبون الحلوى.
      

      
        صمتت لبرهة من أبد، ثم قلت لي،في قنبلة سؤال: هل تعجبك، اعترف، لا بد أنها تعجبك؟
      

      
        تعجلت الاستفسار:من تقصدين؟
      

      
        كان سؤالك يضع المفاجأة الأخرى في جيب الصباح، فتخرج جمرا من غير سوء. لقد منحتك الغربة الكثير من التغيير، كما فعلت بك من قبل، ومنحتك أيضا حاسة سابعة تمتاز بها المرأة الغائبة والمغتربة، بها استطعت إدراك وجود أن هناك عطر امرأة في جواري، غير عطرك.
      

      
        عندما حدثتني لاحقا، عن حجم الجدال الذي دار بينك وبين أخيك، داني الأنصاري، وبين الوالدة، حول علاقتنا، فهمت، أو حاولت أن أتفهم، مبادرتك بالمفاجأة المتفجرة، ذلك الصباح.
      

      
        
          قلت لك، محاولا ألا أترنح على وقع مكالمتك: راوية فتاة رقيقة، ولن أجد أختا أفضل منها.
      

      
        أجبتني بدهاء الانثى: سأخاطبك بطريقتك الإبداعية، أنت مجوسي يا صديقي، أسالك إن كانت تعجبك؟ وأنت تهرب، لتقول إنك لن تجد أختا أفضل منها. لقد كنت يا صديقي متزنا وأنيقا كفاية في غيابي، كما تريدني أن أفهم، لكني أملك من الذكاء، لأعرف أن رائحة امرأة تملأ أنفاسك.
      

      
        قلت، وأنا أعلم أن الهروب، أمام امرأة مثلك، لا يجوز: متى أراك بالضبط؟ لماذا لم تأـ كا اتفقنا؟ أريد أن أراك. سأزور حيفا، ولن أعود بدونك.
      

      
        اجبت بإسهاب: قريبا جدا، لكن عليك أن تفكر بما قلته لك. دعك من حيفا الآن، راوية امرأة وسطى بيني وبينك، بين حيفا والقدس. هي تعجبني، وأنا أفضلها كثيرا.
      

      
        تساءلتُ بامتعاض، وأنا أتوجس أمرا: ما موقع ذلك، ومناسبته من حديثنا الآن؟؟
      

      
        قلتِ لي ،وأنا استشعر نهرا تدفق ساخنا فوق خدك: أفضّل أن أهزم لها، على أي من النساء سواها، وأسمع في حديثها عنك ارتياحا، يجعلني مطمئنة عليك. لا تقل أي شيء الآن، إلى اللقاء، إلى اللقاء
        
          Mon Amor
        
        
          .
        
      

      
        
          * * *
        
      

      
        دارت بي الأرض دورتها. لا أعرف كم من الأدرينالين تسرب إلى أعصابي؟ ولا كيف وصل فنجان الشاي إلى الحائط المقابل، ثم تناثر، كما تناثرت أنا، قطعا في المكان.
      

      
        أنت بمكالمة صباحية تشعلين كل هذه الحرائق في دمي، كما أشعل "نيرون" روما، وجلس ينظر إليها، وهي تحترق بكل بذخها وبؤسها. ثم تقفلين بكلمة واحدة: إلى اللقاء،
        
          
          Mon Amor
        
        
          .
        
      

      
        
          كانت راوية فعلا، قرينا بشريا هائل الدفء وأنت غائبة. وما ذاك إلا لأني حرمت منك في أحلك الظروف القاتمة التي تلبس الوطن. كانت صوتا دافئا، وعطرا رقيقا، ووجها عبقري البسمة. تسللت إلى صوتي، وإلى يومياتي، إنما لم أمنحها أعلى القلب، وأعلى الروح، لأن هناك امرأة واحدة، وعاصمة واحدة، يجوز لها أن تصل هذه المرتبة.
      

      
        وأنا عندما أطوف مدن العالم كصحافي، أو كشاعر، يحدث أن أصاب بواحدة أو أكثر من المدن، عمان مثلا، أو بيروت، عنابه، قسنطينة، قالمة، أغادير، سانت بطرسبرغ، بغداد، دمشق، وغيرهن. لكن أي منهن، لا تملك بكل إغرائها، وما فيها من غواية المكان، وذاكرة الطرقات، وعبق الوجوه، والملامح المتناثرة في الريح، أن تصبح عاصمتي الأبدية، وأنت تأتين بكل أناقة، لمكالمة صباحية، وتعلنين لي عاصمة بديلة، وتغادرين بهدوء المنتصرين.
      

      
        أنا لا أحتمل فكرة العواصم، والأوطان البديلة.
      

      
        أتعلمين كم أحب مدينة رام الله؟
      

      
        أتدركين كيف أصاب بها، في ليالي الصيف منذ الغروب حتى الواحدة صباحا، بين "السكاكيني" و"القطان"، و"طل القمر" و"القصبة"؟
      

      
        أتذكرين كيف أجوب أحياءها، وشوارعها كطفل تعلم المشي حديثا، وأصبح قادرا على اكتشاف العالم على الأقدام؟ لكني عندما أتخيل أن رام الله يمكن أن تصبح عاصمة ولو مؤقتا، أو حتى عاصمة إدارية فقط للوطن، فأنا أصاب بحساسية مفرطة. وتعروني قشعريرة. وأعود مسرعا لأتداوى من فرط حساسيتي بالقدس، ملتفا خلف الحواجز العسكرية، لأتورط فيها من جديد، بإقامة يعتبرها محتلها غير شرعية، وفق قانون همجيته.
      

      
        سأنال منك عندما تعودين. وسأعاقبك على هذا الكم الهائل من الأدرينالين الذي ألقيت به في عروقي صباحا. سأضمك حتى أسمع صليل ضلوعك، واستغاثة أنفاسك، ثم سأسرق حبة فراولة واحدة من جنة ثغرك، واحدة كافية لمنحك تأديبا عاطفيا يليق بك، على مزاح ثقيل كان منك صباحا.
      

      
        هذا الشتاء أنا بحاجة لدفئك أكثر من أي وقت مضى. أحتاج أن تضميني لتتفتح براعم القلب، والروح والشعر من جديد.
      

      
        روحين محلقتين كنا دائما في تصرفنا. نصفع هزائمنا، ونخبئ خيباتنا بعد المواعيد التي يغسلها الحب بماء وثلج وبرد، ونمضي. نرجم المسافة بالشوق، ونركض على طرقات سرقناها من العمر ومن القهر. نمنحها خطانا واحدة بعد الأخرى. ونوزع بهجتنا على عالم فقير بالحب، نضحك من ظلنا المتطاول على الأرض ونحن نسابقه، ثم بعد حين، تمر دورية محتل رمادية، فنخبئ قصتنا، حتى لا ينتبه إلينا عالم الموتى، الذين يصولون في ديارنا بلا حب.
      

      
        ننادي في أزقة المعاني، وخلف الوهم بتعويذة الجمال الذي في حروف حكايتنا. ثم نهتف: يا أيها الحلم الخمري، من أي جنة جئت إلينا معتقا مثل ألف أقحوانه؟ وكيف امتزجت بحمرة الدم وخضرة الربيع وماء العيون وبياض الثلج والروح؟
      

      
        يا سبحان الله الذي كونك، وفي كل نظرة ما شاء أرسلك.
      

      
        في موسم الثلج، من شتاء هذا العام، صنع الناس رجالا من الثلج، وصنعتك امرأة من خيالي. كنت وحدي في الشقة، بعد أن جاءني هاتفك الصباحي ليعلن القربى ما بين الدفء وصوتك، وما بين العطر وروحك، ووشى لي أنك وردة الشتاء هذا العام.
      

      
        لا أعرف لماذا مرت أمامي مشاهد قصة الحسناء والوحش!
      

      
        ألا تشبه قصتنا، حين أكون أنا الوحش صاحب الحديقة التي فيها الورد، وأنت حالمة بوردة الشعر الخالدة، والسحر الذي سيقتلني قادما من بلادك أيضا، نابعا من تقاليدك.
      

      
        لذلك قررت أن أخالف المعهود من طقوس الثلج، وابتدأت أصنع امرأة من الثلج المتراكم على نافذتي وعتبة بيتي، جعلتها بتأني النحاتين أقرب ما تكون من صورتك، ثم ألبستها معطفا من الفرو، أحضرته لك هدية من تركيا قبل مدة، ولم يتسنى لي أن أهديه إليك، لذلك، قد أفكر أن أمارس النحت إلى جانب الشعر يوما ما. هذه المرأة الثلجية جميلة، لذلك سأضمها حتى أمنحها من دفء قلبي، سأتحرش بها أيضا بقبلة، ولو كانت النتيجة أن أصاب بنزلة حب باردة.
      

      
        سأضع حول عنقك الثلجي البياض شالا من الصوف الأحمر، شالا أحمر مثل دمي المعلق على أطراف أصابعك. وأضع في يديك وردة ثلجية كما في القصة الخيالية، ثم سأنثر بين يديك ما لدي من هدايا تليق بك، وجدتها في رحلاتي، فخبأتها لأقدمها إليك كل مناسبة، سأتركها بين يديك حتى تذوب قرينتك الثلجية كما ذبت أنت في الغياب.
      

      
        سأحتسي معك فنجانا من الشاي بالأعشاب، بعدما أعده بمهارة رسام أو صبر نحات إغريقي. سأضيف ملعقتين من السكر، وبعض البسكويت.
      

      
        أنا لا أحب البسكويت، لكني لا أستطيع ترك المشهد ناقصا، وفي هذه المناسك الملتهبة؛ أنا من سيشرب الفنجانين خوفا من استعجال ذوبان قرينتك الثلجية. يا إلهي كيف اختصرت شفاهك عالم الورود، وعالم النحل في وردة ورحيقها وشي من العسل، وردة حمراء هي باب الفتنة، وملكوت التناغم وسر الموسيقى؟!!
      

      
        
          * * *
        
      

      
        في شتاء العام الماضي أيضا، في مطلع كانون الثاني، كنت عند والدتي في القرية. كان هناك أيضا أخي المسافر للدراسة في ألمانيا العائد في إجازة منتصف العام الدراسي، يومها لم يلهمني البرد ورذاذ الثلج إلا أن أصنع موقدا للتدفئة يعمل بالحطب. كنت تنتقلين بين اللهب واللهب، مثل جنيات "بيتر بان"، وكنت أبتسم لك، كان أخي يحدثني عن ألمانيا والتقنية الألمانية. وكيف أن الألمان نهضوا بعد الحرب، مهزومين ليعيدوا انتصارهم بالصناعة. وبدل أن يتفوقوا بخرافة العرق الأسمى والدم الأنقى والأمة المختارة، تفوقوا بالآلات المتقنة.
      

      
        وكنت أفكر أنا: كيف يمكن أن نتفوق ولا زلنا ندير مؤسساتنا بالانتماءات الحزبية، وبالوساطة الأمنية. ويتحكم المسؤولين بالعاملين تحكم السيد بالعبد، وكان في دمهم دم ذلك السيد الذي يتجول بين مزارع القطن، وفي يده سوط ينتهر به من تكاسل من الفلاحين في الريف؟
      

      
        للثلج في القدس معان مختلفة في هذه المدينة. يصنع الجمال من الثلج مجازات جديدة، وكأنه شاعر يعيد اكتشاف جمال اللغة العربية بين أزمنة التخريب التي تعانيها. يصطاد معنى مثلما يصطاد غزالة برية، وكأنه لا يصدق أن في دمه نسب لصعلوك ركض مع الشنفرى في إحدى الغزوات، أو في قلبه رقة الشريف الرضي، ذي النسب الرفيع، وهو ينادي ظبية البان التي ترعى في خمائله، وهو يدعو لها بالهناء في مرعى القلب، وفي صوته حزن مالك بن الريب وهو يرثي نفسه.
      

      
        لا أدري لماذا كلما سمعت صديقي التونسي "جمال الصليعي" المقيم في دوز من جنوب تونس يتلو مقطعا من قصيدة مالك بن الريب، تجول روحي، عندئذ في أزقة القدس، وأحيائها وحواريها، وأبوابها، يجرحني صوته وهو ينشد:
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              تذكرت من يبكي عليّ فلم أجد،

            
            	
              سوى السيف والرمح الردينيّ باكيا

            
          

        
        
          
            	
              فيا صاحبي رحلي، دنا الموت فانزلا

            
            	
              برابيـة ، إني مـقـيـم لـيـالـيـا

            
          

          
            	
              أقيما علي اليـوم أو بعض ليلـة

            
            	
              ولا تعجـلاني، وقـد تبيـّن مـا بيـا

            
          

          
            	
              خـذاني فجـراني ببردي إليكمـا

            
            	
              فقد كنت قبل اليـوم صعبـاً قيـاديـا

            
          

          
            	
              
                وقـد كنت عطّافـاً إذا الخيـل أدبـرت

            
            	
              سريعاً إلى الهيجا إلى من دعانيـا

            
          

        
      

      
        هي القدس تنشد، بعدما تذكرت من يبكي عليها، فوجدت أن الممثلين البارعين في البكاء كثيرون، لكنها تجاوزت زمن الحاجة إلى البكاء، إلى الحاجة للبقاء. وكأن القدس وحدها قد تركت مصلوبة على جرح العروبة، منتظرة صلاح الدين ليبعث إليها من جديد، أو يأتيها يوسف بن تاشفين ليؤجل موتها سنينا أخرى.
      

      
        ورغم بياض الثلج كعروس من فلسطين، فإنه لا يزال خارج السياق، ولا يزال فيه كثير من السواد فوق الأرض، سواد قلوب تحتلنا وتأكل لحمنا وأرضنا، وتريد أن تلقي بنا خارج الأرض وخارج الزمن.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        لا زلت أذكر قول محمد السلمان لي على الهاتف هذا اليوم، وأنا أسأله عن الثلج في سلوان، كان الرجل يصف لي مشهدا من الحكايات القديمة، ثم قال: الثلج في القدس غير عادل ولا يعرف المساواة.
      

      
        نظرت من النافذة،وأنا أسأل:هل ظلمك الثلج في الشرق من العاصمة خلافا لما يفعل في غربها يا محمد؟
      

      
        قال محمد السلمان: في غرب القدس الضائع، والمسكون بالمحتل وأهله؛ يجيء الثلج والملح معدٌّ كما يعد الطباخ بهاراته، للتفوق على الثلج، والجرافات جاهزة لإزالة أي كومة تعترض الحياة الطبيعية.
      

      
        عارضته، فقلت: أختلف معك يا صديقي، فأنا أفضل بقاءه أياما كعنوان لنقائنا، ليغسل اللون الأسود من الإسفلت.
      

      
        أصر على فكرته،فقال: يا صديقي،الثلج يحمل معنى مختلفاً بين هنا وهناك.
      

      
        
          قلت له، وأنا أعلم إلى أي مدى يمكن أن تصل فلسفة الثوري القديم، المتقاعد إلا من اليأس: كيف ذلك؟ أليس الثلج هو الثلج، إلا إن ذهبت عميقا ما وراء اللفظ إلى إحداثيات المعنى.
      

      
        نبش محمد كتاب منظومته الفكرية ،وقال: هي إحداثيات المعنى، هناك يرقص الأطفال بكامل أناقتهم، وفي أيديهم القفازات الدافئة وعلى رؤوسهم القبعات، ولا يشغلهم هم فقير جائع أو يتيم تسرب الماء إليه من السقف ومئات البيوت التي إما أن يهددها قرار المحكمة بالهدم أو قرار الثلج بالتهاوي فوق الرؤوس.
      

      
        لم أشأ يوما أن أكون أقل من محمد السلمان فكرأ ورأيا، فجاريته في تنظيره الفكري، وقلت: ببساطة يا صديقي، المحتل لا يشغل باله بالضحايا، لا في وادي حلوة ولا حي البستان، ولا في أي مكان، هو يعتبرنا من الهامش على كتاب الحياة.
      

      
        جادل محمد، وأنا استمع باهتمام: يا أخي، في وادي حلوة، وحي البستان، يسعد الثلج أناسا ويبكي آخرين، يفرح به طفل لا يعلم أن والده لم يعمل هذا الشهر، ويسعد طفلا تمكن من التزلج لأول مرة في وطن يقصده السياح للتزلج في جبل شيخه الشمالي.
      

      
        حولت سماعة الهاتف الى الجهة الأخرى من رأسي، ثم أجبته: الثلج لا يسعد ولا يبكي، نحن من يحمل الأسى والفرح.
      

      
        استنكر، أو عارض، قائلا: نحن لا نقرر مصيرنا لنقرر الفرح أو الأسى.
      

      
        أكدت له، وأنا أعيد ترتيب ما فهمته من كلماته لتكون حجتي عليه: بل هو صاحب القرار، الثلج والشتاء في سلوان يتركان شابا حديث العهد بالحب والزواج يرقص مع حبيبته ولا يدري أن "ضريبة الأرنونا" ستتراكم، لتستهلك ما تبقى من رصيد فرح لديه.
      

      
        رفيق الخطيب أيضا مثل محمد السلمان، كان يقول لي أنه لا يفرح بالشتاء لولا أنه يذكره بجده. قال إن المكبر تحت الثلج يشبه جده، أبيض الرأس ذا الجسد العجوز، المصاب برصاصة في الكتف منذ عام 1984. الشتاء يذكره بطفولته مع أخوين وأخت. أحدهم سافر إلى البرازيل، واضطر الآخر إلى الذهاب لقرية "بيت نقوبا" العربية داخل إسرائيل، لينجو من الضرائب، وسوء المعيشة المفروضة على القدس، وتزوجت الأخت في يافا من قريب هنا. حدثني وهو يقول:
      

      
        كنا نتسلق المقاعد نحو الشباك المطل على المسجد الأقصى، ونخط فوق البخار الملتصق بالزجاج عبارة "القدس عربية"، ثم نعود إلى جوار الجد وهو يدخن التبغ الملفوف يدويا وينشد ":
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              جفرا ويا هالربع، نزلت على العين

            
            	
              جرتها فضة وذهب وحملتها للزين

            
          

        
        
          
            	
              جفرا ويا هالربع، ريتك تقبرينــي

            
            	
              وتدعسي على قبري يطلع ميرامية

            
          

        
      

      
        كان الثلج يمنع الكبار من الخروج، والعائلة حول كانون النار، وإبريق الشاي يغلي ماؤه، والجد يعيد كل شتاء حكاية الجفرا وعاشقها، ويروي القصة الحقيقية عن شاب اسمه الحقيقي "أحمد
        
          
        
        عبد العزيز علي" من "قرية الكويكات" الفلسطينية في الجزء
        
          
        
        الشرقي من سهل عكا، وهي إحدى قرى
        
          
        
        قضاء عكا في لواء الجليل الأعلى،
        
          
        
        وتقع إلى
        
          
        
        الشمال الشرقي منها. أحب فتاة سمراء، ذات ملامح ناعمة إسمها "رفيقة نايف" ثم تزوجها، وبعد مدة من الزواج انفصلا، وبقي على حبه يغني مكنيا عنها بالجفرا، وكيف أنه مات غريبا في مخيم "عين الحلوة" بلبنان، وماتت هي في "مخيم برج البراجنة" وكتب على قبرها اسمها، ولقب الجفرا الذي منحها إياه عاشقها، ماتت "الجفرا" ولم يعلم برحيلها سوى قلة من أهل القرية الذين فرقتهم الغربة، تناقلوا الخبر بهدوء. وصوت يتحسر: رحمها الله! كانت تحافظ على أناقتها، وتمشي بالـكعب العالي، حتى آخر أيامها، وكان اسمها في القصيدة "جفرا".
      

      
        
          
            * * *
        
      

      
        عودتك هذا الشتاء كانت عودة منقوصة. فلا أنا استمتعت بترتيب استقبالك، ولا اعتنيت بأناقتي لتليق بمقام أنوثتك. بل، وكان التوجس مما اقترفت على الهاتف، لا يزال يزلزلني.
      

      
        جلسنا في مكاننا المعهود، على مقعدنا قرب الأسود النحاسية، في حديقة الجرس. مر من أمام مقعدنا بضع حمائم، توقفن قليلا يتفقدن السرب كما يتفقد قائد عسكري سربه، ثم طرن باتجاه طاحونة قريبة، على قمة الهضبة المشرفة على جورة العناب، وبركة السلطان.
      

      
        كنت مثل الحمائم، هي موغلة في التحليق حتى لا تكاد تلامس الأرض إلا لحاجة، وأنا موغل في الشوق، وأنت امرأة عائدة إلي، وفي حقائبك الصغيرة ما لا أعلم، أولها كان مزاحك على الهاتف، ذاك الذي كاد يورثني ذبحة في القلب، ماذا في حقائبك من ذبحات أخرى للقلب، أو من مراهم الشفاء يا سيدة العائدين؟
      

      
        تحادثنا كثيرا، وكنت تحاولين المناورة كثيرا، وجربت ملامسة منطقة الأدرينالين لدي. كنت أحاول الابتعاد عن البعد الفيزيائي الذي يحاصرنا، وأنا أحاول الذهاب بعدٍ آخر، لا يؤدي إلى مجموعة أخرى من دفعات الأدرينالين لكنك تعمدت نزع فتيل القنبلة، وقلت: لقد أحضرت معي بدلة سوداء من إسبانيا تليق بعريس.
      

      
        شعرت بماء بارد، يتسلل الى رأسي، وأناىأجيبك مستغربا: تقصدين عريسا يليق بك، أنت تحبين اللون الأسود، ومن أجلك زرعت بصيلات التوليب الأسود التي لا زلت أنتظر أن تورق في الربيع القادم.
      

      
        صمت لبرهة، ثم قلت بصوت خافت: آه، الزنابق السوداء "ملكة الليل"، لقد حصلت عليها، أخيرا، هذا رائع.
      

      
        أكّدت ،ما سبق أن أخبرتك به: نعم، لقد أهدتني إياها صديقة من الأردن، وقد زرعتها، وعندما تزهر سأهديك واحدة.
      

      
        
          عدت لارتكاب الحماقات من جديد: ألن تهد واحدة أخرى إلى راوية.
      

      
        وكنت رجلا يلتقط حوار العصافير مما علم من منطق الشفاه، وما تحمل القلوب إلى الألسن. كنت أنت قد خضت ما قد أستطيع تسميته بنزاع عائلي، فائق الحدة، حول التقاليد العائلية التي تمنع بناتها من الزواج من غريب.
      

      
        كنت أنا الغريب من الضفة الغربية، أحمل هوية خضراء لا تليق بمقام الأزرق الذي يتشدق به المتشدقون، ويحمل الكثيرون شارته كأنها "شارة قرمزية" مؤقتة، إلى حين الخلاص، الذي لا يدري متى ولا كيف؟ ولم يفارق ذهني شطر البيت القائل: "إن الغريب غريب حيثما كانا".
      

      
        قلتُ لك:هل سنعيد تكوين الحكاية من جديد؟
      

      
        تساءلتِ باستغراب: أية حكاية تقصد؟
      

      
        فقلت لك،بكامل تدفق المعنى المر: حكاية المستحيل والحب والحرية، يا صديقتي.
      

      
        قلتِ وأنت بكامل أناقة اللغة: لا مستحيل في الحب، إلا إن استسلمت باكرا، وأنت لم تعدني إلا بأن تبقى حتى النهاية.
      

      
        صار ظهري مثل قالبمن الثلج، وقلت بصوت كأنه تهشم الزجاج: يا سلام! تطلبين مني أن أكون من شطرين.
      

      
        شعرت بركان قلبك يسيل، وأنت تقولين: بل أطلب منك جمع الشمل.
      

      
        أغمضت عيني محاولا السيطرة على أعصابي، أو ما تبقى منها: تريدينني إنسانا يعيش بنصفين: أولهما محترق، والآخر سريع الاشتعال، واحد لك طلق حزينة بحريته، وآخر لغيرك دافئ حبيس الحزن السري.
      

      
        
          شعرت بمجموعة الأنسان المنتصبة بدون مقومات حتى الآن، فتداركت الأمر محاولة تخفيف النزف: لا تسرح في خيالك بعيدا، الأمر بسيط، بقدر ما تجعله بسيطا.
      

      
        وقفت للمواجهة، ململما أشتاتي: أنت الآن تكشفين عن هشاشة موقفك، بقدر ما تدعين من الحكمة في مواجهة صخر التقاليد.
      

      
        قلتِ لي في مناورة أخرى: أنا أعني ما أقول.
      

      
        صوبت قلبي الى المواجهة، وعجّلت بالرد: بل أنت تتهربين، تغادرين ساحة المواجهة إلى ساحة الهروب.
      

      
        كشفت جميع الأوراق وقلت: لا أستطيع أن أخسرك، هكذا إلى الأبد، ولن أتركك تتزوج الوحدة دوني.
      

      
        ألقيت بآخر احتياطي للصمود: بهذه الطريقة سأخسر أيضا، وسوف تخسرين.
      

      
        قلت بكامل انهيارك الأليم: أريد أن أخسرك، لأكسبك عند راوية، لأني هناك فقط لن أفقدك. ستتزوج بمن أعتقد أنك تعجبها، وستنجب أطفالا ينادونني يا خالة.
      

      
        	
          
            صحت بصوت متهشم: يا سلام!! أية فلسفة هذه؟
          

        

      

      
        قلت بانكسار: أنا أعدك بأني لن أبتعد عنك مهما حدث.
      

      
        قلت بكامل الهزيمة وأعلى درجات الألم: وعد المنتصر للمهزوم!
      

      
        بكيت، تدفق الدمع، وأنت تقولين: لقد حكمت العائلة علي، وعليك وعلى كامل حكايتنا، بسبب لعنة التشتت الذي مزقنا أولا، ومزقنا أنفسنا به أخيرا.
      

      
        قلت لك، وأنا أحاول التمسك برمق من ضوء الخلاص:عليك ألا تعيدي تشكيل فجيعتي مرة أخرى، فليس للفاجعة أسماء أخرى تجعل من ألمها محتملا، مهما كانت الأسماء أنيقة.
      

      
        
          قلتِ، وأنت تتدبرين مسوغاً لانهيار العالم:: مهما كنت أملك من عنفوان، فلا أستطيع تحمل وزر الانشقاق عن العائلة. أمي مريضة في حيفا، ولا أملك المغامرة بارتفاع ضغطها من أجلي.
      

      
        تهكمت ،وأنا احاول أن لا افقد صوابي: وأنا، من يحافظ على أعصابي، ويضمن ألا ينفجر رأسي، بضغوط التناقض؟
      

      
        تماسك كما تفعل أمرأة بكامل خسارتها: أنا أعلم أن راوية تستطيع أن تحبك. سمعتها تتحدث عنك بشغف المعجبين، الذي يمكن أن يصبح، بمزيد من الاقتراب، مشروع حب قادم، لقد كنت كثيرا موضوع حوارنا على الهاتف، عندما كنت في إسبانيا.
      

      
        قلتُ لك بحدّة: إذن، أنت تريدين حكاية أخرى على دمي!
      

      
        قلتِ محاولت التبرير من جديد: حتى الآن لم تفهم موقفي، أنا محاصرة بموقف مجنون متزمت لا يفهم إلا مصلحته الخاصة.
      

      
        فأجبتك بحكمة المنكسرين: بل على العكس، أنا الآن أستطيع أن أفهم خمسين عاما لـ "فيكتور هيجو" في حب "جوليت دوريه"، أستطيع تجسيد أنّاته وهو ينشد لها "ذكرى خمسين عاما مفعمة حبا"، أنا منذ الآن "جوته" في آلامه مع "فارتر".
      

      
        عارضت للتخفيف من عمق الجرح: لكني لا أحب غيرك، أنا أحبك أنت فقط، أنا لست "جولييت دوريه"، سأكون معك وحدك حتى نموت.
      

      
        قلت ، وأنا أحاول تجميع ما تبقى لي من تماسك: أنا لا أريد أن أموت، قبل أن تكوني لي.
      

      
        قلت بكأمل الاصرار اليائس: ربما في أبديتنا، لن تكون مضطرا لتكرار "هوجو" وهو يقول "الموتى ليسوا غائبين، كل ما في الأمر أننا لا نراهم"، بل ستقول يا شاعري: "انتم الحياة أبدا في قلوبنا، لا تحسبوهم راحلين".
      

      
        قلت ساخطا،متحامقا: أنت تعتقدين أن راوية سترضى أن تكون لي، وأنا لك، أنت مجنونة تماما.
      

      
        
          قلت بكامل التوطؤ:هي لا تعرف أي شيء عن العلاقة التي بيننا. لم أقل لها شيئا من قبل إلا عن إعجابي بك كشاعر.
      

      
        استنكرت، أو أنكرت، فقلت: هذه سابعة المستحيلات يا سيدتي.لا يمكن أن أخوض في مثل هذا الأمر، بل لا يمكنني تصور الأمر أبدا، ولو كانت راوية تحبني.
      

      
        فرجمتني بجواب كنت أخمن أنك غير غافلة عنه: لقد كنت قريبا منها في الفترة الماضية، لا يحق لك أن تقترب منها ثم تبتعد متى تشاء، وتتركها للفراغ والصمت.
      

      
        واجهتك بالحقيقة كاملة: صحيح أني كنت قريبا منها أثناء غيابك، وكانت ملاكا حارسا يحميني من حزني ووحدتي، وربما اقتربت منها كثيرا. أعرف أني كنت مخطئا، وربما أكون قد خذلتها، وسأتسبب لها بآلام لا أستطيع التكفير عنها. لكن ذلك لا يعني أني قادر على الانشطار بين امرأتين، أو أني سوف أقبل على ذلك بروح محلقة من الفرح.
      

      
        بدأت تخرجين من حدّة المفاتحة بالحقيقة،فقلت: بكل الأحوال، أنت لن تبقى عازبا، ولن تتركك الوالدة بدون زواج في هذا المجتمع الراقي. أنت بكرها من بين إخوتك الخمسة، وسوف تنصاع أخيرا وتستمع لها، إن لم تستمع لي.
      

      
        قلتُ لك:مهما هونتِ من الأمر أنا لا أستطيع أن أوافقك أبدا. أنا بذلك أخونك براوية وأخون راوية بك، وأخون نفسي بخيانة قصتنا.
      

      
        حاولت التلطيف أكثر ،فأجبت: ليست خيانة، الأمر فقط تبديل أدوار كما يحدث في مسرحية ما.
      

      
        كنت مصرا على ابتلاع الملحنظل كما هو ،فرددت:بل هي خيانة، الخيانة أن أحول حكايتنا إلى مسرحية، فأعذب نفسي بك، وأنت تتعذبين بصمت خلف ضحكتك، ألا تعلمين أني أسمع خلف حروف صوتك ما تخبئين من شجى؟
      

      
        انكرت،فأجبتِ: أنا لا أخبئ أي شيء.
      

      
        
          عدت أصرّ أكثر: بل هو كذلك، أنت لا تدركين ما ألاحظ من تغير في ملامحك، التي كانت تناديني لأعانقها، عندما أقبل، فسأكون قد رضيت أن أقتلك بيدي أو بيديك.
      

      
        قلتِ لي: عليك أن تعذرني، وتساعدني لتجاوز الألم.
      

      
        تهكّمتُ،بمرارة: أعذرك بماذا! على قتلي بيديك على مذبح غيرك؟
      

      
        أطرقتِ قليلا ثم أجبتني: لا أأتمن إمرأة أخرى عليك.
      

      
        استغربتُ مزاج الأنثى الهادر،فقلت: تفارقين وتغارين!!!
      

      
        وكان فعلا مزاجا يملك التحول من خط الاستواء الى القطب الجليدي،مما مكنك من القول: أنا أعرف راوية جيدا، لذلك أقدمك لها وأنا أعلم أن لك في قلبها مكانا، عد إلى القرية، نادم الريح، وفكر بالموضوع مرة أخرى، وستصل إلى نتيجة.
      

      
        قلت لك: وأنت؟ أنا لا أستطيع تركك تكابدين الحياة بهذه الطريقة المجنونة للحياة.
      

      
        قلتِ بخر قطرة من الإصرار:لا تخش علي شيئا، ما دمت قريبا مني، تذكرني، وتنعم علي بمكالمة صباحية، وفنجان من القهوة، التي نحبها، ووجبة من السمك في يافا، سأكمل دراستي وأحصل على الدكتوراه في الأدب المقارن، ثم أعمل، وأعيش.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        سأعتمر طاقية الإخفاء، لأراقب في أيام الحب والقهر القادمة، ما يفعله خيال امرأة عاشقة في وطن لا يعرف الحب، إلا كما يتقن من تضحيات.
      

      
        سوف أراقبك كـ "ساموراي" يلقي بصدره إلى سيفه، وهو لا يأبه بآلامه، إلا بقدر ما يحقق في تضحيته من رضا الذي يضحي من أجله.
      

      
        سأتسلل في سحابة، وأنظر إلى عاشقة من حيفا. عاشقة حكمت التقاليد علي، وعليها، أن تسير وفق شعائر لا تشعر بانتماء إليها، والى مكان بديل عن المكان الذي تكون لحمها من ترابه، فهي لا زالت تجد الحنين إلى الجبل، إلى أم الزينات، وتحمل هوية زرقاء ليست تمثلها كفلسطينية إلا بأمر الأمر الواقع، وارتجال مواقف الذل في جدر التاريخ الوضيعة حد الرثاء. وتعشق ما لا تناله وتستحق أن تناله، وأنا أنتمي إلى امرأة ومطلوب أن أسكن أخرى، وأمارس الانشطار الإنساني كما يمارس اليورانيوم انشطاره، ليمنح الطاقة، ويثبت أنه العنصر الأقوى، وأن أخون نفسي مع نفسي، وأخون حبا مع حب، وقدرا مع قدر.
      

      
        لا أستطيع أن أكون منك موقفا محددا، وأنت تتسامين فوق آلامك، ورغباتك الكامنة في الروح والقلب، تقودين السيارة من حيفا، إلى رام الله، رغم منع الاحتلال التنقل بين فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين، وتوأمها المشطور عام سبعة وستين.
      

      
        لا أستطيع، دون معونة ألف سنة من اليوجا، أن أدرك كيف يكتب قلبك سيناريو التضحية، مشهدا بعد مشهد، وأنا أرى الجمرات تصطف بين يديك، جمرة مع جمرة، فتجمعينها إليك معا، وتلقين بها في جوف الروح، وأنت تخالفين نصيحة "دمونتيني"، وهو يقول:
      

      
        "لا تكن كالطائر الذي له رأسان، يحاول كل منهما الطيران ببقية الجسم في الاتجاه الذي يراه".
      

      
        يا سيدة الروح، يا جبل الشوق، يا عبق الراحة، ويا عسل الوهم. أنا لا أريد إلا أنت.
      

      
        أشهد أن حبك هو من علمني أن المستحيل ممكن، وأن قوانين الفيزياء قابلة للارتجال والتحول، دون اتباع ما وصل إليه خيال نيوتن عبر تفاحة واحدة تسقط. لقد وصلت معك إلى قوانين أخرى للفيزياء وما ورائها، عبر كواكب تسقط، وجمرات تصعد ضد الجاذبية. لقد تعلمت على يديك أن المادة عالم واحد من عدة عوالم تجتازها الأرواح العاشقة.
      

      
        
          
            * * *
        
      

      
        ليس إلا خيالي المرتجف بردا، وجرحي النازف تعبا، من سيناقشان بيكاسو في مدرسة جديدة "للفن التكعيبي". سنسمي ذلك مجازا "بالمرحلة الزجاجية". يا ترى كيف ستكون وجوهنا في رسوم تلك المرحلة، التي تريدين وأنت لا تريدين، وتذهبين إلى ذلك مستعجلة، بتجاوز ملفت للسرعة المسموح بها في طرقات التضحية عبر الوطن، من أجل أن تجمعي بيني وبين راوية، وكأنك عرابتي التي تحمل هم جمع القلوب إلى القلوب. حتى جنيات الخيال، وبنات البحور الفاتنات، والساحرات الزرقاوات في الخرافات العالمية لهن قلوب يعشقن بها وآلام يتألمن بها، ولا يمتلكن من التعويذات السرية ما جنح به خيالك، من أسلوب وطريقة أخرى للساموراي لكي يضحي بنفسه، وهو يبتسم، وربّ ابتسامة أقسى من دموع، على حد قول " تورجينيف".
      

      
        وأنت تحتضنين راوية، هل كان قلبك متسارع الخفقات أم كان مطمئنا؟
      

      
        تلك العبرة التي ذرفت ما كان معناها؟
      

      
        أهي دموع الشوق، كما كذبت، أم أول غيث القهر؟
      

      
        وعندما قبلت وجنتها، أكنت تقبلين صديقة أم ضحية، من ضحايا الازدواجية التي نعيشها مع خبزنا اليومي ومائنا وملحنا؟
      

      
        أم كنت تزفينها لكي نخونها معا بما نقدمه له؟
      

      
        بالمناسبة، هل نحن نخون راوية؟ أم نخون أنفسنا معها؟
      

      
        أم أخونك أنت معها؟ أم نخون حكايتنا، ونحن نسير في الاتجاه المعاكس للهفة، ونبتكر المزيد من الدروب التي نشتريها من القهر، والعديد من الدموع التي نجلبها من الحزن، ونضحك بمرارة الحنظل، ونحن نسمع جبران خليل جبران وهو يقول في كتابه "واجب الإنسان أن يكون سعيدا".
      

      
        
          عندما تأخذينها إلى مطعم "الطابون" وتطلبين من الجرسون طعام غدائكما، هل ستبوحين لها بأننا فعلنا هذا سويا من قبل؟
      

      
        وعندما تسألك: كيف قضيت الأيام السابقة في إسبانيا؟
      

      
        هل ستجرأين على إخبارها بأني كنت سيد منامك، وراهب أحلامك؟
      

      
        وإذا أتقنت اللعبة جيدا كما ترقص الغجرية حافية القدمين ببراعة مذهلة، أو تجاوزت الجسور المعلقة بين الماء والنار، وأصبحت ملكة الثلج، وأنا أراهن على أنك لم تفعلي، هل ستفلحين بجعل الموقف باردا، دون اللجوء إلى كثير من المناورة، كما يفعل الإسبان، الذين عشت بينهم، أمام ثور في حلبة الموت، وكل هدفهم هو الاستمتاع بدمه الأحمر، وإلهاب الأكف بالتصفيق في النهاية وكسب الرهان؟
      

      
        لماذا لا يجهزون عليه دون تعذيب؟ أعتقد أن ساديتهم تمنعهم أن ينقصوا شيئا من شعائر التلذذ بالدم منذ محاكم التفتيش وحتى اليوم.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أجهزي سريعا يا عطر الأندلس.
      

      
        أخرجي رمحك، ولا تطيلي الرقص أمام رام الله.
      

      
        ليتك استبدلت الرمح بالسم لكان موتي أجمل.
      

      
        السم شراب العظماء، كلهم ماتوا به من سقراط مرورا بنابليون، فلا تتأخري عن جعلي منهم، أو، ليتك استخدمت خنجرا صغيرا حادا، فهو كاف ليدخل في القلب.
      

      
        قولي لراوية يا "مجوسية" إن أخاك وتوأم روحك يحبها.
      

      
        هيا اتقني الكذب مرة واحدة. كوني أكثر شجاعة. قولي لها إنه منذ رحيلك إلى إسبانيا وهو يتحدث عن فاتنة رام الله، ويريد الموت على يديها. أنا أقترح أن تكوني أكثر جرأة وتخبريها أننا سنموت سويا على يدينا، موتا مثلث الأضلاع، سنمنحها موتا خرافيا وحفلة فاخرة للرقص، كما يمنح الطائر المذبوح على منصة المتفرجين.
      

      
        أليست رقصة خارقة للواقع؟
      

      
        لن تكوني بحاجة للكذب، فالفاتنات لا يكذبن كثيرا. فقط بضع جمل، تحلى بحلوى العاطفة، ستجعل الموقف جميلا، فاخرا مثل حلوى "فيريرو روتشيه" الأنيقة على أهدأ من جمر متوهج. ما دمت قد ارتجلت الموقف كله، وضمنت انصياع الطائر الراقص، فما عليك إلا أن تستمري إلى النهاية.
      

      
        ماذا على شكسبير لو أضاف إلى مآسيه مسرحية جديدة أخرى، يسميها "رقصة طائر الفلامنجو"، وربما صنع فيردي مستلهما إياها أوبرا جديدة. سأقترح عليه أن يدعوها "الرقص الحافي فوق هشيم الكريستال".
      

      
        وفقا لتقاليد الوطن، هل أنت من سيشتري مع راوية الحلي والملابس لإتمام شروط عرس شرقي؟
      

      
        أم أنت، يا فتنتي، من ستختار لها فستان الزفاف الأبيض؟
      

      
        يا ترى، عندما تقصدان "هيليوبولس" معا، هل ستقولين شيئا لذلك الطيف الذي لا زال يقف أمام الفستان الأبيض الثلجي، على يمين مدخل المحل، وذلك الشاب الذي يعده أن يكون حلة زفافهما في أقرب وقت؟
      

      
        كان ذلك منذ سنوات.
      

      
        أرجوك لا تصدري ضوضاء بكعبك العالي، ودعيهما واقفين هناك. هما لا يهتمان ببرد رام الله ولا بحرارتها، ولا غوايتها في الربيع. رام الله مدينة العابرين الذين يعبرون إلى شيء ما سيرا على جروح قلبها، ثم يلقون إليها بالشتائم كأولاد عاقين.
      

      
        هل أتسلل إليك عبر سؤال آخر؟!
      

      
        ماذا ستضعين في السيناريو، حول عاداتي غير الناضجة حتى الآن؟
      

      
        
          عادة الاستيقاظ في الواحدة والنصف صباحا، والتحدث إليك عبر الهاتف ساعة كاملة، أو عادة نقش اسمك على جذوع الأشجار، أو عادة جعل حروف جملة "أنا أعشق عينيك البحريتين" مكونا لكلمة السر لكل حساباتي الاليكترونية، أو ربما عادة قراءة الجريدة بالمقلوب، وأنا أتناول فنجان القهوة صباحا، كما تعلمت منذ أيام متابعتي لرسومات ناجي العلي، والأغرب من ذلك هو أن أصنع فنجانين من القهوة مساءً، واحداً لي، والآخر لك، وأنت لست معي، إنما أتناوله مع نسمة مخملية قبلت ثغرك في طريقها من بحر حيفا إلى القدس. كيف ستعيدين تشكيل طريقتي في ارتجال القبلة الخاصة بنا في رأس السنة الميلادية، في الثلج، أو تحت مطر منهمر بارد؟؟
      

      
        يا الله! فقط لو كنت أعرف أنك بهذا السكون حقا من الداخل! لكنت أمضي واثقا إلى طريقة الموت المدهش التي تختارينها لي، لكني كلما أمعنت في تطبيق السيناريو، كلما ازددت ذعرا مما اخترت لنا، ومما تصنعين لنا.
      

      
        هل أصدقك القول؟
      

      
        قبل أن ترجعي كنت أهاتف راوية، أو تهاتفني كثيرا، كل يوم تقريبا. لكني لم أفكر بحبها، ولا اعتقدت أنها ستقترب مني، لأنك كنت بيننا، كنت أنت عطرا يفوح وكان بها من رائحتك الكثير، حتى أني كنت أجدك في قهوتها، ربما لأننا شربناها سوية مرات عديدة، لقد كنت أنتظر رجوعك لنتجاوز معا معضلة التقاليد التي ارتكبها أهلك.
      

      
        كنت أنتظر وجمرة النار في قلبي خبرا منك، يدعوني إلى حيفا، ولو عبر الجبال والبراري للجلوس مع العائلة، وترتيب الأمور، لكنك عدت تحملين قنبلة مذهلة القوة. لقد فجرت في ثانيتين فقط كل شيء أمامي، فتداعى كما تتداعى مدينة من "الدومينو" كاملة بعد مئة يوم من البناء.
      

      
        
          فقط لأني أعلم أنك تضحين بروحك اعتقادا منك انك تمنحين قلبي السعادة بامرأة تشبهك، أزداد ألما، لان راوية تستحق قدرا أفضل، ووفاء أكثر منا نحن الاثنين، مني ومنك.
      

      
        أنا يا سيدتي أناني، لأني أدعك تجهزين نشيد الحداء لقوافل الألم التي تصنعين، وأنت امرأة خرافية المبادرة. لم أعرف في النساء من تعيد ابتكار عسل الوهم مثلما تفعلين.
      

      
        لقد سمعت من قبل عن نساء قمن بتزويج رجالهن الذين يعشقن لأعذار، فاحتفظت الأنثى بعاشقها وهي تمنح جزءا منه لأخرى، لأنها لا تنجب، فازدادت له امتلاكا وازداد بها فخرا.
      

      
        وعرفت "بينيلوبي"، التي أمضت عشرين عاما في غزل تنقضه كلما تم، مناورة ونكاية بالرجال في انتظار عودة "اوديسيوس"، لكني منذ "هوميروس" و"الأوديسة" حتى اليوم، لم أسمع عن امرأة مثل "جبل الكرمل"، ولدت من خاصرته كما ولدت حواء من ضلع آدم عليه السلام، تزوج حبيبها من صديقة روحها في وهم أرحب من وهم الخصب في خداع السراب، وهي تسير على زجاج الطريق إلى تنفيذ فكرتها على ما هو أكثر ألما من وجع الفاجعة، وتصنع من الخيانة فنا جديدا، فتختار بين الجمر فوق الرماد أو الجمر تحته، وما بين سيف الساموراي أو رمحه.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        ما دمت بارعة في صناعة الخرافة، أخبريني ماذا سأقول لوالدتي عن عروسي الجديدة؟ وأنا الذي أتعبها باعتراضي على كل من رشحت لي من النساء وفق تقاليدنا العائلية في الريف.
      

      
        كنت أضع شروطا تعجيزية لوالدتي، عند الحديث عن الزواج، مستوحيا صفاتك، متمثلا هيئتك، وأناقة عينيك، ولون شعرك، وطريقتك في وضع أحمر الشفاه الوردي، كيف سأهرب من عينيها، وهي تعاتبني، وهي التي رأت راوية مرة برفقتي في رام الله، فسلمت عليها، وراحت هي تعانقها، وتقول لي بطرف عينها، أنها مناسبة لتكون عروسا، كما أوحت لها فطرتها البسيطة، وحسها الأنثوي، عميق الخبرة في فصائل النساء.
      

      
        أخبريني أيضا، ماذا سأقول للقدس التي حدثتك عنها؟ والعصافير التي ألقينا إليها الحبوب معا؟ ألا تخشين أن ترتجل فعل معاتب فتأتيني زرافات؟ أو يأتي أحدها في وفد وقد علمه "فريد الدين العطار "منطق الطير" فيبوح في حالة تطهر، إلى صديقتك بكل شيء؟
      

      
        طيب، وماذا سأخبر القدس، عندما أفر منها، ما دمت مع راوية؟
      

      
        كيف سأقضي الوقت مع رام الله؟ وهي الغانية "الشقراء" فوق أرصفة التجوال الليلي، وفي أزقة البلدة القديمة من "بطن الهوى" إلى "البيرة"، وأنا أصلي إلى ربي بخشوع أكثر وانحناء أجمل، وأنا في القدس، من باب العمود بدرجه ذي الأضلاع الخمسة، إلى صخرة المعراج حيث باب السماء.
      

      
        كيف سأسترجع الهيام الذي كنت أجده وأنا أسيح مثل "حمام مكة" في ساحات المسجد الأقصى؟ ومن أين آتي بالأسئلة مثل تلك التي تراودني، وأنا أنظر إلى مقبرة الجنود البريطانيين في القدس، وأفكر كيف يذوب الإنسان في نسق طاعة أربابه حتى لو مات غريبا في أرض بعيدة لإرضاء طموح امرأة تقيم في قصر يسمى "باكينغهام"؟ أو أتأمل قبر سيدنا "زكريا" عليه السلام، وهو الذي مات في جذع شجرة، منشورا من رأسه، لأنه جاء بكلمة الحق مبلغا نبوته عن ربه؟
      

      
        كيف سأمارس حلم التجوال هوائيا في المدينة، طيرانا من فوق أجنحة الخيال، التي ابتكرتها لبراقي الخاص، من فوق نهر الأردن، عبورا إلى الصحراء، في أبعد النقاط عن السماء، بين تلال الصخر المتكسر، وصولا إلى مدينة الأسطورة "مسعدة"، ثم الاستمرار بين تلال الصخر إلى دير "مار سابا" المعلق مثل روحي في جوف صخر، على سفح منحدر شرقي مدينة بيت لحم، ثم أتجاوز الحواجز إلى الباب الأول إلى السماء، عند المعراج.
      

      
        في رام الله الشقراء لا يمكن فعل ذلك في بردها شتاء، ولا في وهم الدفء لديها صيفا، فرام الله امرأة بديلة، والنساء البديلات لا يشبعن قلق الروح.
      

      
        هل سيكون مفروضا علي أن أشطر نفسي بين امرأتين، وبين مدينتين، وبين بيتين؟
      

      
        أين سأخبئ كتاباتي التي تسكنيها؟
      

      
        وأين أضع توقيعك الفاخر باسمي مستخدمة قلم الكحل على قصيدة كتبتها إثر وحي؟ وتلك الأخرى الممهورة بقبلة وردية لها إلى اليوم طعم الفراولة؟
      

      
        هل ستحتفظين بمفتاح شقتي في "الصوانة" كما منحتك إياه، مع بداية لقائنا، تحسبا لموتي الذي لم أكن غافلا عنه يوما، وأنا أطارد الأخبار والصور والقصائد في أرجاء الوطن؟
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        
          (14)
        
      

      

      

      
        تمت مؤامرتك كما دبرت تماما، وجاء التنفيذ، بيديك أيضا، لما قرره أهلك من حكم مطلق، بناء على مشيئة الشارة الزرقاء، وتفوق الرغبات.
      

      
        عندما اتصلت هذا الصباح، في اليوم الخامس لقيام الساموراي على الرمح، وأخبرتني أنك ستأتين إلينا في رام الله للمباركة، ارتعشت، أحسست بالعرق يسري باردا في ظهري كما لم أشعر به من قبل.
      

      
        أعذريني، إن تركت الهاتف لراوية، لكي ترتب شعائر استقبالك، وتنشئ أناشيد نداء قوافلك، فهي صديقتك، وأنتما الأولى بإدارة شؤون الحوار من شاب غريب، وخصوصا بين عروس وصديقتها. سأحاول بآخر ما تبقى لدي من شهامة العاشقين ألاّ أفسد صداقتكما، إلا بالقدر الذي أحافظ فيه على حرفية تطبيق السيناريو المدهش، الذي قمت برسمه لاغتيال الاستثناء، الذي كان في كون علاقتنا.
      

      
        الهدية: "هدية العرس" التي أحضرتها، أليست هي ذاتها التي طلبت من راوية أن تجعلها هدية زفافك، يوم كنا في حفلة عيد ميلاد في حيفا قبل عامين؟
      

      
        لماذا أحضرتها الآن لنا؟
      

      
        
          هذا ليس زفافك سيدتي، إنه زفاف غزالة القلب المضرج بالحب، في دمها.
      

      
        أنت عرابة الأمر كله. لكن الأمر بلغ حدا من الكمال لا يمكن أن يكون معه صحيحا، ولا يحتمل المزيد إلا الخروج من الجنة، كما خرج آدم عليه السلام من الخلود، وهو يبحث عن المزيد من الاكتمال بالخلود.
      

      
        توقفي، أرجوك!
      

      
        أنا لا أعرفك بكل هذه السادية أبدا. كنت قديما قبل شعائر التعب هذه، أصلي ألا أرى دمعة في عينيك. والآن، أنا أبتهل لكي تبلل دمعة واحدة جفنك، فأنا لا زلت أخاف على عينيك الخضراوين من حرارة القلب، ومن انتفاض الطير الذبيح في ساحة الألم.
      

      
        ثم يا سيدة فاجعتي، لماذا الإصرار على ذلك الفستان، البارع الأناقة؟
      

      
        أليس هو ذاته الذي أوصيت به من باريس مع صديقتك الفرنسية "صوفي" عندما أتت لتقضي صيفا بين حيفا ويافا، من جامع حسن بيك إلى حدائق البهائيين، إلى أعلى جبل الكرمل، هذه أيام فراقنا الأولى، فلماذا تصرين على أن تكوني في كامل أناقة الانكسار؟
      

      
        ولماذا تصرين على التجمل أكثر؟
      

      
        أراهن أني لو ألقيت قصيدة الآن، من تلك القصائد الممهورة بأحمر الشفاء خاصتك، لاستعجلت الأرض دورتها الأخيرة، ثم يفيض الشغف إلى عناق الجبال.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أمضيت أمدا طويلا، وأنا أحاول كتابة قصيدة جديدة، ولم أستطع، فمنذ الهزيمة التي منِيتْ بي، وأنا، للمرة الأولى في حياتي، لا أتقن المناورة، وأنت تعلنين الأحكام العرفية على تجربتنا.
      

      
        
          كنت أحاول ابتكار معان تليق بالمرحلة: مرحلة الانشقاق، الانشطار العاطفي، الانقلاب على الذات. أحاول الكتابة عني وعنك، فأجد عطر راوية يتربص بي من خلف الباب الموصد لمكتبي. صورتها على الحائط بشلال الشعر الأسود، تعاتبني على محاولة الخيانة التي أنوي ارتكابها مع من أحب، ولم أزل أحب.
      

      
        أنقلب على نفسي، وأحاول الكتابة عن ذاتي، فلا أستطيع التباكي على ماض، سلمت فيه أمري إليك، بعد أن علقت شباكي على شاطئ بحر هادر، فلجأت منك، ومن الشاطئ إلى راوية، التي أنشأت ما بيني وبينها مجالا حيويا تسرح فيه الروح، ويرقص فيه القلب. أنا الذي اقترب منها، وكل ظني أن المدن المعشوقة قد تصلح مدنا بديلة للعواصم الأصلية، لكنها خلعتني من القدس بعدما ظننت أني بك سوف أسكنها إلى الأبد، ورغم كل ذلك، لا تزال القدس تسكنني، لكن بلهفة المحروم، بعدما كانت بلهفة المتأمل، في وقت مضى.
      

      
        أحاول الكتابة عن راوية المغربي، فتخرجين بفستان من الموسلين الأسود، الذي تأملناه سويا في شارع الزهراء ذات يوم، ونحن ذاهبون إلى "
        
          coffee Europe
        
        
          ".
          تأتين، فتجلسين على أول سطر كفراشة زرقاء أو بيضاء، وأجمل الفراش الملون. وتمسحين حبر الكلمات، وتتمشين بعد كل حرف يكتبه قلمي، فتصبح الصفحة زرقاء أو تعود بيضاء، وأنا لم أنجز شيئا، فأعقد مؤامرة معك، وأعود لأرسم صورتك، ثم أذبح قلبي، وأنا أمزق الرسم على عجل، تحسبا من أن تأتي راوية وترى ما ارتكبت يداي، فتقلب البيت جحيما، ولا جحيم مثل ربات الغيرة من النساء المفجوعات بالحب.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        أنجزت "أحلام مستغانمي" الجزء الثالث من ثلاثيتها (ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، وعابر سرير)، وقالت إنها انتقمت على ورقها من كل من أرادت أن تجهز عليه.
      

      
        
          خبريني إذن، كيف أشفي غليلي من مدينة مثلك؟
      

      
        مدينة جعلتني متورطا بها حتى العشق، ثم غابت في سفر، ووطني ذبيح من جديد للمرة الألف. وحرمت منها، فلجأت إلى غيرها من المدن، كما لجأ أهلي من قبل من أرض إلى أرض، ومن مدينة إلى أخرى، تعوضني عن أقل القليل مما ضاع، حتى تحين ساعة موتي فيك أو غفوتي على صدرك، ثم عدت وبيني وبينك قد نما في المساحات الكثير من الشوك والغرقد، وأقيمت حواجز، وسواتر ترابية، وإسمنتية، وتراكمت تقاليد جديدة، وشارات زرقاء وخضراء ابتكرتها الغربة، فدخلت في خبزنا وملحنا وهوائنا الذي يغسل رئتينا.
      

      
        خفت أن أظل بلا مدينة أو أن أعيش على هامش المدن، واعتبرت بمصير "صابر حمدان" الذي لا يعيش أسبوعا بدون إمرأة، فجعلتني لاجئا إلى مدينة، تشبهك أو تكاد، فصرت أحاول تقسيم نفسي بينكما، هي تعاتبني على حديث مطول على الهاتف، على كلمة توقد غيرة امرأة مرت في بيت من القصيد، أو على بيت من الغزل، يلقيه شاعر لامرأة على سبيل المجاملة، فتشتعل هي، وأنت يقتلني ثلجك الذي يخفي ما يخفي. هذا العالم الجليدي المظهر، المسكون ببركان على قيد الثورة.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        عندما ثار "فيزوف" غطى رماده مدينتي "بومبيي" و"هيركلانيوم" معا لمدة ألفي عام، ترى ماذا سيفعل بنا بركان ملكة الجليد؟
      

      
        يا الله كم بت أخشى تلك العواقب، عواقب صمت مدينة تترك على أرصفة الانتظار، وعاشقها في مدينة بديلة، يرسمها ويتغزل بأمجادها، ومفاتنها.
      

      
        عندما أطيل الحديث إليك في زياراتك، أو لقاءاتك بنا في رام الله، أخشى أن أظلم راوية، أو أنحاز إليك عن غير قصد، كما اعتاد الحديث أن يفعل كل لقاء، فأحاول الالتفات إليها مفتعلا اهتماما عاطفيا، وعندما أنسى نفسي مع زوجة، لا تزال تعتبر نفسها عروسا، رغم الشهر السادس على الزواج، ألوم نفسي على الانشغال عنك، بكثير منها.
      

      
        عندما كان أبي يحدثنا عما سمع من عذابات اللاجئين ومنهم الأغنياء والبؤساء، كنت لا أزال لا أفهم تماما ذلك الانتماء الجارف للتراب والماء والحكايات.
      

      
        الآن، أستطيع أن أفهم المقتل الكامن في الازدواجية، ومعنى أن تكون في دولة تحمل جنسيتها، ومجبر على التغني بنشيدها الوطني، وأنت في داخلك ينبض عرق بنشيدك الوطني الأول، لك علمك ونشيدك الذي يعتبر خارجا عن القانون، لو رفعتهما قرب علم مضيفك، بتهمة ازدواجية الولاء.
      

      
        وعندما تقف على مرتفع في الكرمل، وتطلب قبلة من شجرة، وتنشد مع أحراشه الممتدة نشيد الحياة، وتطلق أوبريت العودة، يلقون بك أيضا في غياهب السجن بضع سنين، وبذلك يكون العذاب، في ازدواجية تقتل على الحدين.
      

      
        لماذا أطعتك، وتزوجت راوية، وأنا أحبك؟
      

      
        سؤال لم أكن غافلا عن إجابته. كنت في محراب الخسران، وربما آثرت النجاة بها على أن لا أفوز بأي شيء، وأنا اللاجئ، الذي تعلم أن يأخذ معه ما استطاع بعد نكبة ونكسه. ولأن العودة قد تتأخر كثيرا، تعلمت بتجربة الألم، وفي طريقي إلى حريتي، أن أعمل على شيء آت، وشيء بعيد سيأتي، لكني تعسفت، كنت ذاهلا، وأنا أرى حيفا تضيع من جديد.
      

      
        لقد عاد غسان كنفاني إلى حيفا، من جديد يبحث عن أصل الهوية، ويعلن ما تبقى لنا. ربما الآن بعد أعوام طويلة مضت على قراءة تلك الرواية العظيمة "المتبقي"، أستطيع أن أشعر بشعور كائناتها.
      

      
        
          عندما أفكر كيف أن الفلسطيني يمضي حتى الآن ستين عاما وهو بين إحداثيات المخيم والأرض والمنفى، وعين بين الشتات، وعين أخرى على الحرم، أستطيع أن أفسر لنفسي لماذا تزوجت راوية؟
      

      
        ولماذا أطعتك يا حيفا هذه المرة، وأنت جرحي القاتل؟
      

      
        راوية كانت الواحة التي وجدها القلب في صحراء الزمان، وهو غائب عن مدينته، وهو المحكوم بالفقدان، في عام الحضور الطاغي للحزن، والحدود والحواجز المستحيلة.
      

      
        شكوت بعضا من همي إلى "محمد السلمان"، أقرب الأصدقاء، بعد عودتنا من لقائنا الأسبوعي، قال لي إني مخطئ بحق نفسي لأني أركض خلف محال، قد يتأخر تحقيقه سنوات طويلة.
      

      
        كنت أنت المحال بالنسبة لرؤيته الموغلة في الواقعية، أما بالنسبة لواقعيتي السحرية، فكنت محالا سيتحقق يوما، كحلم العودة إلى أم الزينات، وفي نفس الوقت سيتأخر.
      

      
        محمد السلمان كان يعرف أخاك داني الأنصاري، المهاجر إلى السويد، ويعرف طبيعة أمك وتفكيرها المتزمت بخصوص تقاليد العائلة، ذات الدم الأنقى. أخبرني أن اللجوء إلى مدينة أخرى أفضل من الموت على رصيف الانتظار، الذي يزداد وعورة كل يوم.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        في الزيارة القادمة التي سنقترفها قريبا، كوني أقل التزاما بمبادئ "ستانسلافاسكي" في تمثيل مسرحية اللقاء، تصرفي بلا جليد. سلمي على راوية كما كنت تسلمين عليها من قبل الثلج، وسلمي علي خلاف ما كنت تسلمين. تظاهري أنك لا تهتمين بنظراتها التي تستفسر عن إعجاب لك بي كانت تعرفه ذات يوم، وغاب خبره مع سنوات السفر والحرب.
      

      
        عندما تشكوني إليك، وتخبرك أني أطيل الحديث على الهاتف، وأنشغل عنها، وأنا أستوطن شرفة المنزل، قومي بتأنيبي قليلا أمامها، وذكريني بمدى مديحي لها أمامك في غيابها، لكي تبتعد بالظنون بعيدا.
      

      
        عندما تخبرك راوية بأني كثير الشرود عنها، وعن حديثها إلي، كثير الانزواء في مكتبي خلف جهاز الحاسوب، أخبريها أن الفنانين والشعراء يفعلون هذا كثيرا. وأرشديني بحزم إلى ضرورة الاهتمام براوية، وخصوصا أنك السبب في توطيد هذه العلاقة، وأنك عرابتنا.
      

      
        عندما تشكو من الحديث مع معجبات، يتصلن على الهاتف، ويرفضن التحدث عندما ترد هي، أخبريها أن عليها أن تعتاد هذا الأمر، لأن العلاقة مع الشاعر هي أكبر من مجرد علاقة مع صوته. فلتدع الصوت للجمهور ولتبق قريبة من الروح، ولا تحاول أن تستحوذ عليه أو أن تحتكر صوته، فتموت روحه في قفصها، ويضيع صوته في ضجيج الوقت، وإياك أن تعرف أن تلك المكالمات منك، أنت بالدرجة الأولى.
      

      
        ولكن هل ستخبريني بم سوف تجيبين، عندما تفاجئك بسؤال، كما فاجأتني صباح اليوم، وقالت بصيغة الذي عثر على سر الكنز المفقود؟ لماذا لم أرتبط بك أنت؟ ولماذا فضلتها عليك، أنت من كنت أكثر إعجابا بك، وكنت معي أكثر تناغما؟؟
      

      
        هل ستتمكنين من الكذب مرة أخرى؟
      

      
        هل ستقولين إنك لا تستطيعين أن تقومي بمعزوفة متكاملة، بشراكة رجل لا يزال معلقا بين الأيام، يعزف للماضي والحاضر معا، وأنت ابنة حيفا، وخريجة إسبانيا، وراقصة التانغو المبدعة؟
      

      
        هل ستقولين إن ذلك كان طعم اللحظة الأولى، وتأثير الدهشة الأولى، التي ليس غريبا أن تزول، وأن راوية كانت الأكثر توازنا، لذا بقيت حتى النهاية؟
      

      
        طيب، وماذا ستخبرين بقية الأصدقاء؟
      

      
        
          بماذا ستجيبين الدكتورة دعاء، عندما تزورينها مباركة عيادتها الجديدة في "شارع الزهراء"، وهي تسألك عما جرى؟
      

      
        وكيف افترقنا، وقد كنت نجمة سمائي الأجمل يوم حفل تخرجها؟؟؟
      

      
        هل ستجيبينها بكل أناقة الكذب أن تلك كانت صداقة فقط، وأنك تتمنين لراوية الحياة الهانئة؟
      

      
        وعندما يستفسر محمد السلمان، أو يفاجئك رفيق الخطيب في حافلة ما، ويسألان عن سبب تعنت أهلك، ورفضهم القاطع لارتباطنا، هل ستقولين الحقيقة، كاملة؟
      

      
        أم أنك ستجيبين الجواب الأزلي: كل شيء قسمة ونصيب.
      

      
        أرجوك أيتها العزيزة الغالية، تريّثي قليلا في إطلاق ثورتك القادمة التي أشعر بخيراتها وبشائرها، وهدّأي من تحولاتك.
      

      
        أعذري الغيرة التي بدأت راوية تمارسها تجاه حضورك، ومظاهر المبالغة في التودد إلي أمامك، ومراسيم الدلال التي ترتكبها، فتلك طريقة الأنثى الغريزية في الاستحواذ.
      

      
        حاولي أن لا تنظري إلى عيني، وأنت تصافحيني، لكي لا أكون مضطرا إلى الهروب في كل لحظة تطاردين فيها عيني، أو ألاحق فيها ابتسامة ثغرك الكرزي اللون.
      

      
        أعلم أنك تريدين أن نلتقي كما اعتدنا من قبل، أيام كنا وحدنا لا ثالث بيننا، لكني الآن بدأت أستنفذ الأعذار، للهروب من شكوك، بدأت تنبت لدى راوية، وهي تتوجس من نزواتي، وطقوسي الغريبة عن توازنها اليومي ومعزوفتها الحياتية.
      

      
        بدأت أظن أن راوية ستلقي القبض علينا في عشق مفعم بالخيانة. وإلا ما معنى أن تسوغي أنت أخطائي التي لا تستطيع تفسيرها، وأن تؤنبيني على أشياء شكتها إليك، ثم تجد رقم هاتفك محفوظا لدي باسم مستعار "روح الكرمل" مرتبطا بأغنية
        
          I Dreamed a dream
          " 
        
        "، الأغنية العالمية، المستعارة من رواية البؤساء للساحر العظيم فيكتور هيجو.
      

      

      

      

      

      
        
          ( 15)
        
      

      

      

      
        حدثتني مجموعة عصافير عما جرى في الليلة الخامسة عشرة للعهد الجديد من الإيقاع المكثف للوجع. كنا نحن الثلاثة سويا في رام الله حتى العاشرة مساءً. راوية لا تزال سكرى بما سقيناها من لذة الوهم، وعسل الكذب. كانت بيننا مثل طفل بين أبويه، مرحة ضاحكة، تمنح المكان عذوبة وابتهاجا، وتلقي برأسها إلى كتفي، في سكرة فرح، وهي تتأبط ذراعي كسلم موسيقي.
      

      
        بريق عينيك بدا لي متعبا. كان تلك الليلة ضبابيا تقريبا، وصوتك لم يرق لي. بدا متوترا، أكثر من ذي قبل، عرضنا أن نأخذك إلى طبيب، فقلت أن الأمر مجرد عوارض بسيطة قد تكون مقدمة لأنفلونزا مقبلة، عافاك الله منها.
      

      
        أنا أقسم، برب عينيك، أنك تكذبين. حدسي يقول ذلك. أرواحي السبعة تشعر بذلك، أنت لم تعودي تجيدين التمثيل. الدور المتقن أصبح مرهقا، وطعم الخطيئة أصبح منهكا جدا لجسدك المتعب. كما أنك قد استنفذت رصيد الصبر، وبقاؤك قريبا من مسرحنا الآثم سرق منك المتبقي من الجليد.
      

      
        لقد ذاب ثلجك يا ملكة الجليد. وتهدمت أعمدتك واحدا تلو الآخر، وسقط التاج البلوري البارد من على رأسك وصار ماء، ولم يبق من انفعالاتك الكامنة إلا ما نخاف منه جميعا، وما صليت لليال ألا يحدث.
      

      
        استأذنت راوية أن أوصلك إلى السيارة. كان الصمت رفيقنا من "الرووف" إلى الشارع، فقط، سمعتك تهمسين، قائلة: الحمد لله أنك استأذنتها كي لا تغار!!
      

      
        ولم أعرف ما أقول، وأنا أشعر بأنفاسك حارة، وفرقعة من أصابعك تصل مسمعي كطلقات من الرصاص. فتحت لك باب السيارة، ودخلتها بكامل احتراقك، وأنت تتساءلين، بعدما ألقيت شالك الوردي جانبا: لم يبق إلا أن تعانقك هذه الحمقاء، ألا تحترم وجودي على الأقل؟
      

      
        حاولت تلطيف الموقف : أعذريها، كانت منفعلة ومسرورة، كما أنها لا تعرف أنك..........!
      

      
        كنت مضطربة المزاج كليلة في سيبيريا: لا تعرف أنك لي أنا، أتفهم؟ أنت لي أنا. هي يجب أن تتلقى دروسا في احترام مشاعر الآخرين.
      

      
        قلت مستغربا انفجارك كنيزك يلامس الغلاف الجوي للكرة الأرضية: دنيا، نحن في الشارع، ماذا ألم بك، ما الذي تقولين؟
      

      
        قلتِ عندئذ: لا شيء أيها العريس، اغفر لي. فقط دنيا تهذي، ربما ذلك بسبب الحمى. ألم أقل لك أنها مقدمات الأنفلونزا، عليك أن تستوعب الأمر بروح طيبة، فالنساء مزاجهن سيئ مع الحمى، وخصوصا بنات الكرمل.
      

      
        أغلقت باب السيارة، وأنا أطالبك بالتمهل، كنت تضغطين دواسة الوقود وتنطلقين مسرعة، وأنا يعتريني الذهول.
      

      
        
          ثم غبت في آخر الشارع، ولم أدر إلى أين ستذهبين؟
      

      
        
          * * *
        
      

      
        عدت إلى "الرووف" وطمأنت راوية، وكذبت أنا أيضا، للمرة المئة.
      

      
        قلت إن دنيا متوعكة، قلت أيضا إن لها مشكلة مع أخيها، الذي يريد نقلها، والوالدة، معه إلى الخارج بعد حصوله على جنسية دولة السويد. وأمضيت بعض الوقت بجانب راوية ساهما، وأنا أفكر بك. كنت تحتلين ما تبقى لي من أعصاب، كنت أحسب أن رصيدي منها كبير، لذلك عرضت على راوية أن نمضي بقية السهرة في البيت، ولفرط توتري وانشغالي بدنيا وتحولات دنيا المفاجأة، جعلت السيدة راوية تقود السيارة.
      

      
        حدثتني عصافير ذلك المساء كم بكيت، وكيف سال الكحل أسود على خديك. كان بكاء صامتا إلا من انحدار السائل الساخن على وجنتيك، وكانت سرعة السيارة فوق المعتاد، وصوت خالد الشيخ الذي تحبين أغنيته، يصدح، بصوت عال:
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              عيناك، وتبغي وكحولي

            
            	
              والكأس العاشر أعماني

            
          

        
        
          
            	
              وأنا في المقعد محترق

            
            	
              نيراني تأكل نيراني

            
          

          
            	
              أأقول أحبك يا قمري

            
            	
              آه لو كان بإمكاني

            
          

        
      

      
        توقفت في الطريق قليلا. لقد كانت طريقك تأخذك إلى القدس، حاولت الاتصال بك كثيرا، ولم تجيبي أبدا. كان مقود السيارة المتوقفة على جانب الطريق، لالتقاط الأنفاس، هو الحضن الأقرب إليك.
      

      
        بعد منتصف الليل، كانت راوية تغفو في الفراش. وكنت مستمرا في الكذب. أكملت تمثيل دور الزوج النائم إلى زوجته. وفي نفس الوقت كنت أعبث بهاتفي النقال، وأستطلع بعض الأمور. رن جرس الهاتف، فضغطت زر الاستجابة فورا، بعدما عرفت المتصل، قمت متسللا إلى الشرفة، كنت أنت بعد أربع ساعات من غيابك.
      

      
        أخبرتني أنك في شقتي في القدس. لقد ذهبت إلى المدينة العاصمة التي جمعتنا دوما لتشكوني إليها، لكي تمارسي قليلا من طقوس الحزن الذي يعتريك، سألتك: ماذا تفعلين في القدس؟
      

      
        قلت ساخرة، وصوتك يتسلل متكسرا: أحاول الرقص مع ظلك.
      

      
        حاولت أن لا يكون صوتي مرتفعا ،فسألت: مع ظلي؟ الآن، في هذا الوقت من الليل؟!!
      

      
        كتن صوتك مرتفعامختلطا بالموسيقى، فقلت: أشم قميصك، وأرقص معه، هل ستقول عني مجنونة، قل ما تشاء، لن أهتم، فأنا مجنونة فعلا.
      

      
        همستُ من خلف الحجب التي تفصلنا: إفعلي ما يخفف عنك وعني، بجنون أو دون جنون.
      

      
        توقفتِ عن افتعالِ الضجّة، وقلتِ: لم يتبق يا شاعري، لامرأة مثلي، في هذه المدينة، إلا أن ترقص مع الظلال.
      

      
        حاولت انتزاعك من ثورة البركان، فهمست لك: الرقص مع الظلال، رقص مع الوهم، أنا أخشى عليك من الظلال!
      

      
        ضحكت،بملء الأسى،ثم قلت: لا بأس، فهي ظلال شاعر. وعلى كل حال، هو ظل حبيبي الضائع. أعذرني إن اقتحمت خصوصياتك، لكني لم أستطع العودة إلى البيت في منتصف الليل، فلم أجد من تاريخي في المدينة إلا شقتك، ولم أقتنع بما يذهب هذا الصداع من رأسي إلا عطرك في المكان.
      

      
        أجبتك، وأنا أحاول أن أخفض صوتي، كي لا تفيق راوية: لا بأس عليك. المكان لك. والعطر لك، والروح لك. فقط، أخفضي صوت الموسيقى، فالجيران في منتصف الليل يهمهم النوم أكثر من موسيقى "عمار الشريعي" أو "أغنية الليل وآخره".
      

      
        
          قلت متمردة حتى على الهواء: لا تخش شيئا، لن أسبب لك أية فضيحة، قليل من الإزعاج فقط، يمكنك أن تبرره للجيران بعد عودتك.
      

      
        حاولت الهروب من الدائرة المغلقة لحوار الخاسرين، فسألت: لقد حاولت الاتصال بكِ مرارا، كنت قلقا جدا، وأنت تعرفين أنه لم يكن بإمكاني المغادرة معك، ثم أرجوك أن تخفضي الصوت قليلا.
      

      
        راوغت في الخضوع او الستسلام: لن أخفض الصوت، إلا إذا جئت الليلة لتملأ فراغ هذا الليل مكان الموسيقى.
      

      
        انكفأت إلى نفسي،ثم قلت لك: أنا أستحق كل شيء، لقد صنعت بك وبي ما لم أتخيل، وتركتك في فراغ كوني لا أستطيع إلا أن أكون مهزوما أمامه.
      

      
        قلت لي، وللدمع صوت على الهاتف مثل طفلة تستجدي حبة حلوى: بربك يا أحمد، تعال هذه المرة فقط، من أجل رب السماوات.
      

      
        يا لله كم كان صوتك يذبحني، وأنا الذي لا يرد لك أمرا،سمعت أنين روحك، فقلت: أنت مجنونة. أنت تعلمين أني لا أرد لك طلبا، لكن المجئ إلى القدس الآن مستحيل. أنا لا أملك تصريحا للدخول، ولا أدخل إليها إلا تهريبا عبر الطرق الالتفافية وعبر الجبال، وأحتاج ساعات للترتيب، ومثلها للوصول.
      

      
        صمتُّ لبرهة. بل أطلتُ الصمت كثيرا، وأنا أتمنى أن تتحدثي، أن تقولي شيئا، أن تنطقي أو تصرخي. المهم أن لا تذهبي في نهر بكاء.
      

      
        أنت تعلمين أني عرفت مجاهل الأرض لكي ألتقي بك، وأني كنت أفضل أن أبقى وحيدا على أن أكون لغيرك، لكن الممثل لا يمكنه الاعتراض على السيناريو في منتصف الفيلم. وما دمنا قد ارتكبنا هذا الأمر سويا، فعلينا أن نؤديه بإتقان الممثلين المحترفين.
      

      
        
          قلت لك: دنيا، يا غزالة الروح الشاردة، أنا آسف، لا أحب إلا أنت أكثر من أي شيء، لا أحب أيضا أن أخذلك، لكنك الآن بحاجة للراحة، ابق الليلة في الشقة، وسأعمل على أن أراك غدا ظهرا.
      

      
        قلتِ في استنكار واضح، وألم ظاهر: لا تقلق يا عزيزي، لست بحاجة إلى شيء، فقط سأرقص "الفلامنجو" التي تعجبك مع نفسي، حتى أنام، أو أموت، ثم سأحزم أمتعتي، وأرجع إلى إسبانيا، أندلسنا المفقودة، التي لن تعود حتى نعود، هي وحدها تستطيع أن تطلق روحي من قمقمها.
      

      
        صمت، ثم قلتُ راجيا: دنيا، بربك لا تفعليها مرة أخرى؟
      

      
        أجبتِ بلهجة الواثق، وأنا أتخيلك تمسحين الدمع المعجون بالكحل، عن زرقة بحر عينيك: بل سأفعل. بالسفر وحده يمكن أن أتداوى منك، وأحل المعضلة.
      

      
        صحت، مناديا، راجيا: لا تسافري يا مجنونة.
      

      
        تنهدت، وقلت: سأريحك من جنوني، وسأريح الحمقاء، التي لديك من وجود إمرأة أخرى، تتسبب لها بالغيرة، وتشعرها بضرورة الاستعراض الأنثوي في حضور أنثى غيرها.
      

      
        اعترضت بشدة، وأنا أعني ما أقول: نريدك بيننا، لا تريحينا إلا مما يؤلمنا، وأنت بلسمنا.
      

      
        صمت الصوت الهادر قربك فجأة، وقلتِ: لستُ بحاجة إلى خنجر يتحرك في قلبي، ليذكرني في كل مشهد عاطفي كم خسرتُكَ. بلنسية وحدها تفهمني، وتستطيع تضميدي وإطلاق جنوني.
      

      
        فهمتُ هروبكِ، وأنا لاأجرؤ على قبوله: سأحاول أن أساعدك لنتجاوز هذه المرحلة.
      

      
        وكنت تجدين القشة التي تكسرين بها قلبي، فقلت، وأنت تعلنين النهاية: الدكتوراه يمكنها أن تمتص طاقة انفعالي، ومزاجي الكارثي.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        
          وسافرت مرة أخرى إلى إسبانيا.
      

      
        حدثت مشكلة أخرى مع أخيك العائد من سفره المبتهج بجنسيته. أقنعت أمك وسافرت، أقنعها بذلك أن الجامعة أرسلت إليك الموافقة على منحة الدكتوراه.
      

      
        سافرت وتركتني هنا وحدي.
      

      
        أتتني مكالمة هاتفك من مطار الملكة علياء، تخبرني أنك بعد دقائق ستركبين الطائرة، وتغادرين، وأنا أقرأ "جلجامش"، وكنت قد وقفت عند النص الذي يقول فيه "جلجامش":
      

      
        طوال الليلة الماضية كنت ذاهبا آتيا على هيبتي، فسقطت أمامي كتلة من السماء أردت أن أرفعها، لكنها كانت أثقل من طاقتي. عندها أعلنت أم جلجامش: "يتعلق الأمر برجل يشبهك، ستلاقيه وتبتهج به".
      

      
        وهذا ما حدث فقد التقى جلجامش بأنكيدو.
      

      
        
          * * *
        
      

      
        هل هذه نبوءة لما سيأتي؟
      

      
        هل سترجعين قريبا؟
      

      
        هل ستعودين من إسبانيا؟ متى ستكف إسبانيا عن كونها غريمتي فيك كما هي غريمتي في الأندلس؟
      

      
        متى سألتقي بك في حديقة الجرس، مرة أخرى وأسألك، وأنا أعرف الجواب السرمدي.
      

      
        متى عدت من إسبانيا، يا سيدتي، وسيدة إسبانيا؟
      

      
        وانأ أتلو عليك ما كتبت من تسعة وخمسين ألف كلمة ونيف، تختصر حكايتنا معا، ونحن نجلس سوية فيما بعد، والراوي، يتنازل عن دوره في الرواية ويغادر، لتبقى روايتنا بأيدينا، نكمل ما نشاء من فصولها.
      

      
        وكأني أتذكر قولي مرة أخرى: "لا يعالج الجروح الكبيرة إلا الإيمان الكبير بالشفاء".
      

      
        
          وأنا لا زلت مؤمنا أنه سوف يأتي شفاء على يديك يوما ما، سوف أشفى من هزيمتي الكبرى. وأنا أعلم أنه لا تكون الهزائم مرفوعة الرأس، إلا عندما تكون تضحية برهن المحبة، يا هزيمتي الكبرى يا روحي أنا.
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      
        إيــاد شمـاسنــة
      

      
        فلسطين المحتلة
      

      
        
          shamasnah@gmail.com
        
      

      
        
          https://www.facebook.com/iyadfriends
        
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        @@
        aside@@Text box 8
      

      

      
        @@/
        aside
        @@
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